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1[ 
ذكر أيوب عليه السلام في القرآن 


ورد اسمٌ أيوبَ عليه السلام أربعَ مرات في القرآن: في سور 
النساءء والأنعام» والأنبياءء» وص. 


حديث سورتي النساء والأنعام عن أيوب: 


في سورة النساء ورد اسمّه ضمنّ مجموعة من الأنبياء الكرام» 
عليهم الصلاة 2 قال تعالى: (& إنَآ اوا إلكَ کا اويا 
إل وج وك من بدو راوتا إل إزهِيمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ 
َالأسْبَاياِ وَعيسئ ووب ويوش وَعَرُودٌ رسكن وَدَاثَيْنَا داو ر 402 
TO‏ 

ونصّت الآيةٌ بأنّ الل أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام الوحي» ومعلومٌ أن جبريلَ عليه السلام هو أمينُ الوحي» 
وأنَّ الله كان يرسلّه إلى مَنْ يتخذه نبيآء لبه النبوة. 

فأيوب عليه السلام نبي من أنبياءٍ الله» أوحى الله إليه» بنص هذه 
الآية . 

وفي سورة الأنعام ورد اسم أيوب أيضاً ضمنَ مجموعة من الأنبياء 
عليهم السلا N‏ 
إبراهيم عليه السلام. قال اتعالى: #ووهبتا له إسحلى و ا 
هريما وول هديتا من َا ومن ذُرِيَيِقِ داود وَسْلَيْمنَ و ا ب ووست 
وموس و ن وکلک رى الْمْحَسِيِنَ 9 [الأنعام: .]۸٤‏ 

الكلامُ في الآية عن إبراهيمَ عليه السلام؛ لأنَّ الآياتِ السابقةً 
تتحدثٌ عنه» فالضميرٌ في «له» يعودٌ على إبراهيم عليه السلام. أي 
أن الله وهب لإبراهيم إسحاق ويعقوبَ عليهم السلام. 


۷ 


والراجحٌ أن الهاة في «ذريته» تعودٌ على إبراهيم أيضاً عليه 
السلام» فالأنبياءٌ المذكورون بعدها هم من ذرية إبراهيم» وهم: داود 
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون» وزكريا ويحيى وعيسى 
وإلياس» وإسماعيل واليسع ويونس ولوط» عليهم السلام. 

وهذا يدل على أن أيوبَ عليه السلام كان من ذرية إبراهيم أبي 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام. 

وحديث سورتي الأنبياء وص عن أيوب: 

وتحدثث سورةٌ الأنبياء عن أيوبَ عليه السلام في آيتين من آياتها 
[ - ٤۸]ء»‏ وموضوعٌ الآيتين هو الإشارةٌ السريعة إلى ابتلاء أيوب عليه 
السلام» حيث تضرعٌ إلى ربه» طالباً منه كشفٌ الضرء فاستجابٌ الله له 
ورحمّهء فكشف ضره وعَوّضَه من أهله مثلهم معهم. 

وجاءث هذه الإشارةٌ عن أيوب» بعد الإشارةٍ إلى لقطاتِ من قصة 
داود وسليمان عليهم السلام . 

وتحدنّتْ سورةٌ ص عن أيوبٌ عليه السلام في ثلاث من آياتها: 
»]٤٤  41[‏ وموضوعٌ الآيات هو نفس موضوع آياتِ سورة الأنبياءء 
ابتلاءٌ أيوبَ بالضرء لكن فيها بعض التفصيل والإضافة» وإنْ جاءَ هذا 
التفصيلٌ المجملٌ بصورة إشارة سريعة أيضاً. 

تتحدثٌ الآياتُ عن تضرع أيوبَ إلى ربه» طالباً منه رفم الضرٌ عنهء 
وتشيرٌ الآياتُ إلى أن الله عافاه من المرض والضرء بِأنْ دعاهُ إلى ماءٍ 
بارد» ليغتسلٌ فيه ويشربّ منه. كما تشيرٌ الآياتُ إلى تكفيره عن يمين 
أقسمه بان يأخدّ عُضْناً من شجرة» فيضربٌ به مَنْ حلف أنْ يضربه. ‏ 7 

ويَشْهِدُ اللّهُ لنبيّه أيوب عليه السلام بأنّه وجّده صابراًء وأنه كان 
نعم العبد للهء الأواب إلى الله. 

وجاءَ الحديثٌ عن أيوب بعد الحديث عن داود وسليمان» عليهم 
الصلاة والسلام . 

وحديثٌ القرآن عن أيوبٌ بعد الخديث عن داود وسليمان عليهم 


۸ 


السلام في سورتي الأنبياء وص» يوحي بأنّ أيوبَ عاش بعد داود 
وسليمان» وبعتّه الله نبياً إلى قوم بعدهماء وهذه إشارةٌ بالإيحاء 
والاستئناس» نذْكُرُها من باب الاحتمال» والله تعالى أعلم. 

هذه هي مواضمٌ الحديثِ عن أيوب عليه السلام في القرآنء 
وحديتٌ القرآن عنه هو إشاراتٌ سريعة عن نبوتّه وابتلاثه وتضرعه 
إلى الله ثم استجابة الله له ورفع الضرٌ والعذاب عنه» وشهادة له بالصبر 
والإنابة إلى الله . 

مبهمات فى قصة أيوب: 

ونلاحظ أنَّ الحديتٌ القرآنيٌ القصيرٌ الموجرّ عن قصة أيوب عليه 
السلام» كان بهدف العبرة والعظة» ليقتديّ أصحابُ الابتلاء بأيوب عليه 
السلام في ابتلائه» ليصبروا كما صبرء ويتحمّلوا كما تحمل» ويرضوا 
بقدر الله كما رضي هوء ويُقبلوا على الله كما أقبل هوء ويتضرّعوا 
إلى الله كما تضرع هوء وينتظروا الفرجَ من الله كما انتظر هو. 

ونلاحظ أن هناك مبهمات كثيرةً فى حديث القرآن عن أيوب عليه 
السلام» وهذه المبهماتُ لم يرذ لها 57 الأحاديث الصحيحة. 

من هذه المبهماتٍ التي لن نُتعبَ أنفستًا في بيانهاء لعدم وجودٍ 
دليل عليها في الأحاديث والآيات: نَسَبُ أيوبَ عليه السلام» وتحديدٌ 
الزمان الذي بُعث فيه» هل هو بعد إبراهيم أم بعد سليمان عليهم 
السلام» وتحديدٌ القوم الذين بعَهُ الله إليهمء وتحديدٌ المدينة أو المنطقة 
الى اشن بها ودند عمره عند النبوة» وعمره الذي مات عنه» 
رده أهله من الأولاد والبنات» وأسماء زوجه ر وبناته» وعدد 
اال الإا والماشية» وتحديدٌ سبب ابتلائه» وأنواع الأمراض التي 
أصابنه» وتفاصيلٌ هلاك أمواله وأهله» وتفاصيل الحوار بينه وبين 
أصدقائه» ومظاهرُ مرضه وتطوراته عليه» وتفاصيلٌ الخلاف بينه وبين 
امرأته» ثم تفاصيلٌ شفائه من الأمراض» وتفاصيل عودةٍ أهله وأمواله. 

کل هذه الموضوعات والمسائل من «مبهمات القرآن» التي لم يَرِدْ 
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بيان لها فى الآيات والأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى النبى عليه 
الصلاة والسلام» فلا نحاول بيائهاء ولا تخوض في الحديث ا 
التحذير من سفر أيوب في العهد القديم: 

هذا وقد ورد الحديثٌ عن أيوبَ عليه السلام في العهدٍ القديم› 
وخصّصٌ مؤلفو العهدٍ القديم له سَفْراً خاصاًء هو السَّفْرُ الثامن عشر من 
أسفار العهد القديم» وتحدّثوا عنه في اثنين وأربعين إصحاحاًء وفصّلوا 
الكلامٌ عن سيرته وأمراضه» وتسليط الشيطان عليه» وإهلاكه لأمواله 
وأولاده» ثم إصابته بالأمراض العديدة المنفرة» كما فصّلوا الكلامّ في 
الحواراتٍ بينه وبين أصدقائه الذين كانوا يزورونه» ويؤْتُبوتَهُ على كلامه. 

وقد صوّرٌ مؤلفو «سَفْرٍ أيوب» في العهد القديم أيوبٌ عليه السلام 
بصورة الإنسانٍ المحبط الجزع العاتين 6 مها ا من الابتلاء 
والأمراض» الإنسانٍ الكاره للحياةء الذي يتمتى الموت» الإنسان 
الساخط على الله المحتجٌ عليه» المعترض على قدره» الذي يكلَمُه 
بعباراتِ كلّها وقاحة وشكوى واعتراض ولومٌ وتأنيب» عبارات نجزم 
جَزْماً أنها لم تصدز عن نبي الله أيوب عليه السلام. 

وقد استهوّث هذه التفصيلاتُ عن أيوبٌ عليه السلام في التراث 
الإسرائيلي بعض المؤرخين والمفسرين من المسلمين» فأوردوها في 
تواريخهم وتفاسيرهم» وفسّروا بها کلام الله سبحانه. 

ونحنُ على منهجنا في بح القصص القرآني سنتجاورٌ هذه 
التفصيلات» ولا نلتفتٌُ إليهاء وسنبقى مع حديث القرآن عن ابتلاء 
أيوب عليه السلام. 


[YJ] 
حديث سورة الأنبياء عن ابتلاء أيوب‎ 
كان الحديتثٌ عن ابتلاءٍ أيوبَ عليه السلام في سورةٍ الأنبياء‎ 
مجْمّلا موجّزاء على شكل إشارةٍ سريعة.‎ 
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لله عز وجل: RY}‏ ووب اذ ناد ريده أ مسن لض وات 

اك tT‏ اس 10 
وهم سَمَهُرْ َة من نيا وذڪرى مب 49 [الأنبياء: ۸۳ - .]۸٤‏ 


«أيوبَ» في الآية منصوب » على أنه فول به لفعل ا 
تقديره : اذکر أيوبٌ. 

هذا هو الراجح في إعرابهء لأن الفعلَ الذي قَذَرْناه هنا مذكورٌ 
صراحة في سورة ص . قال تعالى: ودک عبد أب د تاد ريده . . . 4 
[ص: .]4١‏ 

والخطاتث في الآية اروا محمد اد ولكلّ سام متذكر من 
بعده» يدعوه الله إلى أن يتذكر قصة أيوب عليه السلام وابتلائه 4 

منها العبرةً والعظة والفائدة. 

و«إذا ظرفٌ زمان بمعنى «رَقْت». والجملة بعده #اتادئ ريد فى 
محلّ جرٌ مضافٍ إليه. أي: وقْتَ ندائه لربه. 

فالقرآنٌ يدعونا إلى تذكر هذه اللقطة الإيمانية العبادية من قصة 
أيوب عليه السلام: واذکز أيوبت وقْتّ ندائه لربه . 

متى نادى أيوبٌ ربّه؟ ومتى تضرع إليه واستغاٹ به؟ 

بعد أن ابتلاهُ اللّهُ بالضٌ الذي أصابّهء والذي سيطرَ عليه» وبعدَ 
أن واجه هذا الضرّ والابتلاء بالصبر والاحتساب» وبعد اَن رضی 
بقضاء الله وقدذره وطلبٌ بذلك الأجرَ والثواب منه. 

ونداء أيوبَ لربه ليكشف عنه ضرًّهء وكان نداؤه قوله: آي مسن 
ليس وات اعم الجِرت4. 

افق أيوبٌُ في ندائه ربه على حاله وابتلائه ومرضه» وهو يعلمُ 
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ويدعوه لكشف هذا الضر. 
ومعنى «مسني»: أصابني وَوَقَعَ عليّ. 
و«الضرً» هو الأذى والمرض الذي أوقعه الله على جسمه» والذي 
مس وأصابٌ بده . 
A‏ ع ا ع نك 5 3 : 
الفرق بين الضر بالضم والضر بالفتح: 
والصْرٌ مشتقٌ من «ضرَرَ؛. يقال: ضَرّه ضُرًاً وضَرّراً. إذا ألحقّ به 
مكروهاً ا أذى . 
و ما كان من سوء حال أو فقر أو شدةٍ في البدن 
وقد جعلّ الإمامُ الراغبُ الضّدٌ على ثلاثة أوجه. قال «الضُرٌ: 
سوءع ع الحال. إا في نفسه : لقلة العلم والفضلٍ والعفة . وإمّا في يدنه : 
لعدم جارحة ونقص» وإ وَإِمًا في حالة ة ظاهرة : من قله مال وجاه. 
وقوله: # نايحا سح ل لم مَكْمَفمَا ما بدء- من ين ر4 Er‏ لهذه 
الفلا 
وقد وَرَدَ في القرآن مصدران: الضّرٌ بالفتح. والضرٌ بالضمْ. وليسا 


بمعنى واحدء لأنه لا ترادف فى القرآن. 


ا 


الق - بفتح الضاد - وَرَدَ عشرٌ مرات» وهو في هذه المراتٍ كلها 
مذكورٌ في مقابلةٍ النفع . كد تعالى : فل اد ن ِن دوپ 
5 و 208 ر 


کا E‏ .€ [المائدة: ك/ا]. وفي قوله 
تعالى : يدوأ لمن ره اقرب ين تَنْعِيٌء. .» [الحج: .]١١‏ 


أمَا الصُرُ - بضم الضاد - فقد وَرَدَ تسح عشرةً مرة. وهو في هذه 


.078 077 انظر المعجم الوسيط:‎ )١( 
.٠٠۴ المفردات:‎ )۲( 


۱۲ 


المرات كلها مطلق» لم يُذْكَرْ مقابلهُ النفع. كما في قوله تعالى: لون 
مسك أله بسر قلا اش لَه إلا هو [الأنعام: 17]. وكما في 
قوله تعالى: فل ادعو این عر من دوب فلا نیرت كنت الس 
عنکم ولا شولا €6 [الإسراء: 51]. 

وبما أنه بالفتح مقرون بالنفع» وبالضمٌ مطلق» فيبدو أن «الضُرً) 
أعم» لأنه لم يُذكر ما يقابله في القرآن. أمَا «الضُر؛ بالفتح فهو أخص. 

3 .اماع 1 ام و 5 0 

ويدل قول أيوبَ عليه السلام: أن مسن ألسرّ4 على أن الله 
ابتلاه ابتلاءَ عام فَأَوْقَعَ به ضرَاً مطلقاًء شاملا لعدةٍ أنواع من المكروه 
والأذى. 1 

فنك الفدة عقى: ا ربد ناه سيق ا ال :لعفم رق 
الفة فى آهل واولاف: :ولأ يعرف كيف وة ال فى أسواله 
وممتلکاته› ولا تخرف كيف. 

وعدم تقييدٍ المجال الذي أصابه الضرٌ في الآية: مسن السر4 

0 1 
أدب أيوب مع الله في دعائه له: 

وبعدما ذكرٌ أيوبُ عليه السلام حالَتّه بهذه الجملة الموجزة: أي 
متي الس كر رحمة الله الغامرة فقال: لت أي التَحِرت», 

وهذه الجملةٌ الاسمية «وَلّتَ أنَكمُ اليّجِت4 فى محل نصب 
حال. لأنّ «الواو» فيها هي وار الحال. أي: أنا مسنى الضرء والحال 
أنك أرحمٌ الراحمين. 

ومعنى هذه الجملة أن أيوبٌ عليه السلام وسل إلى الله برحمته 
أن يكشف عله ضره» فَاللَهُ رحمنٌ رحيم» وهو أرحمُ الراحمين» ومن 
مظاهر رحمته أنْ يكشفٌ الضرٌ عن عباده» وبخاصة إذا كانوا عباداً 
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وعندما ننظرُ في دعاءٍ أيوب عليه السلام لربّه؛ فسوف نرى أنه 
كان في غاية الأدب مع الله؛ والرضا بقدر الله والرغبة في كشف 
ابتلاء الله . 


إنه لم يفضّل في الضرٌ الذي مشهء ع 
فقط أشارٌ إلى أن هذا الضرٌ مسّه. ليس في دعائه شكوى أو سخط 
ولا تبِرُمُ أو اعتراض. فلم يعترض على ابتلاءِ الله له» ولم يسخط 0 
قدر الله . 

أين هذا الخطابُ العفيفٌ والدعاءٌ الأديب والمناجاةٌ الراضية» مما 
نسبّهُ له اليهودٌُ المجرمون ملو العهدٍ القديم» من عباراتٍ كلها توق 
على الله ولومٌ وتأنيبٌ له» وذمٌ لقَدَرِه؟ إن يوب الأديبَ مع الله منرَه 
عن افتراءاتٍ مؤلفي سَمْرِ أيوب في العهدٍ القديم. ٠‏ 

ودعاء أيوبَ عليه السلام لربّه» وتوسُلّه برحمتّه ليكشف عنه 
الضرء دليلٌ على أنّ الأصلّ في المبتلى بالضّرٌ أنْ يطلب من الله كشفٌ 
ضره» وأنْ يتضرعٌَ إليه ويدعوه راغباً في ذلك» على شرط أنْ يكونَ 
دعاوّه وتضرعه بأدب مع الله وعدم الاعتراض عليهء أو السخط على 
قدره. 

وهذا الدعاءٌ والتضرعٌ من لوازم الإيمانٍ بالله» ولا يُنافي تسليمَ 
الأمر لله» والرضا بقدره» وإِنّ اللَّهَ يريد من عباده دعاءه وطلبَ حاجاتهم 


منة . 


استجاب الله لدعاء أيوب وكشف ضره: 


وبعدما دعا 8 عليه السلام ريه استجات الله له» فكشفٌ عنه 
:٠‏ کاستجبتا لم مَكْمَفْمَا ما پوه من ضر . .€ 


وجملة «انَسْتَجبْنًا أ معطوفةً على جملة لإنادئ رە 
وَعْطِفْتٌ عليها بحري العطف «الفاء»» وهذا الحرفٌ 0 على الترتيب 
والتعقيب الفوري» أي أن الاستجابةً كانت فورية» وبعد الدعاءِ مباشرة» 
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وهذه الاستيجابة ولخي من الله به وقد الله أنْ يجعلّها مترّبة على 
الدعاءء فالدعاءٌ سببٌ فى الاستجابة» لكنّ المسبّبٌ والمقِدَرَ والمريدٌ 


وهذا هو معنى قول الله سبحانه: #وَقَالٌ رڪم ادو أَنْتَحِبٌ 
و ت 
لک له لت سکرو عَنْ وباق سَيَدْخْلنَ جم دلخت 469 
[غافر: .]5١‏ 

وجملةٌ فا ما يوه ين ر4 معطوفة على جملة ّتا 
م بحرفٍ العطن الفاءء الدال على الفوريةء أي أن كشفٌ الضرٌ عنه 
كان مباشزاً للاستجابة» وكان ثمرةٌ قورية لها: 

وكشْفٌ الضرٌ الذي مسّهء وإزالبّه عنه» دليلٌ على رحمة الله به 
بعدما نجح في الابتلاءء وصبرَّ على البلاء. 

وإ الله هو الذي يكقف الضرّ عن عباده» ولا زل أحد غيره 
سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وين يسس الله بر نلا ڪاشت له 
إلا هو وَإِن یسک جر هو عى کل ىو ميد 409 [الأنعام: 17]. 

ولا تبينُ اليه كيفية كشب الضرٌ عن أيوب عليه السلا وإِنْ كان 
هناك إشارةٌ خاطفةٌ فى آية سورة ص» ستتوقفٌ عندها قليلاً عندما نصلّها 
إن شاء الله . 

الله رحم أيوب وجعل قصته .ذكرى للعابدين: 

كشف :"الله عن أيوبٌ الضرٌ الذي مسّه في بدنه» وعافاه من 
أمراضه» كما أزال الضرٌ الذي أصابه في أهله» وضاعَمَّهم له: #اوَءَاتَيسَهُ 

وهذة الحملة م غ م وكل بها تاحذه.متها أن الله اض 
أيوب عليه السلام أهله» وآتاه مثلهم معهم أيضاً. 

أما تحديدٌ هؤلاء الأهل فلا دليلَ عليه. فلا نعرفٌ درجة قرابة 


١6 


الأهلٍ له وهل هم أولادُه أم بناته» ولا نعرف عَدَدهِمء ولا ترف 
كيف آتاه الله إياهم. ولا عرفا كيف آتاه مثلهم معهمء وهل كان 
بمضاعفة عدد أولاده أم بوسيلة أخرى . 

لا نخوض في هذه التفصيلات لعدم وجود خاو صحيحة 
نعتمدٌ عليهاء ونَبقى عند بيان القرآن. 

ا الله أنه كشف عن أيوب الضرٌ وآتاة أهله ومثلهم معهم 
رحمة منه: َة ي . أي : فعل ذلك به ر هة يه ا 

فأيوبُ عليه السلام طامعٌ في رحمة الله» حيث قال: وَأ أرحم 
الكجيرت 24 واللّهُ عند حسن ظنّه› حيث استجات له برحمته : رة 
4 . 

وجعل الله قصة أيوبٌ عليه السلام وزڪری للْعبدِن4. 

والعابدون هم المؤمنون بالله» المستسلمون لهء الراضون بقضائه» 
الصابرون على ابتلائه» المتضرعون إليه. 

إذا ابتلاهم الله بالضرٌ يتذكرون ابتلاء أيوب عليه السلام» فيقتدون 
به في فعله» فيصبرون ويحتسبون» ويطلبونٌ من اللَهِ كشفٌ الضرٌ عنهم 
برحمته» بدولٍ جزع ولا سخط . 

[Y1 
أيوب المبتلى الصابر الأواب في سورة ص‎ 

قلنا إن ابتلاء أيوبَ عليه السلام في سورة الأنبياءء جاءَ على 

صورة إشارة سريعة خاطفة . 


ما أضافته سورة ص على سورة الأنبياء من قصته: 


أما رة ص ففيها بعض توضيح لذلك» وذلك التوضيح لا 
يخرج عن كونه إشارةٌ سريعة اشا 
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قال الله عز وجل: ودگ دتا أرب إذ 6د ره آي مسن ليطن 
5 س بے کک رد 5 2 14 وہ م 28 چو و در مر 
بي وداب ) لشن بك علا مَنتل بر وكاب 9 ا لد آم 
1< 0 2س سس ماس اسم دعر مار ا 4< 
ولا تحنث إنا تدك صر َعم المد إنه1 أواب © [ص: 4١‏ -5:]. 
وما أضافتّه آياتٌ سورة ص على اتات سورة الأنبياءء أن أيوبت 
عليه السلام نسَبٌ ما به من نَصَّبٍ وعذاب إلى الشيطان» وأن الله لما 
أراد كشت ضره أمره أنْ تر کضن برجله. وأنْ يشا ويشرت من الماء 
البارد» وحَللّه من يمينه بأن يضرب الآخر بضغث. 
بدأت الآياثُ بأمْر رسول الله كل بذكر وتذكر قصة أيوبَ عليه 
السلام: رزگ مدنا أي . وهذا الخطابٌُ ليس خاصاً 
برسول الله یا وإنما هو عام يشمل كل مسلم من بعده. 
والهدف من ذكر وتذكر قصة أيوب عليه السلام هو الاقتداءٌ به في 
موققه من الابتلاء بالضراء» والاستفادةٌ من ذلك فى مريد من الإقبال 
على الله . 
وصف أيوب بالعبد؟: 
وقد أثنى الله على أيوبَ عليه السلام حيثٌ وصفّه بالعبودية» 
وجاءَ ذلك فى بداية الآيات: ##وَاددُر عدا أوبَ» وفي آخر الآيات: 
e‏ 00 ب 23 1 
نَم الْعَبد إِنَّده أوا 4 . 
كان أيوبُ عليه السلام صادقٌ العبودية لله وكان ما يأتيه من الله 
من ابتلاء بيده عبودية لله » ورضا بقدره» وخضوعاً واستسلاماً له» كيف 
لا يكونُ كذلك وهو نبي كريمٌ عليه السلام» ا ا الاش رده 
افةو الله 
2 5 ¢< 
ووضفُه بالعبودية لله فى سياقٍ الحديث عن الابتلاء يدل على أن 
من حكمة ابتلاءٍ الله لعباده بالبأساء والضراء تعميقٌ عبوديتهم له» 


1۷ 


فالمؤمنُ المبتلى بالضر»ء يزدادٌُ عبودية وخضوعاً لله» عندما يصبدٌ 
العبد اللحوح في الدعاء. 
ولما ابتلى الله بوت نادى رئه وتضرع إليه : مذ تاد ریه آي 
مَس الشَّيِطنُ يصب وَعَذَابٍ» . 
النصب والعذاب الذي أصابه: 
وفي قوله: «بنُضْب» ثلاث قراءات: 
الأولى: قراءةُ أبي جعفر المّدني: «بنصٌّب». بضمٌ النون والصاد. 
الثانية: قراءةٌ يعقوب: «يتصَّب». بفتح النونٍ والصاد. 
الثالثة: قراءءٌ الثمانية الباقين: «بتُضْب». بضمٌ النون وسكونٍ 
الصاد. 
قال الإمامُ الراغب: «النُضْبٌء والنّصَبٌُ: التّعب. مثل: بُخل 
(Vr y>‏ 
وبخل» . 
وقال السمين: «النْضْبٌ والنّصَّبٌ: التعب. قال تعالى: لل 
يمهم فيها صب [الحجر: 6۸٤]ء‏ وكذلك هو البُخل والرُشد. 
تقول: بُحْل وبَخَلء ورْشد ورَشَدء وعدم وعَدْمٌ؛ وحَُزْنٌ وحَرَّن وعُرْبٌ 
وعَرَبٌ. بالضمٌ والفتح فيها كلهاء””" . 
وفرّقٌ الإمامُ الطبريٌ بين الكلماتٍ الثلاثة: النُضْبُ والئَصَّبُ 
وال لصب : 
«النُضْبٌ ‏ بضمٌ النون والسكون ‏ العلة التي أصابتّه فى جسده. 
والنْضَّبُ - بفتح النون والصاد ‏ الإعياء. 


.3١08 ۔‎ ۸۰٩۷ المفردات:‎ )١( 
.۲١۸:٤ عمدة الحفاظ‎ )۲( 


والنُضٌبُ ‏ بض النون والصاد ‏ العذاب. 

والنّضبٌ 5 کک 1 وسكون الصاد - البلاعٌ والشر. 

قال قتادة: : الضرٌ الذي ا في جسده. والعذات: 
ذهابٌ المال r. e‏ 

ونحنٌ 5 قتادة رحمه الله في التفريق بين النُضْبٍ والعذاب» في 
قوله: آي مى ليطن بصب وعَدَابٍ4. حك عد اللطي عل اله 
الذي ا فى جسذدهة») والذي سببٌ له التعبٌ والمشقة والإعياءً 
والمرض والأذى والألم» أمَا العذاب» فهو الابتلاءٌ الذي صَبّه اللّهُ على 
ماله وأهله» حيتٌ أهلَّكَ الله مالّه. 

ونس وت عليه السلام ما مسّه من صب وعذاب إلى الشيطان : 
آي ا مى الط نص وَعَذَابٍ 4 : وهذا من أيه مع الله. وإلآ فإِنّ الله 
هو الذي كَدْرَ أنْ يبتليّه) ويوقع به الضرء ويصيبه اللْصَبٰ و 
لأنّ الله هو الذي يفعل ما يشاءء ويوق ناته ما يشاءة وکل سا 
يصيبهم من ضر أو نفعء خير أو شرء فهو من الله في. الحقيقة؛ > لأن 
الأموة كلها و الا خا الأ ا الل له سحا 

المصائب بين كسب الإنسان وإرادة الله: 

لكن ما يصيبٌ الناسّ من ضرٌ أو مصيبة فبسبب أفعالهم : وم 
سگم ين موسق نا کت اریگ وَيَعَوأ عن كير ©€..) 
[الشورى : *[. 

إل أفعالّهم سببٌ ماديٌّ ظاهريٌّ لما يصيبهم» أمَا المسبّبٌُ والمقدرٌ 
والمريدٌ فهو الله سبحانه. فما يصيبُ العباد منسوبٌ إليهم كسباً وسعياً» 
ومنسوبٌ إلى الله خلقاً وإرادة!! 


قد جمع القرآنُ بين هاتين النُسبتين: نسبة الضرٌ والسيئة إلى اش 
)1( تفسير الطبري تقريب وتهذيب 0١". ١6:5‏ 1. 
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ونسبتهما إلى الناس» فقال تعالى: وين نصِبهم حسكة يفولوا هزو مِنْ عِندٍ 
اله لن مُصِبْهُمَ سيه يفولا هو يِن نرك كل من عند أله قال هوا 
0 تعر سا سس تر لس سے كر کحم وى کے 0-3 ململ وس ره A Tre‏ 

لْقَوْرِ لا يَكَادونَ يفْمَهُونَ سیا ل تا أصابك من حر ِن الل مآ أصابك من 


e چ‎ 5 < 


ميت ين َفيك وارسلتك لتاس سول [النساء: ۷۸ ۔ ۷۹]. 


ومع تأكيد هذه الحقيقة الإيمانية عند المؤمنين إلا أنهم لا تتشعون 
الضرٌ والشرّ إلى الله » أدبا مع الله . 

قال إبراهيم الخليل عليه السلام: إلا رب علي 3 الى حل 
نھر ين 02 ری هو بین قن 69 لا مضت تهر ينين 
429 [الشعراء: ۷۷ - .]۸١‏ قَنَسَبَ الهداية والإطعامَ والسقايةً والشفاء 
إلى الله» ونسب المرض إليه» أَدَباً مع الله» مع أنه في الحقيقة من الله. 

وقال يوشم فى موس عليه السلام: ف ان و اوا إل 
آل ت ا لک 
۳. فصرح بأن الشيطان هو الذي أنساه الحوت. 

لا سلطان للشيطان على أيوب: 

على هذا الأساس ينبغي أنْ نفهمَ نسبة أيوبَ عليه السلام إيقاعَ 
الضرٌ به إلى الشيطان: آي مسن التَبْطنُ بصب وَعَدَابِ4 حيبت فع هذا 
أدبا مع الله » ولك فإِنّ الضرّ والئُضَبٌ قل أصابه بأمر الله وقدره سبحانه» 
ابتلاء واختباراً له عليه السلام. 

وفي الحقيقة فإِلّه لا سلطانَ للشيطانٍ على أيوبَ عليه السلا لأنه 
نی كريم عليه السلام» وعصم الله آنا من الشيطان» فلم يجعل له 
سلطاناً عليهم . 

وذ في هذا المقام من أكاذيب «اسَمْرِ أيوب» : فى العهد القديم› 


التي PEE‏ أحباد اليهود الكفار» و أسفار ا القديم» والتي 
زعموا فيها أنَّ الشيطانَ طلبّ من الله أن يسلْطه على أو ا 


0 


عليه فأهلكڭ أهلّهء وأباد أمواله» وفضى بالمرض على حسده »2 فشكا 
وضعَّه إلى الله. . 

وقد رَدْدَ معظمُ المفسرين هذه الأكاذيبَ في تفاسيرهم» وفسّروا 
بها قولّه: أن مسن ليطن صب وَعَدَبِ»4. ولا يَجِورُ أن يُفَسْرَ 
كلام الله بهذه الإسرائيليات المكذوبة المفتراة. 

القاضي ابن العربي يرفض الإسرائيليات في ابتلاء أيوب: 

ونقلَ الإمامُ القرطبئُ في تفسيره كلاماً جيداً للقاضي أبي بكر بن 
العربى» فى الردٌ على تلك الإسرائيليات» ولؤم الذين ردّدوها من 
ال ١‏ 

قال: «والذي جرهم على ذلك» ويروا به إلى ذكر هذاء قوله 
تعالى: وإ تاد 7 آي 0 فسن الفنظة نص وَعَدَابِ# . فلما ا قد 
شکا مس الشيطان» جاتو تلن م رانو ممق نالسر في بهذ 
الأقوال. 

ولیس الأمرُ كما زعموا. 

والأفعالٌ كنّهاء خيرُها وشرُهاء في إيمانها وكفرهاء وطاعتها 
ومعصيتهاء خَالِقُها هو الله لا شريكٌ له في خَلْقِهء ولا في خَلْقٍ شيء 
غ اء 

ولكنّ السْرّ لا كم إليه ذكراًء وإِنْ کان موجوداً مله حلقاء أدبا 
أذقاا نه وتخا حلا . وكانَ من ذکر محمد يك لربّه به قولّه من 
جملته : «والخيرٌ فى يديك والشَّرٌ ليس إليك. .». على هذا المعنى. 

ومنه قول إبراهيم عليه السلام : #وَإدًا مضت فهو متفر . 
وقال الفتى للكليم عليه السلام : وما اليه إلا السَّيِطَّنٌ. .4 . 

رلم يصح عن أُيوت عليه السلام في أَْرِه إلا ما أخبرّنا الله عنه 
في کتابه» في آيتين: الأولى قوله تعالى في سورة الأنيياء: رلوب د 
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ادى و أن مس مسن ال4 . والثانيةٌ في سورة ص . : آي مسن تي الفط 
بص وداب . 

وأمًا النبئ َة فلم يصح عنه أنه ذكرّه بحرفٍ واحدء إلا قوله: 
«بينا أيوب يغتسل إذ خر عليه. . .» الحديث. 

وإذ لم يصح فيه قرآنٌ ولا سنة إلا ما ذكرناه» فمّن الذي يوصِلٌ 
السامعَ إلى يوب خبرّه؟ أمْ على أي لسانٍ سمعَه؟. 

والإسرائيلياتٌ مرفوضة عند العلماء ۽ على البتات» فأغرض عن 
سطورها ا واصمم عن سماعها ذلك فإنها له تُعطي فكرّك إلا 
خالا ولا تَزِيدٌ فؤادك إلا خبالا. . .“. 

والخلاصة أنه لا سلطان للشيطان على أيوبٌ عليه السلام في 
الحقيقة»: وأنٌ الله هو الذي ابتلاه بِالنضصَبِ في بدنه» والعذاب ف فال 
ولكنه ما نسب ذلك إلى الله أدبا في تمخاطیته: زف ية الارن وليه : 

كيفية شفاء أيوب من الضر: 

ولما شكا أو عليه السلام ات وضره إلى الله » بمنتهى الأدب 
والذوق واللطفب أرشده اللّهُ إلى العلاج» فقال له: #أركْس بيلك ا 
سنل بيد وري 4 . 

قال الراغب: «الركضٌ: الضرْبُ باالرجل. فمتى نُسِبَ إلى الراكب 
فهو إِعْداءُ مَزكوب» نحو: رَكْضْتٌ الفْرّس. ومتى نُسِبَ إلى الماشي فهو 


وط الأرقين : .+0 


يقال: رَكَض ركضاً: إذا عدا مسرعاً. ويقال: رَكَضٌ منه: إذا 
هرب منه. ويقال: ركض برجله: إذا ضربٌ الأرض برجله”” . 


.51١:18 تفسير القرطبي‎ )١( 
."34 (؟) المفردات:‎ 
.516 القاموس المحيط:‎ )۳( 
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الأرض برجلك . 


ردو أنه كان راتفا على رة ون أماقه عن ماد فلا 
أمَرَه الله أنْ يضرت الأرض برجله. أرادٌ أن يحققٌّ معجزةً من معجزاته 
على يدٍ أيوبَ عليه السلام. 

فلما ضربٌ الأرض برجله» أَنبعَ اللَّهُ عيناً من الماءِ البارد» وضرب 
الأرض برجله سببٌ لنبْع عين الماء» لكنّ المسبّبَ والمقدَرَ هو الله. 
وهذه معجزةٌ من ات الله » تذكُرّنا بمعجزة ته تفجير العيون من 
0 بت ا بعصات و بجر تي با 

وبعدما أن اللَّهُ لأيوبٌ الماءَ البارد» جعلَ هذا الماءَ البارة سبباً 
لاه من الأمراض» بوإزالة الضر عه فا بالاغتسالٍ بهذا الماء ثم 
الشرب منه: هلا معتل برد وساب . 

وام اسم مفعول» وهو الماءٌ الذي سا په » لأنّه وَصَفَه 
بأنه بارد» وهو ضف للماء. والمعنى: هذا ماءٌ باردء قم فاغتسل به 
ليزولٌ الصُرُ عن بدنك من الخارج» ثم اشرّبْ منه ليزول عنك الضرٌ من 
الداخل . 

ومد أيوبُ عليه السلام أمْرَ الله» فاغتسلَ من عين الماء الباردء 
فذهبّ عنه المرض الخارجيٌ الذي أصابّ بدنّه. ثم شربّ من ذلك 
الماء البارد فأذهبَ عنه المرض الباطنيئ الذي أصابه. 

وكما كان نبعٌ الماءِ من تحتٍ رجل أيوبَ عليه السلام معجزةً 
من الله» كذلك كان ذهابُ مرضه الظاهريٌ لما اغتسل منه» وذهابٌ 
مرضه الباطنيّ لما شرب منهء معجزةٌ من الله أيضاً. 


وهكذا شاءَ الله أنْ يُزِيلَ عن أيوبَ عليه السلام النّصَّبَ والعذاب» 


۲۳ 


وأ يكشف عنه الضر. فاللَهُ هو الذي ابتلاه؛ واللْهُ هو الذي عافاف 
الفعْل فل في الحالين. 
وبعدّما عافى اللَهُ أيوبَ من صر ونصَبه الذي أصابّه في جسمه» 
عَوْضَه أهْلّه الذين تضرروا أيضاًء ماله الذى اثر أيضاء و أهلّه 
ومثْلّهم معهمء كما قال الله: ووا ل أحلم ومهم عَمَهُمْ مه ا ووكرن 
أل الأنب 4)3 
نظرة في التعقيب على الحادثة في سورتي الأنبياء وص: 
ونلاحظ أن التعقيبَ في هذه الآية يكادُ يكونُ نفْسَ التعقيب فى 
آية سورة الأئبياء. ٠‏ 00 
فقال الله في سورة الأنبياء: #وََاتَيِمَهُ أهله هلم لهم سَمَهُرْ َم 
عِنڍتا وزكرئ للْعبِين». 


5: 


وقال الله هنا: ووا ل هلم وهم عَم َه ا كر لأؤلى 
الألببب 49> . 

يلتقي التعقيبان في السورتين على تقريرٍ حقيقة أنَّ الله هو الذي 
فرج عن أيوبَ عليه السلام» وأزال عنه الضرر» ووهبّه أَهْلّهء وآتاه 
إياهم» وعَوَّضَه بأنْ وهَبّه مثلّهم معهم ‏ ولا ندري كيف وأنه فعل 
ذلك رجا :نه لهم لأند توشل إل "الله وحمكة. وهاو قق إا 
يعن ا ی: ۰ 

a N ES 
ا عليه السلام» وعلى الحكمة من إيرادٍ مجملها في القرآن» حيتثٌ‎ 
جَعَلَّها الله ذكرى للعابدين.‎ 

وبینما ذكرث آي سورة الأنبياء أن الله اجعلها ذكرى للعابدين» فقد 
ذكرث آي ور صن :ان الله جعلّها ذكرى لأولي الألباب. 


ازل الألباب هم الببيكاءة العقول الكبيرة الواعية الحكيمة» هم 
أعنيتات الفطنة والذكاء» هم الذين يُستفيدون من الابتلاءِ بالسراء 


۲٤ 


والضراءء فلا يَبطرونٌ عند الرخاءء ولا يجزعون عند البلاءء 
فيشكرونَ الله في الأولى» ويصبرونَ على امتحانه في الثانية. 

وكان أيوبُ عليه السلام إماماً لأولي الألباب العابدين» في صبره 
على البلاء» وتضرعه إلى اش وهم به مقتدون» وعلى طريقه سائرون. 
ويتضرعون إلى الله ويُوقنون أن الله سيفرجٌ عنهم كما فرج عن أيوب 
عليه السلام. 

الذهب الذي أفاضه الله على أيوب وهو يغتسل: 

وساق الله لأيوبت عليه السلام معجزةً أخرى» إتغياما دة علنة 
حك اا عله الل زناضة. 

روی ا ی اني هزير رضي الله عنه قال: قال 
تول الله عَكِلة : «بينا أيوبُ يغتسل عرياناء خر : عليه جراد ذمَب» 
فجعل أيوب يُحثي في ثوبهء فناداه ربه تبارّك وتعالی : «يا أيوب: ألم 

(1) 5 9 

قال: بلى. ولكن لا غنى لي عن بركتك. .22" 

وروى أحمدٌ والحاكم والطيالسي هذا الحديتٌ بلفظٍ آخرء عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله اة قال: «لما عافى اللَّهُ أيوبَ 
عليه السلام أمطرٌ عليه جراداً من ذَهَّب» فجعل يأخذ منه بيده» ويجعل 
في ثوبه. 

فقيل له:' يا أيوب: أمَا تشبَم؟ 

قال: يا ربٌ: ومَنْ يشبح من رحمتك. ٥».‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: ۲۷۹. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ١7١‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند .٠٤:۲‏ والحاكم 087:7. والطيالسي 7 :6. وانظر الأحاديث 


الصحيحة رقم: .١١١‏ 


Yo 


أخبرّنا رسولٌ الله ب أن الله عَوْضَ أيوب عليه السلام ماله الذي 
هلك أثناءَ ابتلائه» ويبدو أن هذا كان فورَ اغتساله بالماء البارد 

فلما اغتسل بالماءِ البارد ثم شرب منه عافاه الله» وبينما كان 
يغتسلٌ عرياناًء ليس عندّه أحدّء أمطرٌ الله عليه جراداً من ذهب . 

معنى الحديث وبعض دلالاته: 

وكان هذا الجرادُ من الذهب كثيرأً» سَمّاه الرسول يلك فى رواية 
أخرئ عند البخاري : رجل جراد. فقال عليه الصلاة والسلام: «بينما 
أيوبُ يغتسل عرياناًء خَرٌ عليه جل جَرادٍ من ذهب. . .۲ . 

وشاءً اللَهُ الحكيم أن يرزقّه الذهبَ على صورةٍ جرادء وصّبٌ عليه 
العواة مو الذهي هنا اا اغا وام علية»: فكان هذا الذخت 
کان قطرا غزيرا ازل عا وكان هلا مت خرن الله جاه 

فلما رأى أيوبُ هذا الذهبّ مصبوباً عليه تناول ثوبّه الذي وضعَّه 
بجانبه أثناء الاغتسال» وصارٌ يجمعٌ الذهبّ بكلتيْ يديه» ويّحثوه. 
ويضعه في ثوبه!! 

فعجبَ الله من صنيعه» وناداه: يا أيوب: ألم أكنْ أغنيئك عما 
ترى؟ 

أي أنَّ الله أغناه بما وهبّه من رزق» فلِمَ يجمعٌ الذهبٌ بثوبه؟ 

فقال أيوبُ عليه السلام: بلى. لقد أغنيئني» ولكن لا غنى لي 
عن بركتك؟ 

أي أنَّ هذا الذهبّ بركة منك يا رب» وبركةٌ الله لا غنى عنهاء 
فهي تُبارِكُ مال مَنْ كانت عنده. فأيوبُ عليه السلام ليس بحاجة إلى 
الذهب» وهو زاهدٌ في متاع الدنياء لأنَّ الأنبياة هم أئمةٌ الزاهدين» 
وجمعه للذهب بثوبه طلباً للبركة» وليسّ سداداً لحاجة. 


.74947 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد برقم:‎ )١( 


حا 


وفي الرواية الثانية أنّ الله لما عجبّ من فعله قال له: يا أيوب: 
أما تشبع؟ 

فقال أيوب عليه السلام: يا رب ومَنْ يشبعٌم من رحمتك؟ 

لقد اعتبرٌ هذا الذهب من مظاهر رحمة الله ورحمة الله لا يَسْبعْ 
برحمة الله. 
أن يجمعٌ المال» وأنْ يستكثرٌ منه» وأنْ يحتفظ به» بشرط أنْ يأتيّه من 
مصدر حلال» وأنْ لا تستشرفه نفسهء ولا يملا عليه تفكيره» وأنْ 

ويُعتبرٌ هذا المال بركةً من الله» ولا يُستغني أحدٌ عن بركة الله 
عليه السلام. 

وهكذا كشفٌ الله عن أيوبّ عليه السلام الضرء وآتاهُ أهْله ومثلّهم 
معهم › وعوضه ماله الذي هلك» واتاهُ حرا منه ) وأمطرّ عليه ذهباً على 
شكل جراد. 
والسراء» وكما صبرٌ في الضر اء فقد شکرَ ذ في السراء. . 


يمين أيوب والضرب بالضغث: 


بقيث مسألةٌ في قصة أيوبَ عليه السلام» وهي خلافُهُ مع أهلهء 
وخلفة الم بال لعا قد أَشارٌ إلى هذه الحادثة قونّه تعالى: 
دبهم. و فو 


2 


وذ يدك ضِعْدًا اسرب بے ولا عَم . 3 


وكان هذا بعدما عافاه الله فى بدنهء وآتاه أهْلّه» وعَوّضَه ماله 
حيث قال الله له: وڏ بدك ًا . 


۲۷ 


ت 
2 


والضَعْتُ مشتقٌ من: ١ضَعغْف)ا.‏ 
ورد في المعجم الوسيط عنه: «ضَعَْتَ الحشيش» ضَعْثاً: جَمَعَه 
٠. ٠. . + 7‏ 8 4 چ 5 

والضغث: المضغوث› وكل ما ججمع وفبض عليه بجمع 
الكت :. 

وقال السمينٌ الحلبى فى تفسيره «الدر المصون» عن الصغث: «هو 
الخزمة الصغيرة من الحشيش والقضنان. :وفيل: الحزمة الكبيرة من 
القضبان وفى المثل: «ضِعْتٌ على إبَالّة؛. والإِبَالَهٌ هى: الحزمةٌ من 
الحطب: 

وأَضلٌ المادة يدل على جمْع المختلطات. .)“. 

الضْغْتُ إِذْنْ هو العُْضْنُ من الشجرة فيه عدهةٌ فروع صغيرة. 

أمرّ اللَّهُ أيوبَ عليه السلام أن يأخذّ هذا الغصنّ الذي عليه 
مجموعة من الفروع والأوراقء وأنْ يضربّ به الشخص الذي حلَفَ أنْ 


. - ِ 1 4 ۰ ر ر e‏ 2 2 08 
يصربه» وذلك لئلا يحنت في يمينه: Ê‏ بدك صْعْنًا صرب بو ولا 


ےر 
مبهمات في قصة اليمين والضرب بالضغث: 

وهذا يدل على أن أيوبَ عليه السلام كان قد حلفٌ أثناءَ مرضه 
وابتلائه أن يضربّ أحدّ الأشخاص بشىء؛ لسبب ما. فلما عافاه الله 
ذغاة إلى .أن يبر ينه وأن يضرت الشخصٌ العخلوف: عليه بذلك 
الضعْث من الشجر. 

ولم بين الآية الشخصٌ الذي حلفٌ عليه» هل هو امرأئه أمْ 
غيرُهاء كما لم تبين درجة قرابة هذا الشخص له» ولم تذكر السببّ 


.04٠ المعجم الوسيط:‎ )١( 
.۳۸۲ "81١:9 الدر المصون‎ )۲( 


۲1۸ 


الت بذعا ابر إلى أن يلف أن بضريف: .ول عاذا كان :نص بح 
ولما حَلَلَهُ اللهُ مِن يَمِينه لم تبين اليه كيف ضربّ بذلك الضغث. 
ولم ترذ أحاديثٌ و عن رسول الله ا تبين هذه المبهمات 
زق د الروت أفرال من دل ارا إن عا فنها 
إجابات على الأسئلة السابقة. 
وبما أن الأحاديتٌ الصحيحة سكتّتث عن ذلك» فنحنٌ نسكتٌ 
عنه» ولا نبحتثٌُ فى تفاصيل ذلك اليمين» اول بيانَ تلك 
المبهمات» وذلك على منهجنا الذي التزمناهُ فى بحث قصص القرآن. 
وخلاصةٌ الحادثة كما نفهمُها من قوله تعالى: وذ يدك ًا 
ےه 2 ر ر 4 
اضرب ْم ولا عت . . 4: أنه حصلٌ شيءٌ ما بِينَ أيوبَ عليه السلام وبين 
أحد الأشخاص» أثناءَ مرضه» فحلف أنْ يضرت ذلك الشخص› ولما 
غاا ال من رة أركنده الله إلى افطل بن يمه ا أن اغ 
ضغئاً غصناً من الشجر عليه عدةٌ فروع» وأنْ يضرت الشخص به» 
وبذلك لا يحنت في يمينه. ففعل أيوبٌُ عليه السلام ما أْمَرَهُ به الله! 
وأثنى اللَّهُ على أيوب عليه السلام بقوله: إا مته صََِاً يتم 
وهذه ثمرةٌ قصة ابتلاء أيوبَ عليه السلام» حيثٌ نال فيها هذه 
الشهادةً العظيمة من الله سبحانه. 
أيوب إمام الصابرين على البلاء: 
شي الله لبا اسن وص عظلق» يشمل الضية على كل نما 
ابتلاه الله به» صَبَرَ على المحنة حتى مضث وانقضَثء» وأعقبها الفرجٌ 
والرخاء . 


وشهد الله بأنه نعم العبد» حيثٌ حمق عبوديته لله وزاده الابتلاعٌ 


۲۹ 


خضوعاً واستسلاماً لله » ورضى بقدر الله » سانا للأجر عند الله 
وإقبالاً على الله . 

وشهد اللَّهُ له بأنه ارات رَجَاعٌ إلى اله حريصض على رضاه» 
كثيرٌ الذكر له» تضرع إليه بأدب» وسأله كشفٌ الضرٌ بلطف» لم يُبعدة 
ابتلاء الله له بالضراء عن الله بل زادهُ إقبالاً عليه واتصالاً به» ولم 
يبْعِدْه ابتلاءٌ الله بعد ذلك بالسراء عن اله بل زادّه إقبالاً عليه وصلةً 
به . 

E E ECE O NET 

وتبقى قصة أيوبَ عليه السلام كما أشارّث لها آيات القرآنِ في 
سورتي الأنبياء وص» مَعْلَماً واضحاً من معالم الابتلاء بالضراءِ ثم إثباعه 
بالا 1 

ويبقى و عليه السلام قدوةٌ لأصعات الابتلاءء لأنه صار 
مَضْرّبَ المَكل في الصبر والاحتساب» ثم فى التضرع والدعاء» ثم في 
الفرج والرخاء. 

وكُلّما ابُلِيَ أَحَدُ المؤمنين بابتلاء تذكْرٌ موقف أيوبٌ عليه السلا 
فاقتدى به» وعاش على أمل الفرج» وخرجٌ من ابتلائه ومحنته وقد ازداد 
إيماناً وعبودية ورضا ويقيناً وأجراً وثواباً. 


39 


11[ 
ذڪر يونس في القرآن 

ذُكِرَ يونس عليه الصلاة والسلام باسمه الصريح أربعٌ مراتِ في 
القرآن» وإحدى سور القرآن تحمل أسمة لاسورة يونس» المكية› ووردٹ 
إشارةٌ إلى قصتّه دونَ التصريح باسمه في سورتين. فيكون ذكرٌه قد ورد 

في ست سور. 
في سورة النساء ورد اسمه ضمن أسماء مجموعة من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ###ه إا أَوْحي إِلِكَ کا اؤ 


مھ علس م م ست © مكل سه 7 ا ا ٠.‏ ساس سرس r‏ 
إل وج ولي من يعدو وَأوْحيآ إل إنْرّسِيمَ وَإِسْمَهِيلٌ وإسحى ويعفوبَ 


َالأسبايا ومیس ايوب ویوش وکرو وشل و داد ونا 407 
[الساء: .]١57‏ 

لقد صَرّحت الآيةُ بأنّ اللّهَ أوحى إلى يونس عليه السلام» وجعلّه 
نبيًء كما أوحى إلى إخوانه الأنبياء. 

وفي سورة الأتغام ورد اسمُّه أيضاً ضمن أسماء أنبياء آخرين» قال 


عط 
م سے ی م 


ص صو ت ساسا لالس 4م ع کر م 
تعالى: #ووهبتا ل إِسْحَقَ وَيَتَقُوبَ خلا هيا ووا هديا من قبل 
2< 0 رص ورک ا م مر سس 2 e E‏ 
ومن ذريوهوء داو وَسَليْمنَ كاد وَبوسَكٌ وموس وهدرون وَكذلِكَ نجزى 
ر د 0 دح رك کر لس اس م ر ر I u‏ ر م 
المحسنين وَزكْرِيَا وی وَعِيسَى وإلیاس كل ين ألصَّدِلِحِيتَ 
ال ارك ر 7 د اليه سل الس مس 2 N‏ 
َإِسْمْعِيلَ والیسم ویوش ولوا ولا سلتا على العليين ))4 . 
و E ٤۴‏ ° 2 ۶ 57 

والراجح أن الهاء في اومن دریته) تعود على إبراهيم عليه السلام. 
وهذا معناة أن الأنبياءً المذكورين بعدها هم من ذرية إبراهيم عليه 
السلام؛ ولهذا كان هو أبا الأنبياء. 


وفي سورة يونس وردث إشارةٌ سريعة إلى إيمانٍ قوم يونس. 
ورفع العذاب عنهم بسبب إيمانهم» وذلك ضمنّ الكلام على سنة الله 
فى الإيمان والكفر والهدى والضلال» فى آيات: .]٠٠١  945[‏ 


۲۴۳ 


وفي سورة الأنبياء وردّتُ إشارةٌ سريعة إلى محنةٍ يونس عليه 
السلام وهو في بطن الحوت» واستغائته بالله واستجابة الله له. ولم يرذ 
اسم يونس فيها صريحاًء وإِنّما أطلق عليه لقب «ذي النون». وكانت 
الإشارةٌ في الآيتين: [۸۷ - ۸۸]. 


وفي سورة الصافات وردث إشارةٌ سريعة إلى محنة يونس عليه 
السلام» عندما غادرٌ قومه» وألقيّ من السفينة» والتقمه الحوت» 
وسبح لله في بطن الحوت» وطرحَهُ الحوتُ على الشاطئ» وأنبت الله 
عليه شجرةً يقطين» وأعاده إلى قومه فوجَدَهم مؤمنين. وهذه الإشارةٌ 
في الايات: [۱۳۹ - .]۱٤۸‏ 

وفي سورة القلم وردّث إشارة سريعة إلى محنة يونس عليه السلام 
وذلك في سياق توجيه رسول الله بي إلى الصبرء ونهيه عن التصرف 
كما تصرف يونس عليه السلام. وهذه الإشارةٌ في الآيات: .]5١0  ٤۸[‏ 

وبهذا نرى أن “ما رة القرآنُ من قصة يونس عليه السلام هو 
خلافه مع قومه الكفارء ومغادرثه لهمء ثم امتحانه بالبلاءء وتسبیځه لله 
وإنجاء الله له» وإعادثه إلى قومهء الذين آمنوا أثناء غيابه. 


[YJ 
دعوة يونس قومه ثم مغادرته لهم‎ 
أخبرّنا رسول الله ب أنّ أبا يونس هو «مَتّى» فيونسٌ عليه السلام‎ 
. هو: يونس بن می‎ 
روى البخاريٰ ومسلمٌ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن‎ 


رسول الله ية قال: «لا يَنبغى لعبدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن 
ر 2 20 ١ ١‏ 
متى. ونسبه إلى أبيه» © . 


.٠۷١ ومسلم برقم: ۲۳۷۷. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .۳۳۹١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


۳٤ 


وذهبَ بعضهم إلى أن «مَنَى؛ اسم أ و أنه فرت إلى امه ل 
عيسى ابن مريم عليه السلام. لكن هذا كلام مرجوح. فالراجح أن 
«مّى» اسم أ بدليلٍ تصريح ابنٍ عباس رضي الله عنهما بذلك. 

وقد دُكرّتُ قصهٌ يونس عليه السلام في سورة الأنبياء بعد قصة 
أيوب» حيثٌ سبقّها ذكرُ قصص إبراهيم ولوط وإسحاق وداود وسليمان 
وأيوب» ودُكِرَ بعد يونس قصةٌ يحيى وزكريا وعيسى» عليهم الصلاة 
والسلام . 

ولعل ذا دل على أنَّ يونس كان بعد داود وسليمان وأيوب» 
وقبل يحيى وزكريا وعيسى . عليهم الصلاة والسلام. 

تقول خا من بات :الاستمال والانتعناشه ولیس من بات الجرم 
واليقين» لأنَّ ذكْرَ الأنبياء في سورة الأنبياء على ساس التسلسل 
التاريخي لأزمانٍ وجودهم» كما يوحي سياق السورة» والله أعلم. 


تكذيب أحبار اليهود في كلامهم عن يونس: 
' وقد حَصّصٌ مولُفوا أسفارٍ العهد القديم سَفْراً خاصاً ليونس» الذي 
سَمَُوه «يونان». وهو السَّمْرٌ الثاني والثلاثون» وجعلوه في أربع 
إصحاحات . 1 


وإ الأحبار الذين كتبوا اسَفْرَ يونان» يهود عنصريون» ورمون 
كفار كاذبون حرف رعموا: أن يوس كان إسرائيلياً عبرانياًء وأ الله بعنّه 


نبياً إلى نينوى عاصمة الأشوريين. 


وقد انتصرٌ يونس للإسرائيليين» وتعصّبٌ لهم» ولذلك غضبٌ على 
الربٌ لأنه بعّه نبياً إلى أعدائهم الأشوريين» قعل الرت ٠‏ اراد 
إنقاد وهداية الأشوريين» ولذلك تمرد يونس ن على ربه» ورفض الذهابٌ 
إلى أعدائه الأشوريين» وهربَ من ربه» «لكنّ الربٌ عاقبه بأنْ طرحَه 
فى البحرء وجعله في بطن الحوت» ولما عُوفي أمرهُ الربٌ بالذهاب 
إلى عاضمة الأشوريين» فذهبّ إليها مُرغماً مُكرهاً حانقاً غاضباً. 
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وا إلى الله من هذا الكفر والكذب اليهوديٌّ الذي سجلَهُ أحبارٌ 
اليهود الكفار» ونجزم ببراءة يونس عليه السلام من هذه المزاعم اليهودية 
العنصرية. فما هو إلا نبي كريم عليه الصلاة والسلام» حريصض على 
دعوة الناس إلى الله » وإخراجهم من الظلمات إلى النورء ولم يكن 
يهودياً عنصرياً متعصباًء ولا غاضباً متمرداً على الله رافضاً تبليعٌ 
دعوته!! 

الدليل على بعثة يونس إلى أهل نينوى: 
بعت اللهُ يونس بِنَ مَنَى عليه السلام نبياً إلى أهل نينوى . 
ونينوى مدينة قديمة تقعُ قريباً من الموصل شمالَ العراق» كانت 


عاصمة الاشوريين: 


والدليل على أذ الله بعبّهُ إلى أف تجكرق .ما له ا 
رسولنا كلله. 

أخرج ابن هشام في السيرة عن محمدٍ بن كعب القُّرَظِيَ 
رحمه الله » عن رحلةٍ رسولٍ الله للد إلى الطائف» وسوع استقبالٍ أهلها 
له» وسوء رذهم عليه » أنهم ردّدوا دعوته» وَأَغْرَوًا به سفهاءَهم وعبيدذهم 
يسبُونّه ويشتمونّه ويصيحون به. 

فخرج عليه الصلاة والسلام من الطائف وهو مَهُمُومٌ مغموم 
حزين» وعادٌ إلى مكة» ومرّ على بستانٍ لعتبة وشيبة ابْئَئْ ربيعة 
القرشيين . 

ووجد رسول الله ية شجرةً من عنب» فجلسٌ رسول الله يا في 
ظلٌ تلك الشجرةء وكان عتبةُ وشيبةٌ في البستان ينظران إليه. 

فلما اطمأن رسول الله ية في جلسته دعا الله قائلا: اللهمّ إليك 
EE WEE,‏ تيء وقلة حيلتي» 3 على الناس. يا ارشع 
الراحمين : أنتٌ رب ا وأنتٌ ربي ٠»‏ إلى من تكلي؟ إلى 
بعيدٍ يتجهّمُني؟ أم إلى عدو مِلْكْتّه أمري؟ إِنْ لم يكن بك غضبٌ علي 
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امات ا عليه أ الدنيا (الأخرف من : أنْ مل علي غضبّك› 
أو يحل علي سَخَطك لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ! ! . 

فلا راه همه وة اننا ربيعة زكا “لذ ودرا غللاما' ليها تصزائيا 
يقال له «عَدَّاس»» وقالا له: خد قُطفاً من هذا العنب» فضعْهُ فى هذا 
الطبق› ثم اذهبٌ به إلى ذلك الرجل. 

أخذّ عَدَّاس العنب» وورَضَعَهُ بين يدي رسول الله ب وقال له: 
كُل. 

وضع 10 الله ا يذه و فى الطبق› وقال: بسم الله ثم أكل! 


فنظرٌ عَدَاسُ في وجهه ثم قال : واللّهِ إن هذا 5 ار 
هذه البلاد!! 


فال له سول الله كلة ين اهل أ البلاد أبنت ا غداس ؟ وما 
ديئك؟ 

قال عدّاس: أنا نصراني» وأنا رجلٌ من أهل نينوى . 

فقالَ له رسول الله کار : من بل الرجلٍ الصالح يونس بِنٍ مَتَى!! 

فقال له عداس: وما يُدريك ما يونس بِنْ متى؟ 

قال ل : ذاك أخي» كان تنا وأنا ا 

فأكبٌ عَدَاس على رسول الله كل يُقبل رأسّه ويديْه ورجليه! 

فقال ابنا ربيعة أحذهما لصاحبه: أمّا غلامك فقد أفسده عليك! 

ولا غاد عَدَاس اليما قالا له ويلك نااعذان» مالك تقبل 
رأسّ هذا الرجل ويديّه وقدميه؟ 

قال عداس: يا سيدي: ما في الأرض شيءٌ خيرٌ من هذا. لقد 


أخبرني بأمر ما يعلمُه إلا یا 


۳۷ 


قالا له وَبِحَكٌ. يا عداس» لا يضرفئك عن دينك إن ديتك 
E‏ ۰ 

كان عداس الغلامٌ النصرانى من أهل نينوى» وبما أنه نصرانيٌ فإن 
عنده علماً بطرفٍ من قصة يونس بن متّى عليه السلام» ولذلك فوجىء 
بمعرفة رسول الله كله قصةً يُونس. وعلم أنه نبي مثلّه» فأسلم. 

وقول رسول اله يك عن نينوى إنها «بلدٌ النبيّ الصالح يونس بن 
متى» يدل على أن يونس عليه السلام كان من أهلي نينوى أساساً. ولد 
وعاشّ فيهاء وبعتّه اللّهُ نبياً إلى أهلها. 

وهل كان أهلّ نینوی زمنّ يونس عليه السلام آشوريّين أم كانوا 
إسرائيليّين؟ أم كانوا خليطا من الآشوريّين والإسرائيليين؟ فهذا ما لا 
دليلَ عليه! 

قم يونس عليه السلام بدعوة قومه أهلٍ نينوى إلى الله» ولا ندري 
المدة التي قام فيها يدعوهم» ولكنهم رفضوا دعوته. ا على 
الكفر . فغضب منهم وغادرهم» بعد أن أنذرهم عذاب الله . 

كلام ابن مسعود عما جرى بين يونس وبين قومه: 

وأمامنا حديثٌ موقوفٌ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
نستأنسُ به في ما جرى بين يونس وبين قومه. 

ب ب هد إل يونس عليه السلام كان 
وعد قومّه العذاب» وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام . 

ففرّقوا بين كل والدةٍ وولدهاء ثم خرجواء فجأروا إلى الله 
وَاستَغْمَّروه. فكفٌ الله عنهم العذاب. 

واي عليه اق ق اله اقلم بذ فعا ران 


.1۳ 5١:17 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


۳۸ 


فانطلقٌ مغاضباًء حتى أتى قوماً في سفينة» فَحَمَلوه 
ET‏ 

إل يونس نبي كريم عليه السلام» وهو بشيرٌ ونذير» يبشرٌ مَن 
استجابّ له بالجنة. وينذرٌ مَنْ كَذْبهِ بالعذاب» ولا يتصرف في هذا مِن 
تلقاءِ نفسه» ولكنه يبلعُهم وحيّ الله . 

وهذا يعني أن الله هو الذي طلبّ منه أن يُنذرهم العذاب. فبما 
أنهم لم يستجيبوا له» ورّفضوا دعوتّه» وأصروا على الكفرء فلم يبق إلا 
وقوع العذاب بهم. 

أمرّ الله يونس عليه السلام أن يخبرَ قومّه أن العذابَ سيقعٌ بهم 
بعد ثلاثة أيام» فأخبرَهم بذلك» وطلبّ منهم أن ينتظروا ذلك العذاب. 

وعَجبوا من هذا الإنذار العنيف» وغضبوا من يونس» ويبدو أنهم 
كَلّموه كلاماً شديداً» فغضبٌ يونس عليه السلام منهم» ورد عليهم 
كلامهم يكلام آخر» وأغضبهم» > وبذلك انتهت ت الصّلاتٌ بينه وبينهم. 

عند ذلك غادرٌ يونس عليه السلام قومه» لأنه ظنّ انتهاءَ مهمته 
عندهم . 

[r] 
حل إشكال مغادرة يونس لقومه‎ 

أَشَارٌ القرآنُ إلى مغادرةٍ يونس عليه السلام لقومه» والمغاضبة التي 

بينّه وبينهم . . فقال تعالى: #ودًا لون إذ ذهب ما فظن 93 ن 
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قر عليه ...€ [الأنبياء: ۸۷]. 


عليه 


و«ذا» ول به لفعلٍ محذوف» عو بالألف لأنه من الأسماء 
الخمسة. والتقدير: اذكر 8 النون. 


69 رواه ابن أبى ي حاتم وابن المنذر وابن جرير وابن ن أبي شيبة . وصحح ابن حجر في فتح الباري 
إسناد ابن أبي حاتم . انظر الأحاديث الصحيحة رقم: /الا١.‏ 


۳۹ 


لماذا يونس ذو النون؟: 

والخطاب لرسول الله اد ولكلٌ بعكم متذكر من بعله» 
يدعوه الله إلى أن يتذكر قصة ذي النون عليه السلام» ا منها 
الدروس والدلالات فى الإيمانٍ والدعوة والصبر واللجوء إلى الله . 

و«النون» هنا يُرَادُ به الحوثٌُ الذي التقمّ يونس عليه السلام. 

قال السمين الحلبى فى «عمدة الحفاظ»: «الئون: الحوت. كما 
صرح به في قوله: لا تکن کساج الوت [القلم: 48]. 

والمرادٌ به نبي الله يونس بن مَنّى عليه السلام. وإنما أضيفٌ 
يونس إلى التّون لابتلاعه إياه. 

ويُجمعٌ الثُون على: زينان» مثل: حوت وحيتان»“ 

وسميّ تونن عليه السلام «دا النون». كما سمي (صاحت 
الحوت»؛ لأنه عاش في بطن الحوت فترة» وبقيّ فيه حياً بإذن الله . 

واللطيف أنَّ القرآن اعتبرها صحبة » وأنعم بها من صحبة بين ع 
نبي وبين حوت في البحر» كأن الحوتت کان صاحباً ليونس » مساعداً 
له حريصاً موقا عليه» تاف اَن تأكلّه باقی الحيتان والأسماك. 
ولذلك جاءَ إليه منقذاًء وابتلعّه بهدفٍ حمايته» لا بهدفٍ أكله! وكان 
ها امن الله كانه و الى 

وصارٌ «ذو النون» اسماً خاصاًء يُطلق على بعض الناس» يقال: 
ذو النون ابن فلان! 

يونس غادر قومه مغاضباً لهم: 
أخبرَ اللّهُ أنَّ «ذا النون» عليه السلام قد ذهب مغاضباً: #ودًا النُون 


ص ا 
إذ ذهب مغلضببا 4 . 


.۲۷٤ _ ۲۷۳:۴ عمدة الحفاظ‎ )١( 


و اسم 0 فِعْلّه اغاضب)» والألف في الفعل 


أي أن الغضبّ كان مشتركاًء فإذا كان يونس عليه السلام هو 
الطرفٌ الأول في المغاضبة فمن هو الطرف الثاني المقابل؟ 

فقت الو وروا الأسزامئلياك: إلى آنه الل يدانه أنه :أن يوسن 
عليه السلام غادرٌ قومّه وذهب عنهم مغاضباً لريّه؛ يك يي فر 
من الله سبحانه › لأن الله لم يوقع العذات على قومه خلال ثلاثة ٿة أيامء 
فا عله فيكو أمامّهم كاذباً» وغضبٌ الله منه لأنه غادرهم بدونٍ إِذنٍ 


مله ! 
وهذا كلامٌ لا يجورٌ أنْ يصدرٌ عن مسلم صالح» فكيف يصدرٌ 
عن نبي كريم عليه السلام؟ المسلمٌ الصالح لا يغضبُ من الله» فهل 
يغضبٌ يونس من الله؟ إننا نبرىءٌ يونس عليه السلام من هذا الضلال! 
لقد كانت المغاضبةٌ بينَ يونس وبين قومه الكافرين» وهذا أمدٌ 
عضب يونس من قومه لأنهم رفضوا دعونّه, وأصرّوا على الكفر› 
وغضِبَ قومّه الكافرون منه» لأنه أنذرهم العذاب» وأخبرهم أنه 
واقعٌ بهم بعد ثلاثة أيام» فغضبوا منه. 
إذن معنى قوله: «إذ ذهب مغاضباً»: غادرٌ قومه مغاضباً. غضبّ 
من قومه لكفرهم» وغضب قومه منه لتهديدهم بالعذاب القادم. 
لماذا غادرٌ يونس عليه السلام قومّه؟ هل كان نَزْقاً ضيقٌ الصدرء 


٤١ 


بعت الله نبياً إلا وهو حليمٌ واسمٌ الصدرء صابرٌ على تكاليف الدعوةء 
محتمل لما يلاقيه من قومه الكافرين المنكرين. ويونس واحد من هؤلاء 
الأنبياء . 

غادرٌ يونس عليه السلام قومّه لأنّه ظنّ أن مهمّته فيهم قد انتهت 
أن الدعوة عندهم قد توقفت. 

لقد أخبرّه الله أن العذات و أيام» وهذا معئاه 
في ظنه أن الأمرّ قد انتهى. وأنهم لن يؤمنوا! إن ا ی ع 
عليه أنْ يذهب عنهم» وأنْ يبحثٌ عن أناس آخرين يبلْعُهم الدعوة! 

هذا فهم مغادرتهم مخاضا لهم . 
٠‏ ما معنى: «فظن أن لن نقدر عليه»: 

ويؤكُدُ هذا الفهمَ قوله تعالى: «فَظنٌ أن أن نَقَوِرَ عَلَيوِ). 

وقد وقعَ بعضهم في لبس آخر هناء حيتٌ فهمّ أن الكلامٌ في هذه 
الجملة عن قدرة الله . وقال: ظنّ يونس أنَّ الله سجر عدت ولخ يدر 
عليه! ! 

وهذا ظنٌ لا يجوز أن يصدرَ عن مسلم صالح» فكيف يصدرٌ عن 
يونس عليه السلام؟ هل يظنْ يونس أن الله ليس على كل شيء قدير؟ 

إن هذا الظئْ لا يصدرُ إلا عن كُفَاره وحاشا أنْ يظنّ يونس هذا 
الظن. إنه يؤمنٌ بأن الله على كل شيء قدير» وأن قدرتّه نافذة» وإرادته 
فاعلة» ولا جره شيءَ في الأرض ولا في السماء» وأنه يقدرٌ على 
إيجاد وفعلل کل شيء شاءَه ك 

الفعل : قَدَنَ يدر 

تقول: قَدَرَء يَقْدِرُء قَذْراء ويأتي بمعنى: ضَيّق. 


a 


تقول: فَدَرَ عليه رزقّه. بمعنى: ضيّقَ عليه رزقه. 

قال تعالى: #وأما إذَا ما الله فقدر عله رقم فقول رن هين 
49 [الفجر: 17]. أي: صُيْنَ عليه رزئه. 

وقال تعالى: ومن فير عه رِرْقُمُ لفق ينا ءانه أَنَّهُ» [الطلاق: 
أي من هّن عليه رزقه: قلف مما اناه الله 

إذن فعل انْمَدِر علي من القَذْر بمعنى التضييق» وليس من القدرة 
بمعنى الاستطاعة والتمكن. 

معنى: «فظن أن لن نقدر عليه»: طروي :ان الله ل ف 
عليه» بإبقائه عند هؤلاء الكفارء المنتظرين للعذاب» وإنما سيوجّهُه إلى 
قوم آخرين يدعوهم إلى الله. 

قال السمين الحلبي في «عمدة الحفاظ»: «معنى قوله تعالى: 
«نَطنَّ أن لن نَنَوِرَ عَكَئِه4: ظنّ أن لن تُضيقَ عليه. 
١‏ أي: ضَيّنْ في الدرع» لتكون الفتحةٌ على قدر المسمار. 

عن ابن صاب رضي مين 00 أرسلّ لي معاويةٌ , ف أ 
سفيان رضي الله عنهء فقال لي: لقد ضَرَبَئني ني أمواج القرآن! 

قلت: بماذا؟ 

قال: في قوله تعالى: فی أن أن َتْوِرَ عََئْهِ»: أيظنٌ عبدٌ من 
عَبِيدٍ الله أن الله لا يَقْدِ ر عليه فلا عن نب من الأنبياء؟ 

قلت له: ا إنما هو من التقدير بمعنى 
التضييق» قال تعالى: «فقدر عَلَيْهِ رِرْقَمَ . . . * [الفجر: .]١5‏ 

وقال الهروي: يقال: قَدَرَ وقَدْرَ بمعنى: ضَيّقَء وهو ليس من 
القلرة. 1 


."۲۷:۳ عمدة الحفاظ‎ )١( 


۳ 


ما معنى وصف مغادرة يونس بالإباق؟: 

فإذا كان هذا هر معني وله نظن أن ا ۰ أن شر لبو وهو 
تصرف منه سليم» »> فلماذا قال الله عنه: ولك وش لين الْمَرْسَلِينَ ® 
آي إلى املك الْمَنْحُن 4)7؟ [الصافات: 115١٠ - ۱١۹‏ ولماذا عَبْرَ عن 
مغادرته بالإباق؟ 

قال السمين الحلبي: «الإباق: هرب العبدٍ من سيده. ولما كان 

5 0 يل "اح ١‏ 2 َو 0 
الخلق كلهم عَبِيدَ الله قال الله في حق عبده يونس عليه السلام: لإ 
بَنَ إل لمك المشحون 4099. وللَّهِ أنْ يقولَ ما يشاءء أما نحن فلا 

وقال المبرد: آبَقّ: تباعدَ. وقيل: خرج 1 من النامر 176) 
خدمة سیده . 

قد يستعمل في الخروج ا من الناس› والتباعد عنهم ۰ ولو 

لم 8 ذلك الخروج هروباً. 

ومادة «أبْق؛ لم ير سياف القران إلآ الل الناضى انا ولج 
يرد إلا في هذا الموضع من القرآن. 

إذن معنى قوله: E‏ بق بَقَ إل لمك المتحونة 9 لا برا به 


0 حقيقة الهروب› كهروب العبد من سيذده» لأنّ هذا شف ينره عله 


إنه نبىّ رسول» أت الله بدعوة قومه» وهو لا يهرث من الدعوة› 


ولا يتتخلى عنها 
)١(‏ عمدة الحفاظ .60:١‏ 


٤ 


إنما شه فعله بفعلِ هروب العبد من سيده» وأطلقّ عليه ن إباق» 
لأنه التقى مع إباق العبدء في الخروج سراء والابتعادٍ عن الناس. 

وو ستو ا كان بعد أن أنذرٌ قومّه وقوعَ العذاب بعد 
ثلائة ثة أيام» فلا داعي لان يبقل عندهم› وا عن نوم آخرين 
يدعوهم إلى الله . 

لقد ظنّ أن الله لَنْ يضيقَ عليه بإبقائه عند هؤلاءء بعد أن انتهث 
مهمته فيهم» وسيوجهه إلى أناس آخرين» ولذلك غادرهم ا وخرج 
من بينهم وهم لا يشعرون به» وتباعد عنهم. 

صف هذا الفعل منه بالإباق» لأنه يشابة إباقَ العبد فى الظاهرء 
لكنه يخالمه فى الحقيقةء فذاك هروبٌ من الخدمة» وهذا انتقال إلى 
آخرين بدعّوتهم. . 

[é1 
يونس عليه السلام يلقى من السفينة‎ 

غادر يوسن عليه السلام قومّه بعد أن أَنذْرَهم العذاب» اا عن 
قوم آخرين يبِلْعُهم الدعوة. ولکنه لم و بدن من الله سبحانه . 
وها هو سر محنته عليه الصلاة والسلام» وسبت لوم الله له . 

يونس في خروجه فعل خلاف الأولى: 

لم ينتظز يونس عليه السلام الإذنَ من الله وهو في قومه» لأنه 
ظنّ أنَّ اللّهَ لْنْ «يَقْدِرَ عليه»: لن يضِيقَ عليه بإبقائه فيهم. وإنما سيوجهه 
إلى آخرين 

وفي ظنّه واجتهاده أنه لم تبىّ فائدةٌ من بقائه في قومه» إنهم لم 
يؤمنوا به» وإنّ العذاب آتيهم بعد ثلاثةٍ أيام» لقد انتهى كل شيء بالنسبة 
لهم! فهل يبقى جالسا بينهم بدونٍ دعوة؟ 

خرجَ من بينهم سِرَاء دون أن يَعلموا به» وتوجّه نحو شاطئ 


0 


بعد اة فيد بالخطوة الا 

وهو في هذا الاجتهادٍ لم يكن مخطئاً عليه السلام» وإ وإنما كان 
مجتهداً متأدلاً وكان ا على الدعوة. راغباً في نصح الآخرين» 
ويما أن قومّه رفضوا دعوته» وبما أن العذات سيقع بهم يعد ثلاثة أيام » 
فلماذا يبقى بينهم قاعداً عن الدعوة؟ فليبحث عن آخرين يدعوهم. 

والإذنُ من الله وتوجيهه إلى الخطوة التاليةء يأتيه فيما بعد. 

هذا اجتهاد مل مئه » وات صواب. 

كان عليه أن لا يتحرك إلا بتوجيه من الله وأنْ يبقى في قومه 
حتى يأتيه الإذنُ من الله؛ وأنْ لا يتعجلّ الخروجَ على أن بز هة :الله 
بعده! 
ع أن 0 صحيح ۰ a‏ فرق بين ا والأصح› وبين الجائز 
والأزلرة وبين الصواب والأصوب!! 

ولأنّه ترك ما هو أَوْلىء ولأنه غادرٌ قومّه بدون توجيه من الله 
فقد عاتبه الله ولامه» ووصّمّه بأنه بق وبأنه مليم» وأوقع به تة 
مريرة. 

يونس يركب الفلك المشحون: 

فلما غادرٌ قومّه توجّة إلى شاطئ البحرء وهناك وجَدَ سفينة راسية 
ووسْط البحر لم تتمكن السفينة من متابعة السير» بسبب الحمولة 
الزائدة» ولا بد أن يُلقئ براكب من ركابها في الماء لينجو الآخرون. 


3 


قال تعالى : ود بوس لين لمل 9© إذ بن إل الثلك التنخو 9© 
مََامَمَ كا بن الْمنْحَيِينَ © لَه لوت وهو له 7 کول اتم كن بن 
ليحن (7) لَِتَ فى بظيوه إل بَزر نمثو )€ [الصافات: .]١55 ١٠9‏ 

تنص الآياتُ على أن يونس عليه السلام كان من المرسلين. 
وتُخْبرُ أنه أَبَنَ إلى الفلك المشحون. 

و«إذ؛ فى الآية ظرفٌ زمان بمعنى «حين». وذكُرُ الظرفٍ هنا له 
دلالة لطيفة» فهو متعلقٌ بما قبله» وما بعدّه فى محل جرٌ مضاف إليه. 
والتقدير: إن يونس لمن المرسلين» حتى حين إباقه إلى المُلْك 
المشحون. 

وهذا معناه أن مغادرتّه قومّه بدونٍ إِذنِ من الله لم يوز في نبوته 
ورسالته» ولم يُلْعْ كوه من المرسلين. 

وفغْلٌ «أَبْنَ؛ تعدّى إلى ما بعدّه بحرف «إلى»» وَثَرْقٌ بين قولك: 
أبَقَ العبدٌ من سيده. وقولك: أُبَقَ الرجلٌ إلى أهله. 

أَبَْقّ من سيده معناه: هرب من سيده. أما: بی إلى أهله 
فمعناه : غادرٌ وذهتت إلى أهله . 

«القُلْك المشحون» هو: السفينةٌ المملوءةٌ بالركاب. 

وعدي اأ الى للك ا ن عادر رة بود كه إلى 
السفيتة المملوءة بالركاية: 

قال الإمام الراغب: «المُلْك: السفينة. ويُطلقُ على المفردٍ 
المسقديرة منه . 


وقَلَكَ ثديُ الفتاة: إذا استدار»”'' . 
)١(‏ المفردات: 146. وانظر المعجم الوسيط: .۷١١‏ 


۷ 


وسميت السفينةٌ فلكاً لأنها مستديرة » ويشبه بها کل شيء مستدير 
كمّلْكَةٍ المغزل وثدي الفتاة. 

والمشحونٌ المملوء. وهو اسم مفعول. ولم ترد «المشحون» في 
القرآن إلا وَضصْفَاً للسفينة المملوءة بالركاب. كما فى هذه الآية: 9 إِدْ أبن 
إِكَ لقب انتنحرد 2©). 

خروج قرعة يونس والقاؤه من السفينة: 
لما صعدّ يونس عليه السلام إلى السفينة كانت مشحونة مملوءة 
ش بالركاب» وكانتث حمولتها زائدة» وتوججهث نحو وسط البحر» وهناك 

واجَهّث مشكلات» وعَجَزّث عن متابعة السير» وكادّث تغرق. 

ودعت الحاجةٌ إلى التخفيفٍ من حمولة السفيئة» بإلقاء أحدٍ ركابها 
في البحرء فلا مانمٌ أن يهلك واحدٌ لينجوٌ الآخرون. 

ولكن من الذي يَرضئ أنْ يضحي بنفسه؟ وأنَّ يلقيّ نفسّه بإرادته 
واختياره . 

لا حَلَّ إلا بالقّرعة! أن يقترعَ ركابُ السفينة» فمن خرجّت القرعةٌ 
عليه فلا بد أن يُلقى في البحر! 

وَاسْتَهُمَ الركاث على من يُلقى من السفينة» واقترعوا فيما بينهم › 
وقّدّرَ الله الحكيمُ أنْ يخرج سهم أفضل الركاب» يونس عليه السلام. 
قال تعالى: اكم فان يي الس ([400. 

قال الإمام الراغبب: «السهم: ما يُرمئن به. وما يضربٌ به من 
القداح ونحوهء قال تعالى: اكم مان مِنّ الْمُنْحَِينَ ))4 . 


اا ا غ 
واستهموا. افترعو 


وفاعل «ساهَمٌ» يعودُ على يونس عليه السلام. أي: ساهمَ يونس 
)١(‏ المرجع السابق: .5"١‏ 


٤۸ 


مع ركاب السفينة» واقترعوا على مَنْ يُلقى في البحرء فخرج سهمٌ 
وی 

ولم ترذ كلمة «ساهم) ولا مشتقات «سَهُم» إلا في هذا الموضع 
من القرآن . 

ولعل ركاب السفينة فوجئوا حين خرجٌ سهمٌ يونس» ولعلهم 
يعرفون يونسٌ» ويعلمونَ أنه أفضلهم» ولعلهم أَعَادُوا القرعةً والمساهمة 
مرة ثانية» فخرجٌ سهم يونس» عند ذلك لم يُجدوا بذَا من إلقاءء يونس 
من السفينة : اكم فَكَنَ ين الْمَنَحَضِينَ 4 . 

و«مُذْحَض» اسم مفعول. بمعنى: الملقى من السفينة. 

يقال: دحض» يدحض» فهو داحض» أو مدحض . 

وهكذا بدأت محنة يونس عليه السلام بتقدير من الله الحكيم 
سبحانه. وألقي من السفينة إلى البحر. . 


[o] 
ماذا فعل يونس في بطن الحوت؟‎ 


3 الله رحيم م بيونس عليه السلام» حتى في ابتلائه ؛ وهو يريد أنْ 
يبتليّه لا أَنْ يقضيّ عليه ولهذا يت له سات التجاة اتك عتما 
ألقي من السفينة» فما أن وصلّ الماءَ حتى ,كان الحوتٌ ينتظرهء بأمر 
من الله سبحانه. ْ 


قال تعالى : اتمه الوت وَمْرَ ملم 409 [الصافات: 141]. 


مهمة الحوت بشأن يونس: 


وتلاحظ في التعبير بتري عن الحادثة سرعة وتاي لقطاتها: ل 
آي 3 لتك السنخرن 9 شاعم كن ين الُْنَحَضِينَ ل ماله لوت 


به 4 . 


۹ 


فالأفعال معطوفةٌ بحرف الفاء : «فساهم . . فكان.. فالتقمه. 
والفاعٌ تدل على الترتيب مع التعقيب الفوري› فاللقطات كانت متتابعة 
سريعة» ê‏ أنْ ركب السفينة كانت القرعة, والمساهمة› وبمجرد أنْ 


خرج سهمه القن جن السفييةة وبمجرد أن ألقىَ من السفينة التقمه 

رلااس سكي اه ولط تددر قد آم اک أذ کر 
وصوله للماء عليه أن يلتقمه» لئلا يسبق إليه حوتٌ آخرء لا يَعرفُ مَنْ 
هو» فيجعله وجبةً غذائية له!! 

والحوت جنديٰ من جنود الله » وما يعلم جنود ربك إلا هو 
007 الله ! 

. را 8 من القرآن‎ E. 53 eT a a 

يقال: لَقِمَ الشيء» يَلْقَمُه: إذا أكلّه بسرعة. 

و: الْتَقَمَ الشيء» يلتقمُه: إذا ابتلّعه0" . 

ا الله الحوت أنْ يلتق يونس التقاماًء وأنْ یہت ببتلعه ابتلاعاً, فنَقَذٌ 
أمرَ الله» ولذلك لم يُطبق عليه فكيْه» ولم بُغرز فيه أنيابه» ولم يمضَعْه 
بفمه! ولم يكن فمّه إلا طريقاً يمر به يونس ليستقرٌ في بطن الحوت! 

هذا هو المعنى المصوَرٌ الذي يوحيه فعل : «فالتقمه الحوت». 


توجيه عدم مضغ وهضم الحوت ليونس: 


ولما استقرٌ يونس عليه السلام في بطن الحوت» أجرى اللَّهُ له 
معجزةً أخرى» حيتٌ أمرّ الجهازٌ الهضميّ للحوتٍ أن لا يهضمَ يونس» 


.476 : لمعجم الوسيط‎ | )١( 


وأنْ لا يُفررَ العصاراتٍ الهاضمة عليه. فهذا الوافدٌ إلى المعدة ليس 
وجبةً غذائية» وهو لا يصلح للهضم› وما هو إلا مقيم في المعدة إقامة 
يسيرة ليغادرها بعد ذلك وهذه المعدهٌ أشبة ما تكون بقارب إنقاذٍ 
قاد دول رز اا تيصع 

و الحوت آم اله:راضية» وننذتة فلع ثفرز على 
يونس عصاراتها الهاضمة» وبقيّ يونس حياً فيها! 

ولا يستغريَنٌ أحذدٌ هذا الأمرء فلو كان الأ ا تسن ال 
أن يأمرَّهُ من طق تريس لي بعد وشام هضحها في ماتا ولو 
أا كلق سيت له لأنه ل لن يفهمٌ عليه؛ ولن يخضع 
له. 

ثم إنه لا يمكن لأحدٍ أنْ يبقى حياً في معدةٍ حيوان أو حوتٍ 
بالحساب البشري» لأنه حتى لو لم يمضعْهُ الحوتُ ولم يهضمه فلن 
يَبقَى في بطڼه حیا» لأنه سيموتٌ بانقطاع الأوكسيجين عنه!! 

هذا بالمنطق البشري والحساب البشري. 

اما بالنسبة لإرادة الله وقدرته فالأمْرُ هين مفهوم إِنَّ الله فَعَالٌ لما 
يُريدء وهو على كل شيء قدير... إن الله هو الذي أُمّرَ الحوتٌ أن 
يتوجّة نحو السفينة فقعل› امن اذا بلقت ا ی فی 
وأمَرَ فمّه أنْ لا يمضعٌ يونس ففعل» وأمَرّ معدنّه أن لا تهضعمٌ يونس 
ففعلتُ. واللّهُ هو الذي قَدّرَ ليونسٌ أنْ يعيش حياً في بطن الحوت. 

إِنَّ الأمْرَ كله معجزاتٍ وخوارق» يعجر عنها البشرء لكنها مفهومة 

بماذا كان يونس ملیماً؟: 

وأشارت الآيةُ إلى سبب هذه المحنة التي كر :الله أن بم مها 

يونس عليه السلام: المد لوث ر ور ملي بد 09>. 


0١ 


المليم»: اسم مفعول» فعلّه الماضي : ألام . تقول : الام يُلِيم؛ 
فهو مُليم. أي: ارتكبٌّ ما يستحقٌ عليه اللوم. 

قال ا الراغب: «اللّوم : غدل الإنسان» بنسبته إلى ما فيه 
لوم. يقال: ا فهو مَلوم. قال تعالى: لمهم غير 7 1 م4 
[المؤمنون: 5]. 


و: ألام: استحقٌ اللوم. قال تعالى: فذق في ألم ور مي 
[الذاريات: 205٠‏ , 


وجملة : «وهو مليم» جملةٌ حالية» في محل نصب حال . 


أي : - الله الحوت أنْ يونس عليه السلام» فاخا في 
بطنه» لأنه مُليم» فعل ما يستحقٌ يستحقٌ أنْ يلام عليه» ومن لوم الله له أن 
أوقعَ به هذا البلاء. 


إنه مغادرتُه لقومه دون إِذْنٍ من الله ا إلى موقع آخر دون 


جيه من الله فرعم أن فعلّه صحيح وصواب» لكنه كان خلافٌ الأؤلى 
والأصح والأصوب» ولذلك لامه الله ورت له هذه المحنة. 


وكوله مُليماً مستحقاً للُوم» ل اة أنه نه مخطىءٌ أومذنبٌ فيما 
yy‏ ولامه اللّهُ لأنه ترك ما هو 
أۇلى› والأصل في النبي أن يفعلٌ دائماً ما هو آل فإِنْ فعل خلافٌ 
الأؤلى باجتهاده» فإنَّ الله يعاتبُه وینصځه ویرشده» وقد يلومّه كما فعلّ 
مع يونس عليه السلام . 

استقرٌ يونس عليه السلام في بطن الحوت» وصارٌ الحوتٌ يتحرك 


فق المفردات: .۷١١‏ 


o۲ 


ل 


تحت الماءء وينتقلُ من مكان إلى آخرء وكأنه «غَوَاصة» تحمل يونس 


بأمان» وتَّقيه الأخطارٌ والأهوال! 


يونس إلى الله ودلالته: 

وتفمّدَ يونسٌ عليه السلام نفسّهء فوجد نفسّه في بطنِ الحوت» 
والحوتٌ يَعْوصٌ تحت الماء» وهو حوتٌ من آلافٍ الحيتانٍ التي تسبح 
في أعماق البحر. 

كنذا ا يوت تفل نكن" أن مساج اجو ن الا وكيك 
يفعل؟ هل يملكُ وسيلّة استنجادٍ واستغاثة يرسُلها من بطن الحوت إلى 
البشر؟ ولو رفع صوئّه وصرح مستغيثاً فهل يسمع بر صَوْنَه؟ ولو أن 
قوةٌ من البشر تريدُ أن تيه وتنجدّه» فهل تعرف الحوت الذي يَحويه؟ 
وهل يمكنٌ أنْ تميرّه من بين آلافٍ الحيتانٍ المشابهة؟ 

المخلوقون جميعاً يعجزون عن إغاثة ونجدة يونس عليه السلام لو 
أرادواء وإذا وَصلوا إليه بعد حين» فسيعجزون عن إنقاذه حيا!!. 

إن بون »عليه ادم نبي كريم » يدرك هذه الحقيقة» ويوقنٌ آنه 
لن ينقدّه إلا الله» ولن يُفرجَ كربّه إلا الله 0 أَقبلَ على الله واتصل 
به» فذكره وسبحه» وناداه واستغاٹ به وتضرّع إليه 

ونن س التجوة اا إل الت وج 
مَعْلمَاً .هايا واسوة نة لوين يعن يون 0 السلام» يقتدون به 
عندما يمرون بِضَيْقَ أو محنةٍ أو غم أو كرب. 

قال تعالى: طتلزكة اَم من ين ايحن 7 للبت فى بَظيوه ِل 
بو عون © 1 [الصافات: .]١54 ١5‏ 


يوم القيامة» أي سيأْمُرُ الله معدةً الحوتٍ أنْ تفررٌ على يونس عصاراتِها 
الهاضمة» وأنْ تحؤّله إلى وجبة غذائية. 


or 


إل تسبيحه لله سبب» قَدَّرَ اللّهُ أن يُنجيه من أجله. ولو لم يتحمّق 

هذا السك لها كني لومي اا 
تسبيح يونس السابق سبب لنجاته برحمة الله: 

مسبّحاً قبل ذلك؟ 

إن المسبّحاًا اسم عل من e‏ وا سم الفاعلٍ دل على 
الثباتِ والاستقرار» أي أن الحالة التي عَبّر عنها اسم الفاعل حالة دائمةٌ 
افا 

إن التسبيح كان صفة دائمة» ملازمةً ليونسٌ عليه السلام» وهذا 
تاه آنه كان مسا لله عندما كان وسط قومهء يدعوهم إلى الله» وكان 
مسبّحاً لله لما استقرٌ فى بطن الحوت. 
نافع إيجابي» قَدّرَ اللَهُ أن يرحمٌ به يونس» وأنْ ينقذّه من هذه المحنة. 

عرف الله في الرخاءء فعرفَةُ اللّهُ فى الشدة» وذَكَرَ الله فى 
الرخاءء فنفعَهُ هذا عند الشدة» وفَرّجَها الله عنه بسبب ذلك. 

ويّمُتدي المؤمنْ الصالح بيونسٌ عليه السلام في هذا الجانب» 
فيحرص على الإكثارٍ من ذكر الله وعبادته في حالة الرخاء» ليكونَ له 
رصيدٌ كين عند الله وليرحمة الله عند القندة والمحلة : 

وا س يرل عليه اا :رك وهو في بن الوت تضرع إليه 
ودعاه واستغاتٌ به. لاي 0 انون ده ا تلن أن أن 
قر َيه قكادی و ا ص 
لين © اتا اه رة 


030 


لَه إلا أت سْبْحتك إن ڪٿ 


أن لد إل 
له من لحر [الأنبیاء: ۸۷ - ۸۸]. 


الفاء فى «فنادى») حرف عطف»› وخا «نادى في الظلمات» 
معطوفةٌ على جملة فظن أن لن مدر ر به باعتبارها تتحدثٌُ عن 


62 


لقطةٍ أخرى من مشاهدٍ قصة يونسء وقعث بعد اللقطة السابقة بقة» التي 
أشارٌ لها قوله تعالى: فى أن لن نَتَوِرَ عَلَيْهِ4. 


يونس نادى ربه في الظلمات: 

نادى يونس عليه السلام ربّه وهو «فى الظلمات» ودعاه وتضرّع 
إليه . 

و«الظلمات» جمع› يتطبق على عدة نماذج حسية ولفسية. فهو فى 
ظلمة بطن الحوت» وهو في ظلمةٍ ماءِ البحر» وهو في ظلمة الليل. 

وكان عليه السلام يُعاني ظلمةً نفسية شعورية» ظلمة الغمٌ والهمْ 
والكرب والضيق› ظلمة المحنة والشدة والبلاء . 

عندما مَرّ يونس عليه السلام بالظلماتٍ نادى ربّهء وعندما اعترته 
ظلنات: فة فتعووية “تاذ الله وايفنات :هه 

وهذا هو الإيمانُ بالله» وهكذا يفعلٌ المؤمن باه إنه لا يلجأ إلا 
إلى اه ليكشفَ عنه الضرٌ والبلاء: لأأمَّن ميب الم إا دعام 
خشف السو وَيَجْمَلْص خلا الْارّضْ وة مع أ4 [النمل: .]1١‏ 

كان نداءٌ ودعاءٌ يونس عليه السلام: 7 إِلْه إلا ات سا 
إنّ ڪت يِن الظَدلينَ». 

وهو دعاءٌ موجز جا زفق لطيف» كله أدب ورقة وتقدير لله 
وهو يذْكُرُنا بتضرّع أيوبَ عليه السلام الذي تكلمنا عن قصته من قبل» 
والذي أشارث إليه آياتٌ سابقةٌ من سورة الأنبياء. 

LS‏ : چ ارب إِذّ تادى ريده أذ 
ع لد ا ا يحم اریت 7 7 له 6011 7 و 57 
128 [الأنيياء: 7م .]۸٤‏ 


يس سر وص 00 


وقال الله عن يونس عليه السلام : ووا لبون د ذهب مغلضببًا فظن 


00 


ينا 


و9 


ا STN CEL‏ 
أن لن نُقَدِر E‏ لا إله 


كنت ين الظَيلِينَ ل دَاسْتَجَبْنا لم وه من العم 4. . 

كلا النبيين الكريمين عليهما السلام ابتلاه اللّهُ بالضرء وكلاهما 
نادى ربّه ودعاه واستغاتٌ به» وكلاهما خاطبٌ الل بأآب ولطف ورقةء 
وكِلامُمَا كان نداؤه وتضرعُه مجملا بدون 0 وكِلاهُمَا 
استجابٌ اللّهُ له فور ندائه ودعائه» فكشفٌ عنه الضرء ونجاه من الغم. 
وكلاهما قدوةٌ للمؤمنين» يقتدون بهماذ في اللجوء إلى الله ودعائه. 
والأدب واللطف في طلب الفرج منه! . 


ه على الله واعترافه بظلمه لنفسه واستجابة الله له: 


نطق يونس عليه ' السلام في دعائِه بالكلمة الطيبة: «لا إله إلا 
أنت» . وأعلنَ توحيد الألوهية وأكدَ عليه . 


إنه في غم وضيق» وإنه بعيذ عن جميع المؤيّدين والناصرين من 
المخلوقين» وإنه يوقن أ ايد قوة بشرية عاجزة عن الوصول له» وأنه لا 
يمكنُ أنْ يقدّمَ له مخلوق مساعدة أو نفعا 


إنه يعيش حقيقة أنه لا إله إلا الله ويستشعدٌ حالة أنه لا إله 
إلا اللهء ويدركُ فعلاً أنه لا نافع ولا ناصرّ ولا مؤيِّدَ إلا الله. ولهذا 
نطق بها بلسانه» وهو يستحضرّها في قلبه ويعيشها بكيانه. 

ونستفيدٌ نحن من هذا الدعاء النبويٌّ الكريم أن نبدأ دعاةنا 
وتضرعَنا بالثناء على الله وإعلانٍ أنه لا إله إلا الله ثم نقومُ بتقديم 
طلباتّنا وحاجاتنا بعد ذلك. 

ود أثنى يونس على الله اعترفٌ بتقصيره قائلا: لي كنت 


ا يونس وهو في بطنِ الحوت الذاهب في عرض البحرء أنه 
تسرّع ارج من قومه› قبل توجيه الله له» وأن الله عتت عليه ولامه 


من أجل ذلك وق اَن يوقع به هذا البلاءء ويمتحئه بهذه المحنة . 


امك 


ولما أدرك ذلك انطلقٌ لسائه بالاعترافٍ بأنه كان ظالماً في فعله 
وتصرفه وخروجه» وطلبّ من الله أن يتجاورٌ عن ظلمه» فيسامحه 
ويفرج كربه. 

ولا 1 بوصف يونس بالظلم هنا حقيقةٌ الظلم» لأنه نبي كريمٌ 
عليه الصلاة والسلام» والأنبياء معصومون» يَعصمهم الله من الوقوع في 
الظلم والفستي والذنب والعصيان. 

1 وَصَفَ يونس نفسّه بالظلم لشعوره بالتقصير في حى الله» وحيائه 

من الله وطلبه تفريجٌ الغمْ والكرب والضيق. 

ولما نادى يونس عليه السلام رئه ودّعاه وتضرع إليهء م الله 
دعاءه واستجاب له ونجاه من الغم تمتا ام وميك ين الْمَدِ). 

الله سميعٌ وعى سمْعُه الأصوات كا كلّهاء ولهذا سمعَ نداءَ يونس 
وهو في بطن الحوت. واللّهُ بصيرٌ أحاطً بصرّه بالمرئياتٍ كلّهاء ولهذا 
رأى يونسٌ وهو في بطن الحوت واللّهُ عالمٌ بكلّ شيء؛ فعلم أحوالٌ 
يونس وهو في بطن الحوت. إنه لا يوجد ما هو بعيدٌ عن الله» فكل 
شيء عند الله م فْمَنْ كان عند الله في السماء السابعة من الملائكة 
فهو قريبٌ منه» ومَنْ كان على وجه الأرض من البشر فهو قريبٌ 
من الله ومَنْ كانَ في أعماقٍ البحر فهو قريبٌ من الله. وسح الله 
الجميعٌ بعلمه وسمعه وبصره.. 


]1[ 
9 حكذتلك نجي المؤمنين» 


كان يونس مغموما مكظوماً فنجاه الله: 


اا الله أنه استجات لبولس عليه السلام لہا ناداأه» ونجاه من 
الغم : اتتا OE‏ 

وإ الله مع عباه. يستجيبٌ لهم عندما يدعونّه. قال تعالى: 
وال رد کک أدعون ا ل .4# [غافر: .]”٠‏ 


oV 


نى اللّهُ يونس من الغمّ الذي كانّ به. وهو المحنة التي أصابئه» 
والكربُ الذي تغشّاى وهو فى بطن الحوت» وكان مهموما مغموما 
مكظوماً. 

قال السمينُ الحلبي عن العّمّ: «العَمُّ: الحزن الذي يَضْمْ القلب. 
أي يسثره ويعْشیه . 

5 )00( 1 
0 8 
E‏ الله أنه ا رئه وهر م قال 957 انز ل و ر ريك 75 
E‏ لوټ لد تاد وهو مک 0 من ريه لد 
لَه وهو نموم 469 [القلم: 44 .]٤۹‏ 

الخطابُ فى هذه الآياتِ لرسول الله محمد يلا يطلب الله منه 
أن يصبرٌَ لحكم ربه» فيصبرَ على تكاليف الدعوة» ويصبرٌ على ما 
يواجهه من أذى قويه» ويّنهاهُ أنْ يفعلَ كما فعلَ يونس عليه السلام 
صاحبٌ الحوت» حيث غادرٌ قومّه بدونٍ 0 وتوجيه منه سبحانه . 
ا لك لكين من نوكه عدم كله أن يكن اك عدا 
من يونس الصابر. 

توس صاحبٌُ الحوت نادى وهو مكو 46 فاستجات الله له. 

وكرم اسمْ مفعولٍ من الكظم . 

قالَ السمينُ الحلبي عن الكظم: قوله تعالى: لطي اَ4 
[آل عمران: ]١55‏ أي: الحابسين غيظهمء الماسكين له» مأخودٌ من 
قولك: كَظَمْتٌ القزيّة: إذا شددت فاها. 


.3١١:7 عمدة الحفاظ‎ )١( 


0۸ 


قال ابنُ عرفة: الكاظم: الممسِكُ على ما في قلبه. 
وقوله: وئر گر : مملوة كريً. .غ7" 
وكذلك ينجي الله المؤمنين: 
كان يونس عليه السلام في بطن الحوت مَخموماً يغشاهُ الغمْ 
والحزن» وكان مكظوماً مملوءاً كَرْباً وهّمَاً وعَمَّاُء فاستجاب الله له 
وتدارگه برحمته؛ وأوقعَ عليه نعمتّه» فزال عنه الغ والكرب» ونجاه من 
المحنة . 


والمهمٌ في تعقيب القرآنٍ على إنجاءٍ اللّهِ له في سورة الأنبياءء 
تعميم هذا الإنجاءٍ ليشمل المؤمنين: شتا ل مَيَيَهُ من الم 
وكدللك شى الْمْزْمِينَ (6) . الوارُ في «وكذلك» اسئئنافية» وما بعدّها 
جملةٌ جديدة فيها تقريرٌُ حقيقة إيمانية مطردة. 

و«كذلك» متعلقةٌ بما قبلّهاء وهو إنجاء اللو يونسٌ عليه السلام. 
والتقدير: كما أنجِينا يونسٌ من العم وأَنقناه من الخطرء وأخرجناه 
سالماً معافى» كذلك نفعل بكل مؤمن صالح» فإذا وقعّ مؤمنُ في غم 
وكرب» ثم دعانا وتضرّعَ إليناء فإننا نستجيبٌ له كما استجبّنا ليونس» 
وجه كما أنجينا يونس. 


0 الحديتٌ عن إنجائه ليونس فرصة مناسبة لتقرير 
إنجائِه للمؤمنين المكروبين. وهذا قَنْحُ باب الأملٍ والرجاء 
e‏ ليستشرفوا الفرج وينتظروه» وهم في 0 حالات العم 
والكرب» وما عليهم إلا أن يُفعلوا كما فعلَ يونس عليه السلام» فيُقبلوا 
على الله بتضرّع وإنابة واستغاثة» وليوقنوا أذ اللّهَ سيُنجيهم ويفرجٌ 
عنهم» كما فعل مع يونس عليه السلام. هذا وَعْدُه لهم: «وكذلككت 
شُجى الْمُؤْمِنَ24 واللَهُ لا يخلفٌ الميعاد!! 


.٤)1۹:۳ عمدة الحفاظ‎ )١( 


0۹ 


الرسول يكل يخبر عن شمول الدعاء والنجاة للمؤمنين: 
وقد اح عن هذه الحقيقة ول الله ا . 
روى الترمذيٌ والنسائيٌ وأتمد عن سعدٍ بن أي وقاص رضي اللّه 
عنه» عن النبىّ ب قال: «ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كَرْبٌ 
أو بلاعٌ من أمْر الدنياء دعا به» مرح عنه؟ 
دعاءً ذي النون: لا إله إلا أنت» سبحانك إني كنت من 
الظالمين. 
وهناك روايةٌ أخرى لهذا الحديث؛ فيها تصويرٌ للمستوى الإيماني 
الأخلاقيٌ الرفيع الذي كان يعيشْه الصحابةٌ الكرام رضوان الله عليهم. 
في المسجدء فملاً عيئيْه مئي» ثم لم يرد عَلَيّ السلام!! 
قال عمر: لا. وما ذاك؟ 
قت ل إلذ أن مرزث معان آنفا قن المسجن» فمف 
عليهء فملاً عينيه مٽي» ثم لم يرد عَلَيّ السلام! 
فأرسلَ عمرٌ إلى عثمان» فدعاهء فقال له: ما مئعّك أنْ لا تكون 
قال عثمان: ما فعلْتٌ. 
حَبّى حلفت وحلفتٌ. 


ت 


ثم إنَّ عثمان ذكرء فقال: بلى» وأستغفرٌ اله وأتوبُ إليه! إنك 


- 


و5 


زک يبن آنا رانا احدت یکلا شا من سول" الله كف 
واللَهِ ما ذكزتها قط إلا تغشّى بصري وقلبي غشاوة!! 


قلت: أنا أنبئك بها. إن رسول الله كل ذَكَرَ لنا أولَ دعو ê‏ ثم 
جاء أعرابيٌ فشَمّله حتى قامّ رسول الله كل فاتبغئه. فلما أَسَفْقْتٌ أنْ 


يسبقّي إلى منزله» ضربْتُ بقدمي الأرض» فالتفت إلىّ رسول الله اة 
فقال: مَن هذا؟ أبو إسحاق؟ 
قلت: نعم يا رسول الله. 
قال: فَمَهُ؟ 
قلت: لا واللهء إلا أنك ذكرْتَ لنا أول دعوة» ثم جاءَ هذا 
الأعرابنُ فشغلك. 


قال: نعم. دعوةٌ ذي النون» إذ هو في بطن الحوت: لل لله 


4 0 ر ص 


إلا أت تَ سْيْحتك إن ڪت ين اللي فإنه لم يَدْعُ بها مسل رب 
شىء قط إلا استجاب له. ٠».‏ . 
0 في لخدف الأخيرة خف رسول :ان 
بدعوة يونس 7 ١ ET‏ 


ود ٠‏ دعاعٌ عليه السلام اسم الله. إلذ إذا دعىّ به 
يتضمنُ دعاءُ يونس م اسم اللهء الذي إذا دعي 
اا وإذا سكل به أعطى . 


روى سعد بن أبي وقاص رضيّ الله عنه» عن ر 
قال : اسم الله ۾ الذي إذا دُعىّ به اا وإذا ا به اط دعوةٌ 
يونس بن متى . 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم: .”٠٠١‏ والنسائي في الكبرى برقم: .٠١54١‏ انظر الأحاديث الصحيحة 
رقم : كل ١ا.‏ 


1١ 


فقلت: يا رسول الله: هي ليونسٌ بن متّى خاصة أمْ للمسلمين 
عامة؟ 

قال: هي للمسلمين عامة» ألم تسم قول الله: #نَسْتَجبنًا لم 
ا e‏ 8 ا وکدللے س شی المؤمييي © 

وروى ابن كثير في تفسيره - بعد أن أورد الحديتٌ السابق عن 
كثير بن معبد قال: سألتُ الحسنّ البصري» فقلت: وا ]نا مسي 
اسم الله الأعظمء الذي إذا دعى به اجات وإذا سيل به أعطى ما 
هو؟. 

قال الحسن: يا ابن أخي: أما تقرأ القرآن؟ إِنّه في قول الله : 0 
ار ادهب مكلف فطن. أن أن كرد عق اق المت أن 
إل أت سْبْحتك إنْ كت بن اليد 69 0 

ين لمر ودل شي الزن 4)6 . 

يا ابن أخي : هذا اسمٌ الله الأعظمء الذي اا اا 
وال ا 
فعلى المسلمين أن يُكثروا من الدعاء بدعوة يونس عليه السلام» 
ليستجيبّ الله لهم كما ورد في صريح القرآن وصحيح الحديث. 
[Y1‏ 
يونس عليه السلام وشجرة اليقطين 

الحوت يلقي يونس على الشاطى: 

ورحمه برحمته» وفْرَجَ عنه کربه. قال تعالى: و تک کات لوت 


)۲( تفسير أبن كثير ۱۸۸:۳. 
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رر رلور 


رور سم < 0 1 وعد 3 50 ر 01 
إذ ناد وهر 9 ولا أن رك نعمة سن ريف لذ با أو وهو مذموم 


اس 2 


]٠١ ٤۸ ي لن 49 [القلم:‎ e AO 
موقا مكروباة ولول أن تداركة الله بريه وتعيقه لكان ممما‎ 
مطروداً.‎ 

لرا : عرف شرط. وها أن ار م نات فعلّ 
الشرط . وجملة ليد يلاه وهو مَدْمُومُ4 جوابُ الشرط . 

الف لرل نة الله عله مرل فعاف ر و 
رحمته» ولطرحه في الأرض العراء وهو مذمومم مطرود. 

ولكنّ الله رحمه برحمته» وأنعمّ عليه بنعمته وخلّصه من محنته» 
ا eS‏ ففعل. ثم ا 
لأوامر ١‏ الله . 

وقد امناو القران ا احير ا 
إنعام الله عليه وإكرامه له. قال تعالى: «#9 فبذتة بالمرك وهر سقير 


201011 


9 اسنا علد سجر 0 بن يَفْطِينٍ )€ [الصافات: .]١55 ١56‏ 
المَّلُ : ورف والإلقاء. يقال: نبدٌ الشيء: إذا طرحه وألقاه. 
والعراء: الأرض الفضاءء التي لا شجرٌ ولا نبات ولا بناة عليها. 
وهي صفة لشاطئ البحرء الذي يكونٌ غالباً رمليأء لا ينبثُ عليه 

نباتٌ ولا شجر. 
وقف الحوتثٌ على شاطئ البحر بأمر الله وأخرج يونس فخ بطنه 

بأَمر الله» وألقاه على الشاطئ بار اللهء وعاد إلى مياه البحر بِأْمْرٍ الله. 
وبهذا انتهث محنةٌ يونس في البحر وفي بطن الحوت» بِأمْرٍ الله 

وخرجٌ منها بأمانِء برعاية وتدبير الله. 
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يونس على الشاطئ سقيماً: 

لكنه وقع فى محنة جديدة )» سيرعاة الله فيهاء ويديرٌ له تجاورّها 
والخروجٌ منها بأمان. 

ألقاهُ الحوثتث على شاطئع البحر وهو مريض : 920 فَمَدْنَهُ نه بالعراه 
وهو سَقِيِمٌ 9 . .4 . 

والسقيمٌ هو المريض. وتخيّلُ مَعَنا منظَرَ إنسان عاش في بطنِ 
الحوت ساعاتٍ أو أياماً - وجو بن الحوت معروفٌ بحرارته - كيف 
سيكونٌ بده ووضعْه عند خروجه. 

لا شك أنه سيكونُ سَّقيماً مريضاً في جسمه. وسَّقيماً في جلده. 
الذي سيكونٌ أشبة بالمسلوقٍ المسلوخ . 

قال ابنُ مسعود: وهو سَقِيِمٌ#: كهيئة الفَرخ» ليس عليه ريش . 

وقال ابنُ عباس وابنٌ زيد والسدي: وهو سَقِيمٌ»: كهيئة الصبيٌ 

0 1 و9 و 5 زفق 
حين يولدء منفوس لحمه يء ٠.‏ 

ذا كان الله قد اذه من ألخطان اليحرء: عندما سخر له الحوت 


فإنّه ا من أخطار البر! 


إِنَ شاطئ البحر موبوءٌ بالميكروبات والجرائيم» وإِنَّ يونس سقيمٌ 
مريض ضعيفٌ البدن» مسلوخٌ الجلدء فهو عرضةٌ للإصابةٍ بالأمراض 
والآفات» الشمس الحارةٌ على الشاطئ ستؤذي جسمّه المسلوخ»› 
والذبابُ والبعوض سيتكائرٌ على لحه المقروح! 


واللّهُ حكيمٌ لطيفٌ رحيم» سيرحمٌ عبدّه يونس على الشاطئ» 
ويبسرٌ له وسيلةً خارقة معجزة» يتجاورٌ بها تلك الأخطار. 


77:4 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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معجزة إنبات اليقطين على يونس: 
كانت الوسيلةُ المعجزةٌ في إنباتِ شجرة اليقطين عليه: نقتا 
َد س ين يطبن 49 . 


والبّقطينُ هو القرعُ المعروف. فهو يُسمّى يقطيناً» ويُسمى قَْعاً 
ويُسمَى ذُيَاء . 

إنها ثلاثة أسماء لنبات خد خسان الناشة واد ولكن 
هناك اختلاف في ثمره. فَالدَبَاءُ والمرعٌ واحد. وثمره معروف یکاد يشبه 


الشمامَ والبطيح الصغير. أمَا اليقطين فثمرُه قريبٌ من الكوسا. 


والراجح أ «يقطين» كلم أعجضة غير عربية› جعلت اتا لهذه 
النبتة الزراعية. 


واعتبرت اليه اليقطين شجرة: انشا عَلّهِ ب من يِقْطِينٍ 
)۰ مع أنه نبات على وجه الأرض لا ساق له. 


وذهبٌ بعضُهم إلى أَنّ كل نباتِ على وجه الأرض يسمّى يُقطينا 
كالشمام والبطيخ» ولكن هذا مرجوح. فالراجح هو أن اليقطينَ هو 
النباتٌ المعروف فقط . 


كان إنباتُ شجرة اليقطين على يونس عليه السلام معجزةٌ من 
معجزات اللّه» ليحميه من حر الشمس وفيكرونات البعوض والذياب» 
وليمنحه الظلّ الوارف. 

لم يكن إنباتُ اليقطين عليه بطريقة عادية» ولم تمرّ بمراحلٍ 
«دورتها الزراعية» المعروفةء فلو كان الأمرٌُ كذلك لضاعت الفائدةٌ منها. 
فبذرة 0 تحتاحُ إلى أيام تحت کک لتنبت» م ات إلى 
الملقى على ده مسلوخ الجلد سقيمَ 0 


58 


کان إنناث: سجرة المقطين على يوس فن الات أو اعات 
معجزةً من معجزات الله الباهرات! 

أمرّ اللَّهُ بذرةً اليقطين فى باطن الأرض فنبكَّت وأمَرَّها فظهرث 
على وجه الأرض» وأمَرَّها أن تمد ساقّها على وجه الأرض ففعلَتُ» 
وَأمْرعا أن تخر أوراقها الكبيرةً العريضة ففعَلتُ وأمَرَها أنْ ر على 
ساقها عن وجه الأرض ا رة فا زا أنْ تتوجة ه إلى 
يونس السقيمء وأنْ تظلْلَ عليه بأوراقها الكبيرة› وأنْ حيط به بحنان 
ورعاية ET‏ وسبحانٌ الله القادر على كل شىء » الفعال لما تريلة 

وكما كان الحوتٌ فى البحر جُندياً من جنود اللهء ساقة الله 
لحماية يونس في بطنهء كذلك شجرهٌ اليقطين جنديٌ من جنود اله 
سكرها: إللة ا وى على فاط ال وما يعلمُ جنود ربك إلا 
هق 

لماذا شجرة اليقطين بالذات؟: 

لكن لماذا اليقطينُ بالذات؟ 

قال العام ابن “كني عر ذلك بعضهم في e‏ فوائد» 
0 را نباټه» وتظليل وريه لكبره» ونعومته. وأنه ل يقربها 
الات وجودةٌ تغذية ثمره» وأنه بوك نيئاً ومطبوخاء وقشرٌّه أيضاً . 


وقد ثبت أن رسول الله ا کان يحب الا ويتتبعه من نواحي 
ال : 


أراد الله الحكيمٌ شجرةً اليقطين دون غيره لجكم ثلاث : 

الأولى : اورا اليقطين عريضة متشابكة» تظلل بدن يونس عليه 
السلام بشكل كامل. وتقيه حر أ* شعة الشمس» > وبذلك تُحفظ قروځ يدنه 
مخ التفيرن راشع الشين المؤدية: 


77:5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الثانية: أوراق اليقطين ناعمةٌ الملمس» وبدنُ يونسٌ المقروحٌ 
بحاجة إلى غطاءٍ ناعم لثلا يؤذى . 

الغالئة: لا يَقَربُ أوراقٌ اليقطين الحشراتٌ ناقلةٌ الأمراض» 
وبالذات الذباب والبعوض. وهذه ملاحظة يدركها المزارعون الفلاحون؛ 
فيرون الذبابٌ لا يقعربٌ من نباتٍ اليقطين» وكأنَّ بيتهما عداوةٌ متأصلةً 
من آلاف السنين!! 

وكأن أوراقٌ اليقطين جعلّها اللّهُ تعقيماً لبدنٍ يونس المقروح» لثلا 
تم تقربه ۾ الحشرات» وتنلشر فيه الجرائيم والميكروبات! وسبحان الله 
الحكيم!! . 

و«اليقطين» نبات» فلماذا سَمّاه الله في الآية شجرة؟ 
على ساق» وكانَ له أغصانٌ وظلٌء وإلآ فهو نجم. قال تعالى : ور 
لجر مَنَجُدَانِ 49 [الرحمن: .]١‏ أي: جميمٌ النبات. لأنّ النبات 
لا يخلو منْ أحدٍ هذين الوصفين. 

وسميت الشجرةٌ * سجرة لاختلاف أغصانها وتشعب أفنانها . . 

إن إطلاق وصفٍ «شجرة» على نبتة اليقطين لحكمةٍ لطيفة» وهي 
تصويرٌ نبتة اليقطين التي نتت ونمت وامتدث وكبرث وظللت بطريقة 
سريعةٍ معجزة» تصويرُها على أنها شجرةٌ وليسثْ نبتة. 

كأنها شجرةٌ ملتفةٌ الأغصان» متشابكة الأفنان» متشعبةٌ الأوراق» 
شجرةٌ كبيرة أماطث بيونس عليه السلام» وڪ نانس تحت ظلها 
الظليل. وهذا التصويرٌ والتكبيرٌُ مقصودٌ مراد في التعبير القرآني» لزيادة 


۲۹۰:۲ عمدة الحفاظ‎ )١( 
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وبقيّ يونس عليه السلام تحتٌ شجرة اليقطين» مستروحاً ظلّها 
الظليل» متلدذاً بأوراقها الناعمة» مستمتعاً بالحماية التي توفرُها أوراقها 
له» بقي هكذا حتى زال سقمُه» وعوفيّ من مرضه. 

وهكذا انتهت المحنةٌ التي امتحنّ اللَّهُ يونس عليه السلام بهاء 
وخرج منها آمناً سليماً معافى» كما خرج من محنةٍ البحرى وزادٌ يونس 
إقبالاً على الله» وحمداً له واعترافاً بفضله عليه ورعايته له. 


]۸[ 
فرح يونس عليه السلام بإيمان قومه 
عدد أهل نينوى مبهم يزيد على المائة ألف: 
لما عافى الله يونس عليه السلامِ تحت شجرة اليقطين ا إلى 
وعد الذين غادرهم. لأنهم آمنوا به أثناء غيابه عنهم. فأعاذه إليهم 
لبهم الشريعة والأحكام. 
قال الله عنهم في سورة الصافات: ##وَأرْسَلئَهُ 
9 قاسو عتم إل مين (3) 4 [الصافات: .]١48 ٠٤١‏ 


الكلام في الآيةٍ عن قوم يونس» الذين هم أهل نينوى» 
يخبرّنا الله أنهم كانوا:مائة آلف أو يدون 


وللمفسرين عدةٌ أقوال فى معنى «أَرْ؛ هنا: 
مائة ألف شخص» بل يزيدون على ذلك . 
المفسرين . 

وقال آخرون: هي ب بمعنى الواو» عدن على العطلف: والمعنى: 
کانوا مائة ألف» ويزيدون على ذلك. وهذا قريب من القول الأول 
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وقال آخرون: هي للتخيير. أي: إذا رآهم الرائي وأراة أن يعدّهم 
تخيّرَ بين أن يقول: هم مائة ألف» أو أكثرٌ من ذلك. 

رقال اغروت هئ لفاك والشك ليس من الله فإنه عالمٌ بهمء 
ولكنه من جهة الرائي الذي ينظرٌ إليهم» فلا يدري هل هم مائة ألفٍ أو 
يزيدون. 
أكثرُ من مائة ألف» ولكن لا داعي للبحث في عددهم. فهو مبهم لا 
يمن أن نه أو نخد . 

ورغم أ معظم المفسرين على القول الأول» وأنها بمعنى «(بل) 
إلا أننا نَمِل إلى القولٍ الأخيرء ونرجح أنها للإبهام. ' ' 

إن «الإبهام! لبعض الأسماء والأعداد والأساكة مقصود في 
ا القراني؛ يبهمٌ الله علينا هذه الأشياء» لئلا نبحتٌ فيهاء لعدم 
وجود دلبل امك عليه » ولعدم 5 فائدة علمية منه. 


إل تحديدٌ عددٍ سكانٍ أهل نينوى لا فائدةً منه» ولو قلنا إِنَّ «أَوْ) 
پش بلا مكلت :ف تعديد اراد كم کارا بردو على اا 
ألف» وكلٌ ما سنقوله في تحديدها لا دليلَ عليه» وهذا ما حصلٌ 
للمفسرين . 

ولهذا نرجحٌ أنهم كانوا أكثرَ من مائة ألفٍ نسمة» ولكنّ هذه 
الاد آنا الله اوغا إلى آن: بها علي إنهانينا» وان لا 
اول حدقا ۰ ۰ 

وكونٌ أهل نينوى في ذلك الزمن الماضي أكثرٌ من مائة ألفِ 
شخصء له دلالةٌ حضارية» حيث يشيرٌ إلى أن منطقةٌ نينوى كانت 
مأهولةً بالسکان» وکونهم آمَنوا بالله ا يونس عليه السلام دليل على 


.48:17 انظر خلاصة هذه الأقوال في «الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي‎ )١( 
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كثرة عددٍ المؤمنين السابقين» فاجتماع أكثر من مائة ألفٍ مؤمن في زمانٍ 
ومكانٍ واحد في الماضي شيءٌ جيذ طيبٌء يسر المؤمنين. 
أمنوا في غيبة يونس عنهم: 

وأخبرنا اللَهُ أنّ قوم يونس قد آمنوا: فآمنوا لونم إِلّ حِين». 

لما آمنَ قوم يونس رفم اللّهُ عنهم العذاب. الذي كان على وشك 
الوقرع بهم ومَنَّعَهم بحياةٍ طيبة سعيدة» إلى حين مجيء اجالهم. 
وانتهاء أعمارهم . 

وكان إيمانُ قوم يونس ثناء غيبته عنهم ومغادرته لهم. قال الإمام 
ابن كثير: إل يونس بن مى عليه السلام بعئه اللّهُ إلى أهلٍ قريةٍ 
نينوى» وهي قرية من أرض الموصل . e‏ إلى الله تعالى» فأبَوا 
عليه» وتمادوا على كفرهم. فخرجٌ من بين أظهُرهم» مغاضباً لهم 
ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث.. فلما تحققوا منه ذلك وعَلموا أن النبيّ 
لا يكذب. روا إلى الصحراء 2 وأنعامهم ومواشيهم. وفَرّقوا 
بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرّعوا إلى الله عز وجلء وجأروا إليهء 
ورغت الإبل ونصلائهاء وخارت البقرٌ وأولادُهاء ونّغت الغنمٌ 
وسخالهاء فرفع اللّهُ عنهم العذاب. ٠).‏ . 

لماذا آمنَ قوم يونس أثناء غيابه عنهم؟ 

لما كان بيتهم يَدعوهم إلى الله كَذْبوه وگفروا به» فطلب الله منه 
أن يُخْبرَهم أنَّ العذابَ سيقعٌ بهم بعد ثلاثة أيام» فأخبرّهم وغادرهم. 
على اعتبارٍ أنه لا فائدةً من بقائه بينهم . 

فلما غادرهم» وخلال الأيام الثلاثة» اجتمعَ الملا منهم ر 

في الموضوع: إن يونس قد أنذرهم العذاب» وهو صادقٌ في إنذاره» 

فما عهدوا عليه کذباًء وهو الآن ليس معهم حتى يناقشوه ويفاوضوه. 
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وهذا معناءُ أن العذابَ قادمٌ إليهم لا محالة» فما أن تنتهيَ الأيامُ 
الثلاثة حتى يفم بهم العذاب! ولا وسيلة لدفع العذاب إلا إيمائهم بالله» 
وتخليهم عن الكفر به!! 

وشرحٌ الله صدورهم للإيمان» واتّخذوا قرارهم بالإيمان» وطلبوا 
من قومهم الإيمان» وخرصوا على الإيمانٍ قبل انقضاءِ المدة. ووافقهم 
قومُهم» وخرّجوا إلى العراء متضرّعين إلى اللَّهِ بالدعاء» طالبين منه قبول 
إيمانهم» ومغفرةً ذنوبهم» ورفعَ العذاب عنهم . 

وعلمٌ الله صدقّهم» فعاملهم بلطفه ورحمته» وقَبِلَ إيمائهم» وَرَفْعَ 
أثناءَ غيبةٍ يونس عليه السلام عنهم. فبينما كان يونس يُعاني من المحنةٍ 
والابتلاء في عرض البحر وفي بطن الحوت وتحتٌ شجرة اليقطين» كان 
قومه يتخلون عن الكفرء ويقبلون على الإيمان!! 

قبل الله إيمانهم ورفع العذاب عنهم: 

وقد أخبرّنا الله عن إيمان قوم يونس» وانتفاعهم بهذا الإيمان» 
ورفع العذاب عنهم. قال تعالى: ول كات كي «أمتت ها إيتثة 
إلا م بوش لما اموا كشفتا عنم عَدَابَ الْحزْي في الحو الي وسم 
LS 51‏ 
ِلَّ عبن 49 [يونس: ۹۸]. 


وللمتشرين اران عو ي ر هة اا ولل اها 
وإعراب مفرداتهاء وسنذكرٌ الراجح في معناهاء دون استعراض الأقوالٍ 
الواردة فى ذلك . 


الوا خرف حك وحمل بم 31 دعر أخل المُرى إلى 
الان 


«کانت»: فعلٌ ماض تام بمعنى وُجَدَتْ. 


۷1 


«قرية) : فاعل «کانٹ» الماضي التام . 

«آمنت» : عل فعلية في محل رفع صفة لكلمة «قرية) . 

«فتفعها إيمانها» : ا فة رف معطوفةٌ على «آمنثق, التي 

والتقدير: مَل وجدٺ قريةٌ مؤمنة » منتفعة بإيمانها . 

والحتُ والحض هنا بمعنى التوبيخ»› يوبحُ اللَهُ أصحابٌ القرى 
السابقين لكفرهم الذي كان سبباً في عذابهم وهلاكهم» فلو آمَنوا لنفعّهم 
إيمائهم» ورفعَ اللَهُ العذاتَ عنهم. 


وامّلاً» بمعنى النفي. والمعنى: لم يؤمن أهلّ القرى السابقون 
جميعاً. ولذلك لم يُرفعْ عنهم العذاب. 


و«إلآ»: خرف استشناء . 
«قوم يونس»: مستئنی منصوب . 


والاستشناء هنا منقطع. فالمستثنى «قومٌ يونس» ليس من جنس 
المستثنى منه «كانت قريةٌ آمنت». لأنَّ قوم يونس آمّنواء فنفعهم 
إيماهم» ورّفعَ العذابٌ عنهم. أمَا الذين قبلهم فلم يؤمنواء ولم يُرفع 


«لمّاه ظرفٌ زمانٍ بمعنى «حين»: يتضمنٌ معنى الشرط . 
«آمنوا»: فعل الشرط . 
«كشفنا عنهم عذاب الخزي»: جوابُ الشرط . 


والتقدير: كشفُنا عن قوم يونس عذابٌ الخزي لما آمنوا ‏ حينَ 
MW 3‏ 
إيمانهم 


- 3 
- 
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والمعنى العام للآية: يدم الله الكفار السابقين لعدم إيمانهم» ود ين 
نهم لو أمدذا لرفع العذاب عنهم» > لأ الإيمانَ م م أصحابه برقع 
العذاب. 

ويقررٌ الله حقيقةٌ تاريخية: لم يؤمن أهل قرية بكاملهم من قرى 
الكافرين السابقين» ولو آمَنوا بكاملهم لنفعهم» ورُفِعَ العذابُ عنهم. ولا 
يُستثنى من هؤلاء إلا قوم يونس» فقد كانوا كفاراًء وهددهم الله 
بالعذاب» ولكنهم آمَنوا بكاملهم جميعاً قبل انتهاءِ المهلة» وقبلٌ وقوع 
العذاب»ء وبذلك نفعهُم إيمائهم» فرفْعٌ الله العذات عنهم في الدنيا 
والآخرة» وجعلهم يعيشون حياتهم في سعادة» إلى حين انتهاء اعا 
ومجيءِ آجالهم! 

هذا هو الراجح في معنى الآية» وهذا ما ذكرّه المحقّقون من 
المفسرين . 

فهم الطبري وابن كثير للآية: 

من هؤلاء الإمامُ الطبري. وقد أُوردُنا في تهذيبنا لتفسيره خلاصة 
ما قاله في تفسير الآية: «ومعنى الآية: ليست هناك قريةٌ منت عند 
معاينتها العذاب» ونزولٍ سَحْطٍ الله بهاء فنفعّها إيمائهاء وَرُفِمَ العذابُ 
عنهاء بل يق العذابُ بهاء ولا يُقبل إيمانهاء كما لم ينفغ فرعونّ إيماله 
عندما أدركه الغرق. 

إلا قوم يونس» فهم مستثئونَ من ذلك» حيث آمُنوا عند نزول 
العذاب بهم» فنفعّهم إيمائهم» ورفعَ اللّهُ العذات عنهم في الحياة الدنياء 
ومتعهم إلى حين . 

قال ابنُ عباس: لم تكن قريةٌ آمنثء فنفعها الإيمانُ إذا نزلَ بها 
باس الله إلا فرية يون لما اميك ها انها 

وقال سعيدٌُ بن جبير: لما أرسلَ الله إل قومه» يَدعوهم 
إلى ا وترْكِ ما هم عليه دعاهم فأ ا. فقيل له: أخبزهم أنَّ 
العذابَ مصبحُهم . 


زف 


فقالوا: إِنَا لم نُجَرْبْ عليه كذباًء فانظرواء فإنْ بات يونس فيكمء 
فليس بشيء» وإنْ لم يبت فيكم» فاعلموا أن العذات مصبحُكم. . 

فلما افا تغشاهم العذاب» ففرّقوا بين الإنسانٍ وولده» وبين 
البهيمة وولدهاء ثم عَجَوا إلى الله فقالوا: آمَنّا وصدفنا بما جاءَ به 

> فكشف الله عنهم العذاب»“ 


وقد 3 ابن كثير الام الطبريٌ على هذا الفهم للآية» فقال: 
«والغرض أ عار قرية آمنث بكمالها ممن سلف من القرى» إلا 
قوم يونس » وهم أهل نینوی » وما كان إيمائهم إلا خوفاً من وصولٍ 
العذاب إليهم. الذي أنذرهم به رسولهمء بعدما عاينوا اانه وخرج 
رسولهم من بين أظهرهم . 

قدا اروا الل :اق اتا انوت 'وتمراعزا اهبو اكا 
وأحضروا أطفالهم ودوائهم ومواشيهم» واا اللة أن يرفع عنهم 
العذابَ الذي أنذرهم به نبيّهمء فعندها رحمهم الله وكشف عنهم 

٠‏ زفق 
ا . 
جال وقوع الا e‏ ا ا تقرير سنة الله في الإيمان 
والكفرء» والهدى الال ومتی قبل الإيمانٌ وينفع م صاحبه» ومتی لا 
قبل ولا يفم صاحبّه. 


سنة الله في الإيمان: 


قال الله عز وجل: #إنَّ اين حَنَّتْ عم كَلِمَتْ رَيْكَ لا 

2 2 017 رس ورو 01 رر رر 2 س2 0 رس طن 

و 69 و ا کل :يد علق روا الاب لر 9 ر 
gel‏ 20 


کات 2 امت فتفعهآ اا إل فوم وس لا اما 503 عنهم عذابٌ 
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لحي في الحيَروَ الد 0 
ألَْرْضٍ كم کک نرہ الاس حي کا مؤيييت 659 و 
کا لتقيس أن ۆر > إلا بن 
4 [يونس: كة  .])٠١١‏ 
إل الذينَ اختاروا الكفرٌ عناداً» قد حقث عليهم سنةٌ الله وهؤلاء 
لا يؤمنونَ مهما جاءهم من آياتِ ومعجزات» لأنهم اختاروا الكفرء ولو 
آمَنَّ هؤلاء عند وقوع العذاب الاچ بهم» فلن ينفعَّهم ذلك الإيمان» 
ولن يَدفْعَ عنهم العذاب. ١‏ 
يأتيهم العذات والهلاك. أمّا قوم يونس فقد ا جميعاً قبيلٌ وقوع 
العذاب» ولذلك قبل الله إيمانهم . 


ولو شاء الله إيقان كل في الآرفى لن لاال لا 
يريد» ولخْلّنَهِم مؤمنين بالفطرة» بدون تكليف أو اختیار» كما خلقٌ 
الملائكة. ولكنّه خلقهم بإرادة واختيار» فيختارون هم الإيمان إن 
أرادوا. أمًا إذا عائدوا واختاروا الكفرٌ فهم خاسرون» راك لا شنط 
إكراقهم على الإيمان. 
وهم عندما يؤمنون يكونٌ إيمائهم بِإِذْنٍ الله وعلمه ومشيئتف 
والكفارٌ عندما يكفرون أيضاً يكفرونٌ بإذنٍ الله وعلمه ومشيئته. 
هذه خلاصة سنة اللَّهِ في الإيمانٍ والكفر. كما تقر رها هذه 


5-5 


الآيات 
سيد قطب يوضح هذه السنة وانطباقها على قوم يونس: 
وفك علق سيد قطن علن نا قن هذه الات د 
«.. إل كلمة الله وسنتّه قد اقتضث أن مَنْ لا يأخدٌ بأسباب 


الهدى لا يَهتدي» ومَنْ لا يفتح عينيْه على النور لا يراه» ومَنْ يعطل 
جح ر 


Yo 


مدارکه لا ينتفع بوظيفتهاء فتكون نهايئه إلى الضلالء مهما تكن الآياث 


إذا منوا عند وقوع العذاب الأليم فلا ينفمُهم الإيمان» لأنّه لم 
يجئ عن اختيار» ولم تَعْذْ هناك فرصةً لتحقيتي مدلوله في الحياة. 
وهكذا كان مشهدٌ فرعون» حيثٌ قال عندما أدركه الغرق: عَامَنت انم 
ل إل إل آل مت بو با سيل آنأ ين الْمَلِيت» فقيل له: لن 
ود عَصَِنَتَ مَل وشت ين اليدب 4©9. 

وعند هذا الموقني الذي تظهرٌ فيه حتمية سنن الله العامة» 
وانتهاؤها إلى نهايتها المرسومة» متى تعرّضٌ لها الإنسانٌ باختياره» تفتخ 
نافذةً مضيئة بآخر شعاع من أشعة الأمل في النجاة» وهو أن يعود 
المكذبون عن تكذيبهم قبيلَ وقوع العذاب. 

لیاوا كن ری منت مھا ایسا إلا قم بوش لا امنا 
كمَنَا عنم عَدَابَ الي فى الحو الا م إل جين 46> . 


وهو تحضيضٌ ينسحبُ على الماضي» فيفيدٌ أن مدلوله لم يقغ.. 
ولا كانت قَرْيَةٌ م4 مِن هذه القرى التي مَرّ ذكرّهاء ولكنٌ القرى 
لم تؤمن» إنما آمنث منها قلة» فكانت الصفةٌ الغالبةٌ هي صفة عدم 
الإيمان. 

ذلك فيما عدا قرية واحدة» قرية قوم يونس.. ولا يفضّلٌ السياق 
هنا قصةٌ يونس وقويه» وإنما يشير إلى خاتمتها هذه الإشارة» لأنَّ 
الخاتمةً وحدّها هي المقصودة هناء فلا نزيدُها نحن تفصيلاء وحسْيّنا أن 
ندرك أن قومّ يونس كان عذابٌ مخز يتهددهم» فلما آمنوا في اللحظةٍ 
الأخيرة قبل وقوعه» كشفَ عنهم العذاب» وثركوا يتمتعونٌ بالحياةٍ إلى 
أجل؛ ولو لم يؤمنوا لحل العذابُ بهم وفاقاً لسنة الله المترتبة آثارُها 
على تصرفاتٍ خلقه. 


حسْيّنا هذا لندرك أمريْن هاميْن: 


۷٦ 


أولهنما الإهابة بالمكذبين أن يتعلقوا يشيوط الحاة الأحيرة 
فلعلهم کون کا نجا قوم يونس من عذاب الخزي في الحياة الدنيا. . 
وهو الغرض المباشرٌ من سياقةٍ القصة هذا المساق. 

وثانيهما: أن سنة الله لم تتعطل ولم تقف» بكشففٍ هذا العذاب» 
وتر قوم يونس يتمتعونٌ فترة أخرى. . بل مضت ونفذث. . 

ان متف سنة الل كان أن يخر الا بهم لر أضووا سملن 
تكذيبهم حتى يجيءَ العذاب.. فلما عَدلوا قبل مجيئه جرت السنة 
بإنجائهم» نتيجة هذا العدول» فلا جَبريةَ إذن في تصرّفاتٍ الناس» ولك 
الجبرية في ترتيب آثارها عليها. . .00 . 

وهكذا آم قوم يون عليه السلام ديما في غيابه عنهم: 
قبل الله إيماتهم» وأعاد يونس إليهم. لمهم الأحكامَ والتشريعات» 
ويربيهم على منهج الله . 

وعادٌ يونس عليه السلام إلى قومه» فوجَدّهم مؤمنين» ففرحَ كثيراً 
بإيمانهم؛ وسعدٌ كثيراً لنجاتهم» كما فُرحوا هم كثيراً بعودة نيهم إليهم . 

وأقام يونس عليه السلام في قومه» يُعلمُهم ويْربّيهم» حتى وافاء 
الأجل . 

]4[ 
رسولنا يدافع عن يونس عليهما السلام 
رسولنا يخبر عن مجيء يونس حاجا البيت الحرام: 

ا رسول الله ب أنّ يونس عليه السلام جاء إلى البيتِ الحرام 
مؤدياً لمناسكِ الحج. 

فقد روى مسلمٌ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أ 
رسول الله او مر بوادي الأزرق» فقال: «أيٌّ واد هذا؟ 


.۱۸۲۱ فى ظلال القرآن ۱۸۲۰:۳ ۔‎ )١( 
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قالوا: هذا وادي الأزرق. 

قال: كأني أنظرُ إلى موسى عليه السلام هابطاً من النْنِيّةه وله 
جوَارٌ إلى الله بالتلبية . 

ثم انى على ثنية «هَرْشئ؟ فقال: أي ثنية هذه؟ 

قالوا: ثنية هَرْشئ . 


قال: كأني أنظرٌ إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء» 
جَعْدَة) عليه سس من صوف» خطامُ ناقته خلا وهو al‏ 


واثنية هَرْشئ»: جبلُ قرب الجحفة» بين مكة والمدينة. 

و«ناقة حمراء جعلة): ناقةٌ لونهنا أحمرء وهى يك كد 
اللحم . 

و«اخطام ناقته خلبة»: الحبلٌ الذي تُقَادُ منه الناقة من ليف" . 
السلام قد أتى البيتَ الحرام حاجّاً مليياًء وأنّ يونس بِنَ متّى عليه السلام 
قد أتى البيتَ الحرامٌ أيضاً حاجاً ملبياً. 

ووصف لنا ناقة يونس ٠»‏ فهى حمراءٌ اللون» ميل مكتنزةٌ اللحمء 
أن الحبل الذي قاد به من ليف . 

كما وصف لنا يونس عليه السلام بأنه كان راكباً الناقة» لابساً جبةً 
من صوف» وهو يُلبي قائلا: لبيك اللهم لبيك. 


ولا غرابة في قدوم يونس عليه السلام إلى بيت الله الحرام حاجاً 
ملبياًء فقد كان بعد إبراهيم عليه السلام. 


ومعلومٌ أنَّ إبراهيمَ وإسماعيل عليهما السلام هما اللذان بنيا البيتَ 


.٠١۸ انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .١57 أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
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الحرام» وأ إبراهيم لما أتمّ البناة أَذْنَ في الناس بالحج» ودّعاهم إلى 
المجيء حاجين البيت الحرام. وأشاز القرآنُ إلى هذا في قوله تعالى: 
لون فى الاس با يوك يكالا و ڪل سار باي ين كل 
َج عَمِيقِ 4 [الحج: ۲۷]. 

وإبراهيم وإسماعيلٌ عليهما السلام هما أولُ مَنْ أدَى مناسكٌ 
0 اويما أن موسى ويونس بيان كريمان عليهما السلام فلا غرابة أنْ 

كل منهما چ موسى عليه السلام يأتي من الأرض المقدسة» 
وبعدّه بقرون يأتي يونس عليه السلام من نينوى في شمالٍ العراق!. 


الرسول ينهى عن تفضيل أحد على يونس: 
وقد نهى رسول الله يي عن تفضيل أحدٍ على يونس بن متّى عليه 
السلام . 
ا البخاري e‏ شريرة ع الله عنه قال: 


فسمعّهُ رجلٌ من الأنصارء فقامً فلطمَ وججهّهء وقال: تقول: 
والذي اصطفى موسى على البشر والنبيُ ية بين أظهرنا؟ 

فذهبّ إليه» فقال: أبا القاسم: إن لي ذمةٌ وَعَهداًء فما بال فلان 
لطم وجهي؟ 

فقال: لِم لطمت وجهه؟ 

فذكره. 
فخضب النبيٰ يله حتى رُؤي في وجهه. ثم قال: لا تفضّلوا بين 
أولياء الله» فإنه يُنفخ في افون فيْصعقٌ مَنْ في السموات ومَنْ في 
الأرض إلا مَنْ شاءَ الله ثم يُنفخُ فيه أخرى» فأكونٌ أول مَنْ بُعث» 
قدا موسي اخ بالغ فلا أدري : أحوسبٌ بصعقتِه يوم الطورء أم 


بعت قبلى! 


۷۹ 


(WD, - 5 f 0 


والشاهدُ فى الحديث الجملةٌ الأخيرةٌ منه حيث أخبرٌ أنه لا يقول 
إن أحداً أفضلٌ من يونسٌ بن متى عليه السلام. 

قال ذلك لأنَّ سياق الحادثة يوحي بالتفضيل بين رسل الله 
تفضيلاً قائماً على انتقاص رسلٍ آخرين» فاليهوديُ یری أن موسى عليه 
السلام أفضل العالمين» أي : ال من رسن الله محمد كلاد . وهذا 
باطل . 

فردٌ عليه الأنصاريٌ ردا يفهمُ منه بعض انتقاص لموسى عليه 
السلام» ولذلك غضبّ رسول الله ب وقال: لا تُفضلوا بين 
أولياء الله» وهم الرسل الكرامٌ عليهم السلام. 

وبعد أن بِيّنَ فضلَ موسى عليه السلام» رد التهمة عن يونس عليه 
السلام التي قد تثورٌ عند بعضهم» فنهى عن تفضيل أحدٍ عليه» باعتباره 

ونھی فر الله ية عن انتقاص يونس عليه السلام نهياً صريحاء 
ورفض أنْ يُعتبِرَ أحدٌ نفسّه أفضل من يونس . 

روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لا 
5 ا ا 8 ( 
ينبغي لعبدٍ أنْ يقول: آنا حخيرٌ من يونس بن متی»". 


وروى البخاريٌ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
)۳( 


3 لان 


رسول الله ككِِ: «لا يقولنٌّ أحد إني خيرٌ من يونس بن متى» 

وروی البخاريٰ عن عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما قالَ: قال 
رسول الله ة: «ما ينبغي لأحدٍ أنْ يقول: إِني خيرٌ من يونس بن متى. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 415". ومسلم برقم: 57 وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠١١‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم: .۳٤۱١‏ ومسلم برقم: 77175. 
(۳) أخرجه البخاري برقم: 5417. 


م 


ونسبه إلى أ أ 

وروى البخاريٌ عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ماد 
قال: «من قال: أنا أفضلٌ من يونس بن مى فقد كَذَّب. Pe,‏ 

في هذه الأحاديث يداف رسول الله ٤‏ عن يونس بن متى عليه 
السلامء في مغادرته لقومه باجتهاده» وينهى أي شخص 8 يعتبر نفسه 
أفضل من يونس » وأنه أوسعُ منه صدراًء وأكثرُ منه 8 

ومعلوم أن الأنبياءً أفضلٌ من جم الخلق› وان أصلح ا من 
المؤمنين لا يكونٌ أفضلَ عند الله من أي نبي. 

وهذا معناه أن نبي الله يونس عليه السلام لم يكن مخطِئاً في 
فعله» وأنّ ما قامَ منه باجتهاده كان جائزاًء لكنه كان خلاف الأؤلى» 
كما قررنا من قبل. | 

يونس نبي كريم» ورسول مبلغ› وهو حليم منيب» صبورٌ داعية» 
عليه الصلاة والسلام. 


0 
0-7 
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.۳٤٠۳ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري برقم: .٤۸٠٥‏ 


۸١ 


أ رة ناء كرام 
درش وذ وا لکل اياس ولسع 


عل الله 


]1[ 
إدريس عليه السلام 
إدريس نبي كريم عليه الصلاة والسلام. 
وقد ورد اسمُه مرتيْن في القرآن. 
ذكر إدريس في سورة الأنبياء: ش 

الأولى: في سورة الأنبياء» مقرونا بإسماعيل وذي الكفل. قال 
تعالى : وهيل وَإِدْرسَ وَدَا الكل ڪل يْنّ اَي ©) داهم 
ف ريا م يت الیب 429 [الأنبياء: ۸١‏ - 41]. 

وقد أشارت الآياتٌ السابقةٌ إلى قصة داود وسليمان وأيوب» 
وأشارت الآياتٌ اللاحقةٌ إلى قصة يونس وزكريا ويحيى» عليهم السلام . 

و#إسماعيل» في الآية منصوب» واإدريس وذا الكفل» منصوبان 
معطوفان عليه. وهو مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذك إسماعيل 
وإدريسٌ وذا الكفل. 

والخطابُ لرسول الله کل ولكل مسلم متذكر من بعده» بان 
يؤمنَ بان هؤلاء من الأنبياء» وأنْ يقتديّ بهم باعتبارهم أنبياء. 

ووصف الله الأنبياة الثلائة بأنهم صابرون: لكل يَنَ 
ألصَّدرِينَ4. كما أخبرٌ أنه أدخلهم في رحمته» فرحمّهم كما رحمٌ الأنبياء 
الذين قبلّهم والذين جاءوا بعدهم: طوََدعلَكَهُمْ ف ينا ». 

ووصَمّهِم بأنهم صالحون» ومعلومٌ أن الأنبياة أصلحٌ الناس: 
وتم يس الصليت». 

ويمكنُ أن نستخرجٌ من هاتيْن الآبتين ما فيهما من ثناء على 
إدريس عليه ا لحسن صفاته» فنقول: كان إدريس عليه السلام 
صابراًء وصالحاًء ومرحوماً أدخله الله في رحمته. 


0 


Ao 


ذكر إدريس في سورة مريم: 
الثانية: في سورة مریم › بعد قصةٍ عبسى وإبراهيم وموسى 
وهارون وإسماعيل عليهم السلام. قال تعالى: و في الكتب إذرس 
لھ كن صِدِينًا با (©) وة مكنا عا 469 [مريم: ١ه‏ 7ه]. 


والأمرُ هنا صريحٌ لرسولٍ الله کار أن يذكُرَ إدريس عليه السلام: 
رادم في لكب إدرين). وهذا الأمُرُ يَنسحتُ على كلّ مسلم ذاكر 
متذكر من بعده» كما قلنا. 

والمرادُ بالكتاب في قوله: كر في الكتب4 القرآن» كتابُ الله 
الذي أنزله على رسوله محمد يل 0 خبرّه فيه عن قصص أنبياء 


وقد سبق هذه الآيات قولّه تعالى في التذكير بإبراهيم عليه السلام: 
وء في التب کے ِنَم 234 صِيَيًا َي O‏ [مريم: .]4١‏ 

وقول ا في التذكير بموسى عليه السلام: ودر في الْكِتَبٍ 

مو إل کان عا ن رس ب 4 [مريم: .]0١‏ 

وقول تعالى في التذكير بإسماعيل عليه السلام: وز في الكتبٍ 
نميل إل كن صَايِقَ اوعد ون سو ييا €6 [مريم: .]٠٤‏ 

أي أن الله أَمَرَ نيه محمداً كَل أنْ يذكرٌ في القرآن كلا من 

وكان الكلام قبل ذلك عن قصة ولادة ولبوة عيسى ابن مريم عليه 
السلام . 

وذِكْرُ هؤلاء الأنبياء الخمسة في سورة مريم لتقرير حقيقةٍ نبوةٍ 
محمد عَكَِبدِ ولإقامة الحجة على الطرائف الموجودة زمن النبي عليه 
الصلاة والسلام . وهم اليهود والنصارى والعرب المشركون. 

إبراهيمُ عليه السلام أبو الأنبياءء وكل الطوائفٍ الثلاثة نعي 


1م 


الانتسابٌ إليه والإيمانَ به» وموسى عليه السلام نبي اليهود» وعيسى 
عليه السام 3 نبي النصارى . 

وتذكيرٌ الطوائف الثلاثة بهؤلاء الأنبياء: ودَكْرٌُ طرف من أُخبارهم 
فى القرآن دليلٌ على نبوة محمد كَكلِ. وعلى أنَّ القرآنَ كلام الله . 

و 

ييا وهما الوصفان اللذان : وُصِفٌ 5 ا 0 04 e‏ ف 
الكتب رهم ِنَم كن صِدْبًا با (©4 . 

فإبراهيم صديق نبى» وَإذَريسن صدذيق نبي » عليهما الصلاة 
والسلام . 

ومقامُ «الصديقية» مقامٌ عظيمٌ للمقرّبين عند الله. 

وَصَفَ الله به نيه الكريميّن إبراهيمٌ وإدريس عليهما السلام. 

ووصف به يوسف عليه السلام» في قوله تعالى: #يوسف أي 
القن اا 4 ار 435 


صل 


وهذا ام قد يصل إليه الستابعوه من المؤمنين. قال تعالى: 
ودی اموا باه ورسلِيه ER‏ هم لدش4 [الحدية 10۹ : 


واالصديق): مبالة من الصدق والتصديق . 

فالصديق: صادقٌ أولاً في قولِه وفعله» ثم هو صَدِيقٌ لكل 
صادق» بينهما صداقة ومودة» ثم هو صديق» دائمٌ الصدقٍ والصداقة 
والتصديق. 

وکل نبي صدَّيق» لأنه صادقٌ وصَديق وصِذيق. 

ومعلومٌ عندنا أنَّ «الصَّدَيقَ؛ لقب شريف مبارك» أجمعٌ المسلمون 
على إطلاقه على أفضل الناس بعد الأنبياء» وهو أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه . 


AY 


رفع إدريس إلى السماء الرابعة: 


وا ا ا إدريسٌ بأنه 00 نجع أشي ارات وق 
عنده إلى مكانِ عَلِيَ : لومت ما ع 


والمکان العَلِىُ هو عالي القدر 0 وکل الأنبياء مكرّمون 
عند الله وكلّهم رفعهم الله إلى مقام ومكانٍ علي عنده سبحانه. . ومقام 
النبوة هو أعلى معام ومنزلة عنده. 

وقد رفع الله إدريس عليه السلام إلى السماءء بدليل إخبار 
رسول الله ا عن رؤيته له في السماءِ الرابعة» ليله المعراج . 


روى البخاري ومسلمٌ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
ر ل الله عد د أنه لما به ! السماء قال: «أتيتٌ 
شيو عر 
إدريسٌ في السماء الرابعة»“. 


وهذه رواية مجملة» نص فيها على أنه قابلَ إدريسٌ عليه السلام 
ف السماء الرايعة : 

وهناك رواية تذكُرُ بعضٌ ما جرى في السماءٍ الرابعة. 

يدي aE‏ الله عله » عن 


عن السماء الرابعةء ا 


فقيل: من هذا؟ 
قال: جبريل . 
قیل : ومن معك؟ 


.٠١١ ومسلم برقم:‎ .۷٥۱۷ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


A^ 


قال: نعم . 

ففتح. فلما خلصْتٌ فإذا إدريس . 

قال: هذا إدريس» فلم عليه. 

فسلّمْتٌ عليه. فردٌّء ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح. . )000 

هذاء ولم يبين القرآنُ كيفيةَ رفع إدريس إلى المكان العليّء 
وإنزاله في السماءٍ الرابعة» فلا نعرف تفصيل وكيفية ذلك الرفع» ولا 
نخوض فيه. 

علماً أنَّ الإسرائيلياتِ قد أوردّتُ تفاصيلٌ غريبةٌ منكرةً باطلة عن 
ذلك» ونقلها عنها بعض المفسرين» سامحهم الله . 

فلا ندري هل رفعّه الله بجسمه وروجه إلى السماء» كما رفع 
عيسى عليه السلام» م مات إدريس ونا طبيعياً على الأرض» ودْفِنَ 
فيها كما دُفِْنَ باقي الأنبياء» ورَفْعَ الله روحه مكاناً علياً؟ 

الراجح أن رفع إدريس ليس كرفع عيسى عليهما السلام: 
وعندما ننظرٌ في آياتِ القرآن» فسوف نرى أنها أخبرث عن رقع 
ارال من سرعب اسه #وما لوه يقينًا (() ات بل ر 
آل إل کن آله عا سكا 42 [النساء: .]٠١۸ ١١17‏ 

عص ا 


ورافعک إل 24 E‏ حا .4 لآل 8 e‏ 
وجمهورٌ المسلمين على أن اللّهَ رفع عيسى عليه السلام إلى 


َم 


.44 أخرجه البخاري برقم: 77017. ومسلم برقم: 174. انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 


۸۹ 


السماء» بروحه وجسمه» وذلك لما أرادٌ اليهود والرومانٌ ضصلكة 
فحماه الله منهمء ورفعه إلى السماء الثانية» وهو هناك حي بروحه 
وجسيه» وسينزل قُبّيل قيام الساعة . 


فهل كانَ رف إدريس عليه السلام إلى السماء الرابعة هكذا؟ 


قال بهذا القول بعض المفسّرين من التابعين كمجاهد والحسن 
البصري والضحاك بن مزاحم. بل قال بهذا ابنُ عباس» رضي الله 
عنهما. 


أرؤة :اق كقيرف الت قال مجاهد: عة مَكَنَا علب 
: رفَعَهُ الله إلى السماء الرابعة» فإدريسٌ رَُفِمَ ولم يمتْ» كما رُفمَ 
عيسى» عليهما السلا ش 

الله أعلمُ كيف كان رفم إدريس عليه السلام» وما المرادٌ بالمكانٍ 
العليّ الذي رفعَة الله إليه. 

وإِنْ كنا نرى قَرْقاً في التعبير القرآني عن رفع عيسبى ورفٰع إدريس 
عليهما السلام. 

ل a‏ 
«إلى»» وذلك في قوله: بل رمه أله إل . . وفي قوله: #امتَوَيِيلك 
اك إ4 . 

بينما لم ل حرف الجر «إلى» في رفع إدريس عليه السلام» 
وإنما كر ظرْفٌ المكان «مكاناً» - وهو ول فيه منصوب: #ورفعئة 
ما عا 02 * . 

ولعل هذا الفرق في الإخبارٍ يوحي بأ رَفْعَ إدريس غير رقع 
عيسى عليهما السلام!! 


.۱۲٤:۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 


فعيسى رُفِعٌ رفغا تحتيقياً ماديا بر وة وححسية:: إلى السماء الثائية 

- على قول جمهور المسلمين ‏ ولهذا عَدَى الفعل بحرف «إلى»» الذي 
8 

يدل على مزيد من التخصيص والتكريم» ويوحي بالرفع المادي 
الحقيقى . 

وإسقاط «إلى» من الإخبار عن رفع إدريس عليه السلام يوحي بان 
رفعّه ليس كرفع عيسى المادي» وإنما هو رفع معنوي ١»‏ يقوم على رفع 
المنزلة والمقام . 

ولعلّ هذا يرجح أنَّ إدريس عليه السلام مات على الأرض موتا 
طبيعياًء كباقى الأنبياءء وهذا ما نرجحُهء والله تعالى أعلم. 

و«إدريس» اسم علم أجنبي» وليس عربياً مشتقأء وهو ممنوعٌ من 
الضرك للغلضة والعجمة. 

وقد ناقش الإمامُ الزمخشريُ في الكشاف الذين قالوا بأنه عربيّ 
مشتق» قال: «قيل: سُمى «إدريس»: لكثرة دراسته كتابٌ الله عز وجل . 
وكان اسمه «أخنوخ». 

وهذا غير صحيح. لأنه لو كان إفعيلا» - يعني على وزن (إفعيل)» 
- من الدّرْسء لم يكن فيه إلا سببٌ واحد» وهو العلمية» فكان 
مُنصرفاً . فامتناعه من الصرفٍ دليلٌ العجمة. 

وكذلك «إبليس» أعجمي. وليسٌ مشتقّاً من الإبلاس» كما 
يزعمون. ولا يعقوبُ من العَقِب. ولا إسرائيلٌ بإسرال» كما زعم ابن 
السّكيت. 


ومن لم يُحَفَّقَء ولم يتدرث بالضناغة كثرتٌ منه أمثال. هذه 
الهنات. . 

جوز أنْ يكونّ معنى «إدريس») فى تلك اللغة رين من ذلك» 
7 ف الرائي E‏ من الرس 


.714 ۲۳:۳ تفسير الكشاف‎ )١( 


1١ 


خلاف في زمن نبوة إدريس عليه السلام: 

وقد اختلف المفسرون والإخباريون في زمانٍ بعثة إدريس عليه 
السلام . ١‏ ۰ 

فذهبَ جمهورٌ العلماء إلى أنه كان بعد آدم» وقبل نوح. فهو 
عندهم النبيُ الثاني من حيتُ الوجودٌ التاريخي» وعندما يَعْدُّون الأنبياء 
يَعْدُونهم هكذا: آدم» إدريس» نوح» هود» صالح. . . وهكذا. 

ولا يملك هؤلاء دليلاً على أنه كان بعد آدم وقبل نوح› لا دليلا 
من القرآن صريحاًء ولا حديثاً مرفوعاً صحيحاًء ولو وُجِدَ ذلك الدليل 
لما وقع الخلاف. 

وذهبَ آخرون من العلماءٍ المحقّقين إلى أَنَّ إدريس عليه السلام 
متأخرٌ فى إلزمانء وأنه من أنبياءِ بنى إسرائيل» وقد يكون بعد داود 
ونان عليهما الا ۰ 

وهذا ما نميل إليه ونرجُحه واللَهُ أعلم. وهذا ما جُرينا عليه في 
حديثنا عن قصص الأنبياء» فلم نتحدثُ عن قصة إدريس بعد حديثنا عن 
قصة آدم» وقبل قصة نوح» كما فعلّ كل الذين بَحثوا في قصص الأنبياء 
في القرآن» وإنما تحدثنا عنه في هذا الموضع من كتابناء لأننا نرى أنه 
من الأنبياء المتأخرين لبني إسرائيل» ولعلّه بعد داود وسليمان» وقبلَ 
زكريا ويحيى» عليهم الصلاة والسلام. 

الأدلة على أن بعثة إدريس كانت متأخرة في بني إسرائيل: 

ومن الأدلة على هذا الترجيح أن القرآنَ أشارٌ إلى قصته في سورة 
مريم بعد إبراهيم وموسى وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. 

كذلك كان الحدايك عنة فى سررة الأننياف متاحرا: بعد التحديث 
عن إبراهيم ولوط وداود وا وأيوب» وبعده كان الحديثٌ عن 
يونس وزكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. 


۹۲ 


والآيةٌ التي تحدئّث عنه قرئثْه مع إسماعيلَ وذي الكفل» مما 
يوحى بأنّهُ كان بعد إسماعيل وقبل ذي الكفل. والله أعلم. 

ومما يدل على أنه كان متأخراً في التاريخ» وأنه بْعِتَ إلى أجيال 
متأخرة من بني إسرائيل» حديتُ المعراج» الذي سجَلَ تحية إدريس 
لرسول الله لا . 

فمما جاءَ في الحديثٍ الذي رواه البخاري ومسلم عن مالكِ بن 


مجع رضي لاه أنه لما مر رسولٌ الله بلا على دم في السماء 
الأولى وسل عليه» رَد آدم عليه السلام» وقال له: مرحباً بالنبيّ الصالح 
والابق الصالح . 


ولما حيّا عيسى عليه السلام في السماءٍ الثانية» رَد عليه التحية» 
وقال له: مرحاً بالنبِي الصالح والأخ الصالح. 

ولما حَيّا يوسفٌ عليه السلام في السماء الثالثة» رد عليه التحية» 
وقال له: مرحاً بالنبيُ الصالح والأخ الصالح. 


ولما حَيّا إدريس عليه السلام في السماءٍ الرابعة» رَد عليه التحية» 
وقال: رحا بالنبي الصالح والأخ الصالح. 


ولما حبّا هارونٌ عليه السلام في السماءِ الخامسة؛ رد عليه 
التحية» وقال: مرحاً بالنبي الصالح والأخ الصالح. 


ولما حا موسى عليه السلام في السماء السادسة» رد عليه التحية» 
وقال: مرحاً بالنبي الصالح والأخ الصالح. 


ولما حيّا إبراهيمَ عليه السلام في السماءٍ السابعة» رَد عليه التحية» 
MM‏ )0 
وقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصال. 


6 انظر حديث المعراج في البخاري رقم : 1 . ومسلم برقم : ۳. 


۹۳ 


والشاهدٌ في الحديث أن آدم وإبراهيم عليهما السلام خاطباً 
محمداً کل بالبئوة وقالا له : فا بالابن الصالح . 
وذلك لأنّ آدمَ هو أبو البشرء وإبراهيمَ هو أبو الأنبياء. 


بيلما الأنبياءُ الخمسة: عيسى وبوسفة وإدريس وهارون وموسى 
عليهم السلام خاطبوا محمداً که بالأخوة وقالا له: مرحباً بالأخ 


الصالح . 


وهذا يوحي بأل إدريسٌ متأخّرٌ في الزمان» فلو كان بعد آدم وقبل 
إبراهيم لقال له كما قالا له: مرحباً بالنبيّ الصالح والابنٍ الصالح. 


وممن قال بأل بعثة إدريس عليه السلام كانت متأخرة» وليسث 
متقدمة قبل نوح عليه السلام القاضي أبو بكر ابن العربي. 

نقلَ الإمامُ القرطبيُ في تفسيره عن القاضي ابن العربي قولّه: 
«ومَنْ قال إِنْ إدريسٌ كان قبل نوح» من المؤرخين» فقد وَهِم. 


والدليلٌ على صحة وميه الحديثُ الصحيح في الإسراءء حين 
لفن المن يله آدمّ وإدريس. فقال له آدم: مرحباً بالنبيّ الصالح والابنٍ 
الصالح > وقال له إدريس: مرحباً بالنبيّ الصالح والأخ الصالح. 


فلو كان إدريسٌ أباً لنوح لقال: مرحباً بالنبيّ الصالح والابنٍ 
الصالحء فلما قال له: والأخ الصالح» دل على أنه يُجمتعٌ معه في 
نوحء صلوات الله عليهم أجمعين . 


ولا كلام لمنصفٍ بعد هذا . 
هذا ما يمكنٌ أن يقال في قصة إدريسٌ عليه السلام» اعتماداً على 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۳۲:۷. 
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الآ يات والأحاديث» وعند ترك الإسرائيليات لد أخل أو اعتماد شيءِ 
متها 

وما سوى ذلك مما فصْلَتْ فيه الإسرائيليات» فهو عندنا من 
مبهماتٍ القرآن» التي يجب أنْ تُبقيّها على إبهامها. 

فمن المبهمات في قصة إدريسٌ عليه السلام: نَسَبُه» وتحديدٌ 

الزمن الذي بعت فيه» ع الذين بعت إليهم. وعمره عندما بعث» 
والكتاب الذي أنزله عليه . وتفاصيل ما جرى بينه وبين قومه»› وكيفٌ 
كانت نهايته وأينّ وكيفٌ كانت وفاته, EY‏ الذين آمنوا به من 
قومه» وتحديد نهاية الذين كفروا من قومه. 

كل نل لیات لحر ثريا لأنه لم يَرِدْ عليها 1 عليها دليل فى 
الآيات الصريحة والأحاديث المرفوعة الصحيحة. 
ل 0 


رضوان الله عليهم . 
[YJ‏ 
ذو الكفل عليه السلام 


ذو الكفل نبي کریم» عليه الصلاة والسلام» ورد اسمه ضمنٌ 
أنبياء آخرين في القرآن» وكان دکره ه مرتيّن فقط. 


الأولى : : في سورة الأنسياء: قال تعالى: ويي وإدرس ود 
الئل كل ين سين 099) وَأسمََكَهُمْ ف ll‏ اتم ب 
K LOS 70 2‏ 5 
الصَلحيت (4)23 [الأنبياء: 6م .]۸٦‏ 

وقد تكلَّمْنا عن هذه الآيةِ عندٌ حديئِنا عن إِدريسٌ عليه السلام في 
المبحث السابق» وأشَرْنا إلى ثناء الله على هؤلاء الأنبياء. 
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«إسماعيل»: مفعولٌ به لفعل محذوف» تقديره: اذك إسماعيل. 

ولإدريس وذا الكفل» معطوفان عليه منصوبان . 

والتقدير: اذكُرْ إسماعيل» واذكُرْ إدريس» واذكرْ ذا الكفل. 

وأثنى الله عليهم بأنهم صابرون» مرحومون» صالحون. 

وهذا ثناء على ذي الكفلء وشهادةٌ من الله له بأنه صابرء 
مرحومء صالح. كباقي إخوانه الأنبياء. 

الشانية: في سورة ص. قال تعالى: در عا إهم وَإِسْحَقَ 
تت أل الى لأر © إا لصتم اة زى لار 9© 
وم ندا لين لطي كيار © انكر إشكويل وَسَمَ وا الكل ول 
ين ايار © [ص: .]٤۸4 - ٤٥‏ 

رنت الآياتُ ذا الكفل مع إسماعيل واليسعء وقدمَنهما عليه» 
وذكَرَتْ قبلّهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب» عليهم السلام. 

وتقديمُ إسماعيلَ واليسع على ذي الكفلء قد يدل على أنه كان 
بعدهما في الزمان. والله أعلم. 

هذا ما أوردّه القرآنُ عن ذي الكفل عليه السلام» حيث لم يذكز 

وإذا ما انتقأنا إلى مصدرنا الإسلاميّ اليقيني الثاني» وهو الحديتُ 


بيئما أوردت الإسرائيلياتٌ بعض الأخبار والتفصيلات عن ذي 
الكقل» وعن سبب تسميتّه بذلكء ونَقَلَ هذه الإسرائيلياتِ بعض 
المفسرين والمؤرخين المسلمين» مع أنها إسرائيلياتٌ باطلةٌ كاذبة» تنسب 
إلى ذي الكفل ذنوباً كبائرء لا تَصدرُ عن مسلم صالح» فلا عن نبي 
١ 0‏ 


۹٦ 


ونحنُ لا تَرى إيراد هذه الإسرائيليات» ولا نسبةً أشياء للأنبياء من 
خلالهاء ولذلك أَضِرَيْنا عنها. 

SL‏ ل فلا 
نعرفٌ من قصته إلا اسمّه أو لقبه -. 

لا نعرفٌ زمانٌ بعثته» ولا تفاصيل حياتهء ولا القومٌ الذين 
نعثة الله إليهم. ولا المكان الذي كان يقيم فيه» ولا تفاصيل قصته 
معهم» وأحداتٌ ما جرى بینه وبينهم» ولا كيف کانت ا قصته 
معهم . 

هذه التفاصيل من «مبهمات القرآن» التي تبقيها على إبهامهاء. وکا 
العلم بها إلى الله سبحانه. والله أعلم. 

[r] 
إلياس عليه السلام‎ 

ورد اسمٌ إلياس عليه السلام في موضعَيْن في القرآن . 

الأول : في سورة الأنعام: وذلك ضمن مجموعة من الا 

قال تعالى: روا ل اشاق تت شتا وشا 
E‏ ومن درت 3315 وسين وارب 


ت 


3 
ر م س کے ٣‏ 
ومومول وهدرون 
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ريد 


م 2 5 َك سے ت 2 ا لي 06 
IEG‏ زی المحسنين 09) وَرَكرِيًا و حى وعسل وإلياس مِن ایت 


0 یر الم لم لصا ے 22 ده عل مص AN‏ 3 
6 وَإِسَمَلِعِيلٌ واليسع روہ ولوا و بنا عل العليينَ (41 
[الأنعام : [AT - Af‏ 


اكتفت الآياتُ بذكر اسم إلياس عليه السلام» ضمنَ الثمانية عشر 
نبيا المذكورين فيها. 
الثانى : في سورة الصافات ل الحديث عن نوح وإبراهيم 


۹۷ 


وإسماعيل وإسحاق وموسى وهارون» وبعده جاءَ الحديثُ عن لوط 
ويونس» عليهم الصلاة والسلام. 

قال تعالى: وَل إلياس لين التزسييى ©©© إذ ال لِتَرْبوء أل س 
9 اعون بعلا ودرو لضن الْخَلِقِينَ اا اله ریک ورب نيكم 
انات () مكدب اتيم سرون © ده عاد أله لصي © ورا 
َيه فى خرن 9 مَلَمْ ع إل ابت 2 4 كتك رى اة © 
ا بادا رمن (©6) [الصافات : ۱۲۳ - 17]. 
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يخبزنا الله 0" هذه الآياتٍ أن إلياسّ كان نبياً رسولاً: «وَإنَّ ياس 


لين الرس 079 

و«إلياس»: اسمْ علم أعجميء ممنوعٌ من الصرفٍ للعلميةٍ 
والس 1 

والراجح أنه من أنبياء بني إسرائيل» مثل: ذي الكفل واليسع 
وإدريس ويونس وأيوب» عليهم الصلاة والسلام. 


وسّجلت الآياتُ بعض ما جرى بيه وبينَ قومه الكافرين. 
«بعل» معبود قومه الكفار: 


فقد دعاهم إلى توحيدٍ الله وعبادته وتقواه: قال لويد أل 

من 463 . . وهي دعوة كل نبي رسول» يدعو قومه إلى عبادة الله 
وحده. 

ار عليهم عبادة غير الله : اندعو بعلا ودروت حسم حْسَنَ للقن 

لَه رک : ورب ب اتليكم رليرت 2 

ومعئلى «أتدعون بعا» أتعبدونّ و فل وتجعلوله معبوداً 
مألوهاًء وتَدُعونه وتتضرعون إليه وتطلبون منه؟ مع أنه بعل صلم ولیس 
إلهاً قادراً على الضرٌ والنفع . 


۹۸ 


قال الإمامُ الراغبُ عن «البعل» وإطلاقه على المعبودٍ من 
دون الله : 

«البعل: هو الذكرٌ من الزوجين. 

وسُمي بَعْلاً لما فيه من معنى الاستعلاءِ على المرأة» فججعل كأنه 
سائس لها وقائم عليها. 

وسُّمي باسمه ابَعْل؛ كل مستعل على غيره» فسَمَّى العربُ 
معبودّهم الذي يتقرّبون به إلى الله «بعلا» لاعتقادهم ذلك فيه» قال 
تعالى : انعو بت ودروت َس لكين 9©).. 

ويقال+ أتانا بعل هذه الداية ٠‏ أي + المستعلي E‏ 

ومعئلى مم الراغب أن مادةٌ «بَغل» في اللغة تقوم على 
الاستعلاء. فالزوج ل لامرأته لأنه مستغل عليهاء ٠‏ متحكمٌ فيهاء قائد 
لها. 

ويبدو أن القومٌ الذين بَعَتٌ الله لهم إلياس نبياً عليه السلام كانوا 
يعبدون صنماً» ويعتبروئه ربا معبوداً» وسَّمّوه «بَعْلا» لأنهم يعتقدونٌ فيه 
الألوهية» ويعبدونه ويَدُعونه ويطلبون منه» ويتضرّعون إليه. 

لعلهم كانوا يقيمون في مدينة «بعلبك»: 

ويمكن أن «نستأنسٌ» بتحديدٍ مكانٍ القوم هؤلاء» بمدينة «يَعْلَبَكَ) 
الأثرية» الموجودةٍ في لبنان. فلعل الم کانوا Si aE‏ ولعل 
معبودهم «بَعْلاء كان تمثاله فيهاء بل لعل المدينة بعلبك منسوبة إليه. 

ورد في معجم البلدان لياقوت عن تلاك تلك ؛ بالفتح ثم 
و وفتج 0 ر المشدّدة : فة لديف فيها ب 


.٠١١ المفردات:‎ )١( 


۹۹ 


واسمها مركت من «بغل»: اسم صنم. وابَكُ2: أضلّه من : َك 
عنقّهء أي: ذَقُّها. و: تَباك القومُ أي: ازدحموا. 


فإمًا أن یکول بسب الصدم إلى «يذشى وهو اسم رجل» 5 جَعَلوه 
يك الأصنام» أي يَدقها. 


هذا إِنْ كان عربياء وإِنْ كان أعجمياً فلا اشتقاق. . .». 

والراجح أن «بَعْلَبَك» اسم اعجمي» ول اء 

المممٌ أن قوم إلياس عليه السلام كانوا يعبدون صنماً يُسمونه 
«بغلآاً». e‏ عليهم ذلك بقوله: و بعک ودرو ص اصن للقن 
کہ ریک ب ميك لأر 09 

الله هو الخالق» وصنمهم «بغل) لين خالقاء فكيف يعبدونَ 
الصنمٌ المخلوق» ويتركون عبادة الله الخالق؟ 

واللّهُ الخالقُ هو ربُهم» وهو رب آبائهم الأولين» الربُ المتكمّل 
بهم الذي خلقهم ورزقهم ورعاهم فهو المعبودٌ وحده. 

إهلاك قومه الكافرين ونجاة المؤمنين: 

رفض القوم . دعوة ة إلياس» اض وا علي كفرهم» وعكفوا على 
عبادة E‏ «بغل) . وبذلك انتهث قهعة إلياس بيهم › وأهلكهم الله 
بعذايه» وأنجى إلياس ومن معه من المؤمنين. 

قال ال : کن کم خسرت 9© إلا باد أنه المُْلَيَِ 42 . 


كذّبه معظمٌ قومهء فحقٌّ عليهم العذابُ في الدنياء وفي الآخرة 
سيعذبون في جهنم . 


.]٥١:١ معجم البلدان لياقوت‎ )١( 


(محضرون) : اسم مفعول› يقرر حقيقة بعثهم بعد الموت› 
وإحضارهم للحساب» ثم عذابهم في النار. 

ثم استثنى مَنْ آمنَ بإلياس عليه السلام من قومه» ووصَمَهم بأنهم 
عبادٌ الله المخلصون: إلا عِبَادَ أله الْمَخْلصِينَ 409 . 

والمستثنى منه هم القومٌ المكذبون» الذين هم فاعل فل 
«كذبوه». والمعنى: كذّبه قومّه الكفارء إلا عباد الله المخلصين منهمء 
الذين آمنوا به واتبعوه. 

فالذين آمَنوا به عبدوا الله وحده» واتقوه وحده» ااا الدينْ 
له وحده» وبذلك استخلَصهم الله من بين عباده» فکانوا عباذه 
المخلصين المخلصين» وكانت عبادتُهم خالصة لله سبحانه. 

انتهث قصةٌ إِلِياسٌ عليه السلام مع قومه بانقسامهم إلى قسمين: 
أغلبية كافرة» عذبهم الله وأهلكهم . وأقلية مؤمنة آمنث به › أنجاهم الله 


معة . 

ولا نعرف كيف كان تعذيبٌ الكافرين: ولا كيف كانت نجاه 
المؤمنين» ولا كيف كانت نهاية إلياسّ عليه السلام» فهذا من مبهمات 
القرآن. 

وقد اي الله على إلياس بقوله: رركا َه فى الآخيت 9)». 
ومعنى «تركنا»: أبقينا. و«الآخرين»: الأجيال القادمة. 


أي : أبقينا على إلياسٌ الذكْرٌ الحسنّ والثناة الطيب في الآخِرين 
القادمين فيما بعد. 


غلبهما الصلاة ا كما تشملٌ الأمة الا بكر 8 أمة 
الخلافة والشهادة حتی يام الساعة . 


۱۰۱ 


وقد وردّث هذه الجملة: رركا عه فى الآجِينَ 4003 في قصص 
بعض الأنبياءء المذكورين في سورة الصافات. 


قال اللّهُ عن نوح عليه السلام: لرا َه في الكت 49 


[الصافات: ۷۸]. 
[الصافات: .]١١8‏ 


وقال عن موسى وهارونٌ عليهما السلام: رركا مهسا فى 
اليس 49 [الصافات: .]١1١9‏ 

وقال عن إلياسٌ عليه السلام: ورا عَيَهِ فى لجرت ©) 
[الصافات: .]١79‏ 

کل الأنبياء ء جعلهم الله قدوات لمن E‏ ومر الآخِرين 
القادمين بالاقتداء بهم. كما ورد في قوله تعالى: ##أوْلَتِكَ لدب هَدَى اه 
هدم أَنْمَدِةٌ. . 4 [الأنعام : .4]. 

قراءات ومعنى: سام ع إل اسين4: 

وبعدما أخبرّنا اللَّهُ أنه أبقى لإلياس الذكرٌ الحسنّ والثناة الطيبَ في 
ار الآخرين القادمين بعده» أثن عليه e‏ عليه وعلى آله 
و بالإحسان؛ قال تعالن : م کے إل باس © إن كَدَلِكَ رى 
لحد © لم من ادا ألمي (©®6) [الصافات: ١٠‏ 17]. 

وفي قوله: اسَكَمٌ عل إل بسب €6 قراءتان: 

الأولى: قراءةٌ نافع وابن عامر: «سلامٌ على آل ياسين». بإضافة 
«آلٍ» إلى «ياسين» . 

وذهبوا إلى د «ياسين» هو إلياس . وأضنافوا الآل إليه» فقالوا: 
«آل ياسين»» وال ياسين هم أنباعه المؤمنون» الذين ا له ودخلوا 
في دينه . 


۰۲ 


والسلام على «آلٍ ياسين» ‏ الذين هم آل إلياس - سلام عليه هوء 
لأنه كان السببّ في هدايتهم . 

الثانية: قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: 
سام على إلياسين» بكشر الألفب وسكون اللام. 

وفي توجيه هذه القراءة قولان: 

الأول : 8 «إلياسين» جمع «إلياس». والمراد بالجمع أنّباعه 
المؤمنون» قَنْسِبوا إليه» ثم جُمعوا جمعَ مذكر سالم. 

والأصل هكذا: إلياس» ثم تَنسبُ المؤمنّ إليه فتقول: هذا 
ِلْيابِيّ. ثم تَحذفٌ ياء النسبة عند الجمع للتسهيل فتقول: إلياسون. 

وذلك كقولك: مهلب» ا ا و: محمد مُحَمَدِيٌ 
مُكَمْدوناء .وهنا “تقول :الياس : لباس الباسون.. 

الثاني: «إلياسين» هو: إلياس» وهو لغةٌ ثانيةٌ فيه. تقول: إِلْياسٌ 
وإلياسين . 

وهذا كقولك: جبريل» وجبرائيل أو جبرائين» وميكال» وميكائيل 
أو ميكائين» وإسماعيل وإسماعين» وإسرائيل وإسرائين. 

قال الشاعرٌ في صب صاده: 
برل امل اوو ا حب ل EEE ROGER‏ 

والشاهد فيه قوله: إسرائينا. حيث قلبّ اللامّ نوناً» والأصل: 
اا 

ودا ال ج اولان فالسلامُ في الآبة: ىلم ع إل بيب ©©) 
من الله على إلياس نقسه» ولیس على أتباعه وآله المؤمنين. 


(۱) انظر كتابنا «تفسير الطبري تقريب وتهذيب» 859:5 ٠/ا.‏ 


١6١ 


وهذا يتفقٌ مع 0 الله على نينا آخرين في نفس السورة. 
وذلك في قوله: سل عل ج فى يي 469 [الصافات: ۷۹]. 


وفي قوله: ظسَكَمْ عَك إهير 4069 [الصافات: .]٠٠۹‏ 
وفي قوله: «#سَلم عل موسول وَهَلرُوَ ©2 [الصافات: .]١5١‏ 


السورة: وکر بك رب امہ عا ينوت 9ه ر ع1 0 
[الصافات: ۱۸١‏ ۔- .]۱۸١‏ 


ولعلَّ الحكمة فى العدولٍ عن إلياس» إلى «إلياسين؛ في الآية: 
سم عل إل اس 4 هي مراعاةٌ الفاصلة ورؤوس آياتٍ السورة. 


فلو قال: «سلام على إلياس» لما انسجمٌ هذ مع إيقاع باقي 
الآيات» ولما توافقٌ مع فواصلهاء ويّحدث فيها ما يُشْبَهُ «الكسرً؛ في 
الإيقاع» يُسْبهُ كسرٌ الوزن في الشعر العربي العمودي» فأضيفت الياءً 
والنؤن » التوقة ها الترافق ا ۰ 


مع أن «إلياسين» لغةٌ ثانيةٌ في «إلياس»» كما قرزنا قبل قليل: 
إلياس إلياسين» وإسماعيل إسماعين» وإسرائيل إسرائين 


فاختير الاسم الثانى لإلياس الذي يحققٌ الانسجام في الإيقاع. 
والتوافق مع رؤوس الآيات!! 

جزى اللَهُ إلياس عليه السلام الجزاة الحسن» لأنه أكرمَهُ بتطبيقٍ 
سئته المطردة عليه. فكل محسن يَجزيه اللّهُ بالإحسان» فكما جزاهُ الله 
بالإحسان» كذلك ڀجزي ألمحسنين من عباده» وهو من عباد الله 


المؤمنين»› بل كان إمام عباد الله المؤمنين من قومه. لأنه نبي وو 
عليه الصلاة والسلام : ا کدلك بجی لْمْحْسِِينَ > . 


٤ 


هذا ما نقوله عن قصة إلياس عليه السلام» كما وردث في آياتِ 
سورة الصافات. 


وما سكدّتٌ عنه الآياتُ نسكتٌ عنه ولا نخوض فيه. 


3 
اليسع عليه السلام 
ورد اسم «الْيَسَعَ؛ مرتين في القرآن. 
المرةٌ الأولى: في سورة الأنعام» وأثناء 7 اجا ات عند 


ر ر 0 رةه 


اال تعالى: «رَرَعئِكا اك ى ورت ا فا ووا 
هَدَيْنَا من 1 ومن ذَرَيَيَِ داود وَسَليْمنَ وأیوب دیوست وموس EY‏ 
َكَكَ زی الْمْحسِينَ 09 وَرَكَرِيًا وى وعِسَى e‏ . من الصَّدِلِحِيتَ 
09 وَإِسْمعِيلَ والس ووس r‏ وَكُلاٌ سلتا عَلَ الْملِيَ هك 
[الأنعام: 84 - 85]. ْ 


المرةُ الشانية: في سورة ص: أثناء إيرادٍ أسماة مجموعة من 
الأنبياءء وذلك بعد عرض لقطات من قُصص داود وسليعان وانوت 
عليهم السلام. 

ر u‏ سے رە E‏ ر کر م 3 

قال تعالی : ٭واذکر عبد عدا ریم وإشحلق فوب أؤلي الأيزى الاسر © 

َلِسَمَ زحي لار € وم عا لين لمطم الْأمبار 

سيل ليسم ودا لكل وَل ين كار )4 اض 8:8 ]: 

وفي أل ذ في السورتين قراءتان : 

الأولى : قراءة حمزة والكسائي : «وَالْلْيْسَعَ» بال ولام مشددة 
بعدها. وَحَجَتّهما أنه اسم لضي مبدوعً بالق 

وقالَ بعضُهم: صل «الْلّْنِسَع): لَيِْسَمْ. مثلّ: ضيعم فعند 


1۰0 


تدخل عليها «ألْ» تقول : ْم كما تقول: الضيْعّم . 

الثانية : قراءةٌ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم : 
وَالْيسَعَ) : بلام مخففة . 

وَحُجَنّهم في ذلك أنه اسم أعجمي» ورد اسمه هكذا 
الج :لا جد بالقياسن + إتما فود سماعا :الت رها قرا 
فلا يُنْكرٌ أن يأتيّ الاسم الأعجميُ بلغتين. ...70" . 

ولم يتحدث القرآنُ عن قصة «الْيَسّع؛ شيئاً. فكل ما أورده هو ذكْرُ 

ف نخدت ف قصة «التشوفعله السلام. ولا لا تعر ف ى 
لوو د عر سيج كد NOR‏ 
«الْيَسَعَ» عليه السلام إلا اسمّهء وأنَ الله جعله أحد الأنبياء. وكل ما 
سوى هذا فإنه من مبهماتٍ القرآن» التى نتوقفٌ عندهاء ولا نخوض 


دق 


)0غ( انظر : حجة القراءات لابن زنجلة: 509 ,55١‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7:1. 


ل 


[1] 
زكريا ويحيى في القرآن 

زكريا ويحيى عليهما لیم من آخر أنبياء بني إسرائيل» ولم يأتِ 
بعدّهما نبي لبني إسرائيل إلا عيسى عليه السلام. 

وتتداخل قصهٌ زكريا ويحيى في القرآن» بحيث لا يمكنٌُ الفصل 
بينهماء كما تشترك قصتهما مع قصة مريم وابنها عيسى عليه السلام» 
لما بين الجميع من القرابة العائلية» والاشتراك في وقوع الأحداث. 
وسنتكلمُ هنا عن زكريا ويحيى إِنْ شاء الله وعدا عمة ا ديك عن 
مريم وعيسى عليه السلام سنؤخره إلى قصة عيسى عليه السلام. 

ورد اسم زكريا عليه السلام سبع مرات في القرآن. 

ورد في سورة الأنعام ضمنّ أسماءِ مجموعة من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام: #وَزَكَرِيًا وح وعيسَئ لاس کل ين الوت 09> 
[الأنعام : 6 

وأكنارف وز «الأتنيام إلى “ذعناى كه أن رة الله نذا 
وا ا ل ع أل له زوج ور ف يكين ف ا 
[۸۹ - 14۰ 

وذكة فى سورة مريم مرتين في بداية السورة» حيث أشارث إلى 
دعائه لربّه أن يرزقّه الولد» وقد بشرثته الملائكة بيحيى» وذّكرث له الاي 
الدالة على ذلك. في الآيات: .]١١  ١[‏ 

وکر في سوه آل دراد ا فلات هرات» ووك اء 
الحديثِ عن حمل أُمّ مريم بهاء ثم ولادتهاء وكفالة زكريا لهاء ولما 
رأى زكريا كراماتٍ الفتاة مريمَ رضي الله عنها طلبَ من الله أنْ يكرمَه 
بالولد» واستجاب الله له» وبشرثه الملائكةٌ بيحيى وهو قائمٌ يصلي في 
المحراب» وأزالت استغرابّه» وقدمث له الآيةَ على ذلك. وهذا فى 
الآيات: ٠ .]٤١  ۳۷[‏ 


وورد اسم يحيى عليه السلام خمسٌ مرات في القرآن» في نفس 
السور الأربعة التى ورد فيها اسم أبيه زكريا: الأنعام» والأنبياءء ومريم» 
وآل عمران. 

في سورة الأنعام ورد اسمه مقروناً باسم أ في آية (86م). 

وفي سورة الأنبياء ورد اسمه مره واحدة» في أثناء الإشارة إلى 
استجابة الله لدعوة أبيه: اتتا لم ووا لم يخ ..) 
[الأنبياء: .]4٠‏ 

وفي سورة آل عمران ورد اة مرة واحدة» في تبشير الملائكة 


ر وش e‏ 


لأبيه : أن الله يسرك خی . .€ [آل عمران: 79]. 

وفي سورة مريم ورد اسمُه مرتين: مره في تبشيرٍ الملائكة لأبيه : 
ڪر إن برك بغر أسْمُمٌ ّى . .4 [مريم: ۷]. 

ومرة أخرى في مخاطبة الله له مباشرة: بيج ُز التب يوز 
وات كلك صا © . .)€ [مريم: .]١١‏ 

إل ما عرضّه القرآنُ من قصة زكريا ويحيى عليهما السلام» هو 
تأر زكريا لما رأى الكراماتِ عند مریم البتول» حيث دعا ربّهء وذكرَ له 
شوه وحاجتّه للولد» واستجابٌ اللَّهُ له» وأرسل الملائكة تبشره 
بيحيى» وهو يصلي في المحراب» وأزالت استغرابّه بالإشارةٍ إلى 
قدرة الله الغ نحل ا وقدمثٌ له آية معجزةً يقدمها 
لقومه. ْ 

ولما ولد يحيى وصارَ شاباً أَمَرَهُ اللَهُ أنْ يأخذّ الكتابَ بقوة. 

هذا ما عرضّه القرآنُ من قصتهماء عليهما الصلاة والسلام. 


[Y1] 
زكريا يدعو ربه طالبا منه الولد‎ 


زكريا: اسم علم أعجمي»› لا تنك عن معناه في العربية» 
وليسث له ماده اشتقاقي فيها. 


وهو من آخر أنبياءِ بني إسرائيل ولعله كان مقیما فى بیت 
المقدس.وما حوليهاء بدليلٍ حديث القرآنٍ عن ولادة مريم وكفالة زكريا 
لها. 

نَسَبٌ زكريا عليه السلام من مبهماتِ القرآن» التي لا نخوض 

ودعوةٌ زكريا لبني إسرائيل» وتفصیل ما جرى بينه وبينهم» من 
مبهمات القرآن أيضاً. 

کل ما نعرثه أنه كان تبياً في .بتي إسرائيل: وأنه كان حوله 
مجموعةٌ من صالحيهم» وأنه كان مكرما عند هؤلاء الصالحين. 

وقد أخبرّنا رسولٌ الله يي عن مهنة زكريا عليه السلام» لأ كلّ 
نبي كان يأكل من عمل يده. 

روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ي قال: «كان زكريا نجار . 

وهذا من فضائله عليه السلامء فلم يقبّل أنْ يكونَ عالةٌ على قومه 
المؤمنين» يتكمّلون بطعامه وشرابه» وإنما اتخذ النجارةً مهنةً له» يأكل 
من عمل يده فيها 

وكان زكريا متزوجاً من أخت مريم 6 كما توحي بذلك 
آنات سورة 0 عمران» فكان لمريم ابنة عمران أختٌ أكبرُ منهاء وكان 
لها أخ شة شق أشعة هارون» وسنتكلم عن هذه المسألة فيما بعده إن 
شاء الله . 


كانت امرأةٌ زكريا عاقراً» لم تحمل ولم ف 


زکریا يكفل مریم ويرى إكرام الله لها: 


وتقدمَ بزكريا عليه السلام العمرء ونفسّه تتطلعٌ ليكون له ولد. 


(۱) أخرجه مسلم برقم: ۲۳۷۹. انظر الأحاديث الصحيحة رقم: 118. 
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ولما ولدت امرأةٌ عمران - ام امرأة زكريا ‏ ابنتّها مريم» ووهبتّها 
للمعبد» اختلفق الكهنة والصالحون في من يكفل هذه الطفلة الصغيرة» 
فاقترعوا فيما بينهم» وخرجت القرعة. على زكريا زوج أختها. 

عاشت الطفلةٌ في كفالة زكرياء وتحت إشرافٍ مباشر من أختها 
الكبرى» ولما ل وصارتث فتاة» وكانت فى غاية الصلاح والتقوى» 
أكرمّها اللَهُ كرامةً من عنده» حيث كان ينزل عليها من رزقه طعاماً لها. 

وكان زكريا الشيخ الهرم ع السلام يَدخل على مريم البتول» 
فيجدٌ عندها الرزق» فيستغرب ويسألها: يا مريم: أتى لك: هذا؟ من أبن 
لك هذا الطعام ونحنُ لم نقدمه لك؟ 

فتجيبّه بإيمانٍ ورضى: هو من عندٍ الله» إن الله يرزق مَن يشاء 

قال تعالى: ل« يلها رب ریا بول حَسنٍ نبنا تاتا حسما وکفلھا رک 
نا دل عا كنا لات د ا 07 کال مر اق آي هنذا 00 
e‏ د من يق پر ساب ()) [آل عمران : .[v‏ 

وعندما رأى زكريا إكرامَ الله للفتاة الصغيرة : تحركتٌ نفسّه لطلب 
الولدِ الوارث له وطمعٌ في فضل الله وكرمهء فاللّهُ الذي أكرمَ هذه التاق 
قادرٌ على إكرام م الشيخ الهرم ومنجه الولدء فدعا ربّه طالباً منه ذلك . 

الجو الذي طلب زكريا فيه الولد: 

قال سيد قطب عن هذا الجوّ الذي دعا فيه زكريا ربّه: «عندئل 
تحركث في نفس زكرياء الشبخ الذي لم يوهب ذرية ؛ ترك تلك 
الرغبة الفطرية القوية في النفس البشرية. ل 
الامتدادء فى الخلف.. الرغبة التى لا تموتٌ فى نفوس العباد 
الزهاد. . .00 . 


.۳۹۳:۱ في ظلال القرآن‎ )١( 


11۲ 


سس لم 


ر هب لي من ادنلک دَرَيةٌ ب ر الدعاء n0‏ زآل IA‏ 

و«مَْايكتَ»: ظرف مكان. «هنا»: هي الظرف» واللامم للبعد 
والكاف لبعد أنه 

ر ص ص 2ے 7 

ومعنى «هتالك عا زرا ريم : في ذلك المكانٍ الذي رأى فيه 
ما رأى من كراماتٍ مريمء دعا زكريا ربّه. 

رخا مسن حل الآنة كنا" ف قرا لتفسيزر الظبرق 

ومالك عا يَكَرنا ري : عند رؤية زكريا ما رأى عند مريم من 
رزقٍ الله الذي رزقّهاء وفضله الذي آناهاء من غير تسبّب أحدٍ من 

لقد طمعَ في ذلك الظرفٍ بالولدٍ مع كبر سنه» من المرأةٍ العاقر» 
فرجا أنْ يرزقَهُ اللَهُ منها الولدء مع أنه عجوزٌ وامرأته عاقر. 

لقد رزقّ اللَهُ مريم رزقاً خاصًاً من لدنه لم يكن مله مما جرث 
بوجوده فى مثل ذلك الحين عادات» وكذلك ولادةٌ العاقر خلاف الأمرٍ 
الذي تَجري به العاداث عند الناس . 

لذلك رغبٌّ زكريا إلى الله في الولدء وسأله ذريةٌ طيبة. 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: لما رأى ذلك زكريا عند مريم 
قال: إِنَّ الذي يأتي مريم بهذا الرزق» قادرٌ أن يَرزقني ولداً: #مايكت 
ا e‏ 

وقوله: رب هب ل من دنک دريّة . 

«ين لَدنكَ: من عندك. لدْرَيّةً4: نسلا. لط : مباركة . 


و«الذرية»: تُطلقُ على الواحدٍ والجمع. وهي هنا بمعنى الواحدء 


١1 


ا 


فزكريا طلبّ من اللَّهِ ولداً واحداً فقط. لأن الله قال عن طلبه في آيةٍ 

أخرى: هب لي من لذن وليًا) [مريم: 5] ولم يقل أولياء. .”. 
دعاء زكريا في سورة مريم: 

كان دعاءٌ زكريا عليه السلام ربّه في سورةٍ آل عمران مجملا. 

لكنه مفضّل نوعاً ما في مطلع سورة مريم. قال تعالى: ظحَبِبتسَ 3© 

وکر رمت ريك عدم بكر © إذ ادف م ينه حف © مَل 

َب لي وَعَنَّ الم مق واشَعل الاس سسا وَلَمْ ڪن يدعبلك رََ 

سا © وَإِنْ خِفْتُ المول من وهی وَكَانتٍ مرن ماقرا قَهَبْ لي 
من نك رلا © يَف بث ين ال بيعشوب ولتصلة ري رضي 
هك RE‏ 

افححت: سورة مريم بخمسةٍ من الحروف المقطعة» التي افتتحَ الله 
بها بعض السور. ثم جاءَ الحديثٌ بعد ذلك مباشرةٌ عن دعاءِ زكريا عليه 
السلام . 

خاطبّ الله نبيّه محمداً يِه بأنه سيذْكُرُ له رحمئّه بزكريا عليه 
السلام: لؤكْرٌ رمت يك عَم ڪر 402 . 

و«ذكرً؛ خبرٌ لمبتدأ محذوف» والتقدير: هذا ذكرٌ رحمة ربك 
عبده. . 

واعَبْدَه»: مفعول به منصوب» للمصدر «رحمة). 

وازكريا»: بدل منصوب من «عبده». 

وفي «زكريا» قراءتان: 

الأولى: قراءةٌ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «زكريًا» . 
بالقصر. 


,۲۵۷ 705:7 انظر «تفسير الطبري تقريب وتهذيب»‎ )١( 


11٤ 


الثانية : قراءةٌ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو: «زكريّاء» 
بالمد والهمزة. 


فاشيتان غن أجل الحجاز. وهو وا أعجمي » فكان من حقّه أنْ يقولوا 
فيه: مُنحَ من الصرفٍ للعلمية لف 


ق ماه 


ووصف اللَهُ زكريا بالعبودية لله: «عَبْدَمُ رر وهذا وصف 
للتكريم والتشريف لأنْ مقامَ العبودية لله هو أعلى المقامات وأشرفهاء 
وهو مقامُ الأنبياء الكرام» عليهم الصلاة والسلام. 


رحمّ اللَّهُ عبدّه زكريا عليه السلام» وفك ندائِه له» وذلك عندما 
دعاه وسألّه وطلبٌ منه الولد: د ادف رم نله حَفِكَا 4)6 . 


و«خفياً» بمعنى ۰ خافتاً مخفوضاً. 
نداء زكريا الخافت وإخباره عن ضعفه وهرمه: 


رَصفت الآيةُ نداة زكريا عليه السلام بأنه كان خفياً خافتاًء وهذا 
من أدبه فى نداءٍ ربّه ودعائه. وإِدٌ الله يحبٌ الدعاءَ الخفىّ الخافت. 


قال الإمام ابن كثير: «قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لثلا 
يُنسبٌ في طلب الولدٍ إلى الرعونة لكبره. 


رقال ارد إننا احا لأنة اعت إلى ا 


وقال قتادة في تفسير الآية: إن الله يعلمٌ القلبّ التقي» ويُسممُ 
الضوت: الى "٠.‏ 


ونتعلمُ من زكريا عليه السلام الأدبّ في دعاء الله والتضرع إليه؛ 


.٠٤١:۳ الدر المصون‎ )١( 
.1١8:7 (؟) تفسير ابن كثير‎ 


حيبت يكون صوتنا أثناة النداء والدعاء خفياً خافتاً خفيفاً». كله أدب 
وتضرعء وإنابةٌ إلى الله سبحانه. . 


ولما نادى زكريا ربّه نداة خفياًء ذكَرَ حالتّه وهرمّه 0 


ٍكل دب إن كع الم يق ولفتتل الأ كتنبا ولم لطن ,ع 
َب شا 46 [مريم: 4]. 

وهن عظم زكريا لما صارَ جرا شا هرما وضعفَتْ قواه» 
وغزا الشيبٌ شعرٌ رأسِه فصارٌ أبيض . 

قال سيد قطب عن دعاء زكريا والتصوير الفنيٌ في تعبير القرآن 
عله «وزكريا يشكو إلى ربه وَهْنَّ العظم» وحين يهن ن العظم يكون الجسم 
قله قد رموه فالعظمْ هو أصلبٌ ما فيه وهو قوامه الذي يقوم به 
ويتجمعٌ عليه. ويشكو اشتعال الرأس شيباً 

والتعبيرٌ المصوّر يجعل الشيبٌ كأنه نار تشتعل »› ويجعلٌ الرأس كله 
كأنما تشملّه هذه النارٌ المشتعلة» فلا يبقى أي الرأس الور وا 
وضعفهاء الذي ا زكرياء ويشكوةُ كن ربه» وهو يعرض 5 حال 
ورجاءه . 

Sa‏ لولم اڪن دعاك ري سَّقيئًا معترفاً 
بأن الله قد عوّدى أنْ يستجيب إليه إذا 2 فلم e‏ مع دعائه لربه» 
وهو في فتوته وقوته . فما أحوجّه الآنّ في هرمه وكبره أن يستجيبَ الله 


له» ويتم نعمته علیه». 


مضى شبابٌ زكريا وامرأيّه بدون أنْ يدعو ربّه طالباً منه الولدء 
لا كان يامل لكف الس ]ولع عار هرما روه عة 


.۲۳۰۲: ٤ في ظلال القرآن‎ )١( 


واشتعلَ شيبٌ رأسهء فَقَدَ أملّه في أنْ يرزقّه اللّهُ الولدَ عن الطريق 
الطبيعئّ العادي المألوف» فامرأته عاقرء لا قدرةً لها على إفرازٍ 
«البويضات»» وهو شيخ هرم. 

ولكنه لما رأى إكرامٌ الله للفتاةٍ البتول مريمٌ رضي الله عنهاء 
استيقظت الرغبةٌ في نفس زكريا من جديد» هو يريد الول الآن عن 
طريق المعجزة. ولس عن الطريىن العاديٌ المألوف. يريده بواسطة 
خارقة من خوارق العادات» وقلة أمل في استجابة الله لدعائه لأنه 
يوقن أنَّ الله قادرٌ على فعْلٍ ما يريد» وإذا أراد اللَّهُ أن يرزقّه الولدء 
رغم شيخوخته هو وامرأته» فإنه سيفعل ذلك سبحانه. 

لماذا يريد زكريا الولد؟: 

أما السببُ الذي دفعه إلى طلب الولدء فهو خوفه المواليَ من 
بعده» ولذلك يريد الولدء ليرثه ويرث آل يعقوب من قبله . 

قال تعالى: وت فت ت المي من ورای وكات آمرأق عاقِرًا 
َب لي ين لَدُنكَ ولا O)‏ يرث من ال يعقوب . . . 

لمو جمع المؤلى. وهم العَصَبَةُ الأقارب . 

فال السَمَينٌ الحلبئ: جك الْمَوْل4: قبل : أراة بتي عحه 


وعَصَبتّه وهم الذين يلونّه في السك ا 


ومعنی : من وروى 4 : من بعدي . 


والمعنى .أنه خاف مواليه وأقاربّه وعَصَّبَتَهه وخشيّ أن يتصرفوا في 


وهو لا وار له من صلبه» أن امرأنّه عاقر» ووحادة فى الله أنْ 
هبَهُ وليأء وأنْ يمئحه ولدأء ليكون وارثاً له ولآل يعقوب. 


."۹۳: ٤ عمدة الحفاظ‎ )١( 


11۷ 


لماذا خاف زكريا مواليّه وأقاربه بعد وفاته؟ وفي ماذا يرثه ابه 
الولى؟ 

للومام ابن كثير في التفسير توجيهاتٌ لطيفة في ذلك : 

الأول : خشيٰ أن يتصرف مواليه من بعده في الناس تصرّفاً مسيئاً) 
فسألَ الله ولدا» يكونٌ نبياً من بعده» ليسوسّهم بنبوته» فاستجابَ الله 
له. 

ولم يخشٌ من وراثةٍ مواليه له مالّه. فد النبيَ أعظمُ منزلةً وأجلٌ 
قدراً من أن يشفقٌ على ماله إلى هذه الدرجة» ومن أن يأنفَ من وراثة 

الثاني: لم يُذكر أن زكريا كان صاحبّ مال» بل كان نجاراً يأكلٌ 
من عمل يدِه» ومثل هذا لا يَجِمعُ مالأًء وكان الأنبياء أزهدَ شيء في 
الدنيا. 

الثالث: لم يترك زكريا عليه السلام مالاء لأنَّ الأنبياة لا يورّثون 

ودليل ذلك ما رواه البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشةً رضي الله عنهاء 
عن رسول الله ار قال : دللا نورّث » ما ترکنا صدقة» 200 

ولذلكه ار زكريا عليه السلام بالوراثة الوراثة في النبوة. 


إل قول زكريا عليه السلام عن الوليّ الوارث : يرثي وَيرثُ من ال 
بعشو هو كقول الله عن وراثة سليمانٌ لابنه داود عليهما السلام: 
ووك سيم داد [النمل: .]١15‏ 


وقد بَيْنَا في قصة سليمان عليه السلام أن وراثته لأبيه كانت وراثة 
فى النبوة والملك. 


.1784 ومسلم برقم:‎ .717٠ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


١148 


وهنا 7 زكريا عليه السلام ولا ابنأ واا له فى النبوة» ولیس 
فى المال. 


- 3-5 م ورم .© - ص« رط ۰ 11 
قال مجاهد: قوله: فیرش ور من ءال َعَقُوبٌ # : كانت وراثته 


علماًء وكان زكريًا من ذرية يعقوب. 


وقال الحسنٌ البصري: أرادٌ أن يرئّه في نبوتّه وعلمه. 


زا آراة أن وك توه وتو ة آل عقو 
ي: ار يرث نبوته ونبوة ال يعقوب 


إذن: أرادٌ زكريا عليه السلام أن هة آلله :اننا لكون: ولا 3 
وليرئّه في النبوة والعلم» ويرت أنبياءَ بني إسرائيل» وهم آل يعقوب» 
في النبوة والعلم. 
«واجعله ربي رضياء: 
ولما طلبَ زكريا عليه السلام من رَّه الولدء التفتٌ التفاتة إيمانية 


ع. 8 


ن ت 


أخلاقية سلوكية» فقال: #واجمله رب رَضِيًا» . 

أي: رب اجعل ابني وارڻي رضياً. 

وارَضِيّ) بمعنى اسم المفعول: مَرْضِي . 

قال ابن كثير: «وَلبْصله رَبٌ نَضِيًا4: أي: مرضِيّاً عندك» وعند 
ا و كينا 

وعلق سيد قطب على دعاء زكريا: «وَجَصله رب ريا بقوله: 
«ولا ينسى زكرياء النبيُ الصالح» أن يصوّرٌ أمله فى ذلك الوريث الذي 
يرجوه في كبره: «وَأجَلَهُ رَبِ يَضِيًا4 لا جَبَاراً ولا غليظأء ولا متبطراً 


.۱٠۹:۳ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


۱۱۹ 


ولفظة «رضي» تُلقي هذه الظلالء فالرَّضِئُ هو الذي يَرضئ 
(WD, f e ۰ . 3 a. 2‏ 
ويرضي. . ويّنشرٌ ظلال الرضى فيما حوله ومَنْ حوله»”''. 

ِنَّ زكريا عليه السلام يريد أنْ يكونّ ابه الوارتُ راضياً مرضياً 
زاء وأنْ 58 شحج شخصيئه على الرضى» وأنْ تقوم يانه على الرضى . 

وعندما تون را سيكون فرحا ا زور وستتكون علاقته 
بالآخرين قائمة على السعادة واليسر والرضى› سيحبهم ويحبونه. 
ويرضل عنهم ١‏ ویرضونٌ عنه» ويألف ويؤلف. 

القن البمن اذا ولا عضا ول فاا لش خا ول نكا 
ولا حزيئاً» الْرّضئٌ سهل المعاملة› واس الصدر. حليم النفس› حسنٌ 
الخلق: 

وهذه نعمةً من الله على عبد أن يجعلة راضيا ما رضي 
وزكريا عليه السلام رجا اللَّهَ أن يجعلّ ابه وارنّه رضياً ليسعد بهذه 
النعمة» ويُسْعِدَ والدَيّْهِ بهذه النعمة» ويُسعدٌ كل مَنْ حولّه بهذه النعمة. . 


1[ 
حليلة زكريا: من امرأة عاقر إلى زوج حامل 


دعا زكريًا عليه السلام ربّه. طالباً منه الولد» وهو يحسنٌ الظنّ 
به» وكان الله عند حسن ظنه» فاستجابٌ لهء وكتبٌ له الولَّدَ برحمته. 
واف له معجزةٌ ا 

امرأتّه عاقر» لا يمكنُ أنْ تنجبّ في المنطقٍ البشريٌ القائم على 
الأسباب والعادات» لكنها ستحمل وتضمٌ بأمر الله إن أراد الله ذلك 
وهو فعال لما يريد. 


.۲۳۰۲: ٤ في ظلال القرآن‎ )١( 


وأشارث إلى هذه الحقيقة آياتٌ 0 ة الأنبياء. قال ال 0 
إذ تاد ر رب ل تدرف ا وا ر لوئيس از 6 سحا 
ووا له يح صلختا لم رة [الأنبياء: 84 - 01 

و«زكريا» في الآية منصوب» لأنه طرف على ما قبله من 
الأنبياء: «وداود وسليمان..» و«وأيوب. . ٠.‏ و«إسماعيل وإدريس وذا 
الكفل. . .2 و«ذا النون. . 

وط هذه الأسماء المتازكة يقغل-مقكر»«والتقلير: اذكز :اود 
وسليمان» واذكُزْ أيوب» واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل» واذكر ذا 
النون» واذكر زكريا. 

والخطابٌُ للنبيّ كَل ولكل مسلم متذكر من بعده. 

سياق دعاء زكريا في سورة الأنبياء: 
۰ ر 
والسلام بالثناء ء عليهمء ٠‏ فقال تناك : 2 ڪا سروک فى 
المت اتوت رقنا وهنا U NISSEN,‏ 
وهناك أمرٌ جامعٌ بين هؤلاء الأنبياء» المذكورين في سورة الأنبياءء 
وهو وقوعٌ الواحدٍ منهم في ضيقء ثم نداؤه ربه» ثم استجابةٌ الله له 
$ ر إذ ا د أن مق ٠‏ الس ولت اكم ات 
© نيجنا که € 7 ا اک ينه آهل وَيتْلَهُم مَمَهُرْ تَعَهْرْ 4 
[الأنياء : 47 85]. 

و را ليو ل دف توا فظن أن ان هدر ملق فى رق الظلمك 
نت اسحا إن 0 7 ادلو 09) ناستجبنًا لم 
وَدسَهُ ا م وَكَدَلِلَك سُجى لموم [الأنبياء: ۸۷ - ۸۸] 

وزد ڪرم ِذْ تاد 17 رب ل E‏ ردا وات نار لْورِئيت 
اتا م ووا م بى سلتا لم رقجكةء4 [الأنبياء: 
0 ۔- .]4١‏ 


5 


1۲۱ 


نادى زكريا ربه قائلاً: ورن ل درن فسردا»# أي : لا تَذَزني 
وحيداً لا ولد لي ولا وراث» يرثني في النبوة والعلم. 
وات حير الؤريرت»: هذه جملةٌ حاليةٌ تناسبٌ الدعاء. فهو يريد 
1 1 0 04 1 مر 7-7 رمع ر 
ابنا وارثا يرنه ويرث من ال يعموب . یری وٹ من ءال يعقوبٌ 2# 
والوراثة المقصودةٌ هنا هي الوراثةٌ في النبوة والعلم. 
فأرادٌ بقوله لربه: لوانت ار خير الورئيت 4 : أنت خير من يبقى › 
يعد كل من يموات. وأنا أعلم أنك لا تضيعٌ ديئك؛ ولكنني أريدٌ أن لا 
تقطع فضيلة ا بأمر الدين عن عقبي من بعدي ٠‏ فارزقني واا يقوم 
ل 
استجابٌ اللّهُ دعا زكريا عليه السلام» وكانت الاستجابة سريعة: 
#استحننا و .4¢ وعبّرٌ عن الاستجابة بحرف الفاءء الدال على الترتيب 
مع التعقيب الفوري . 
وهب الله له يحيو بعدما أ صلح له زوجه: ووا فا يحوت 
و و . .¢ 
أصلحَ له زوجَهُ بعدّ أن جعلّها قادرةً على الإنجاب «بيولوجيا»» 
وكانتث هذه معجزةً خارقة. لأنها كانت عاقراً من قبل» والآن نوف 
تحمل وتنجب» بأمر الله وإرادټه سبحانه. 
«وامرأتي عاقر»: 
وتعبيرٌ القرآنِ عن امرأةٍ زكريا قبلَ الحمل وبعدّه عجيبٌ لطيفٌ 
فقبلَ الحمل أخبر أنها امرأةٌ عاقر: لوَكاتٍ آمرأقٍ عَاقَِنًا. . © . 
وبعد الحملٍ أخبرٌ أنّها زوج له: #ووهيمًا 7 يحون ملكا لم 


رجه . 


.۳۳٠:۱١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
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فما معنى «عاقر»؟ ولماذا استخدمَ مع «عاقر» كلمة «امرأة»؟ ولماذا 
عدل عن «امرأة» إلى روجا بعدما ااا وحملت بيحيى؟ 

كلمةٌ «عاقر» وردثْ ثلاتٌ مرات فى القرآن» مره فى سورة آل 
عمران» ومرتيْن في سورة مريم. وهي في المراتٍ الثلاث مقرونة مع 
«امرأتي»» وإخبارٌ عن امرأةٍ زكريا عليه السلام. 

IE E اذ يرن إن عله وقد بقن العف‎ 37 EP 
[° : عمران‎ 
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قال ر رټ أن يکو لي عم ڪات مرن ماقرا وقد بلغت 
مِنَ الحكلر عِيِيًا )€ [مريم: ۸]. 
واللطيفٌ أنَّ جملة «وامرأتي عاقر» في المواضع الثلاثة في محلٌ 
نصب حال . ومجيئها «حالاً» فيها كلها مقصود» ولس مصادفة . 
فاا ا كانت عاقراً لا نجية ولكنّ الله أزال هذه الحال» 
ونمّلّها إلى حال جديد» حيثٌ أصلحهاء وجعلها قادرةً على الإنجاث! 


- 


قال الإمامٌ الراغب: «عُفْرُ الحوض والدار: أصلّها. . وعَقَّرْنه: 
أصبتٌُ عَفْرَه: أي: أصله. و: عَقَرتٌ النخل: قطعنّه من أصله. 

وار عار له تلن اا ر ا زرا أ ل 

فالمرأةٌ العاقرٌ هي التي في رحيها مرض أو داء» يحول بينها وبين 
الحمل والإنجاب» وعندما يعاشرها زوجهاء فإنها تعقرٌ ماءَّه» وتقطعه. 
وتقضي على حيواناته المنوية» ولا تُفْررُ بويضةً للإخصاب» وبذلك 
يذهب ماءُ زوجها سدى بسبب هذا المرض . 


ء و 


وال زكريا عليه السلام يعلمٌ أنَّ امرأته عاقر» عندها داءٌ أو آفةٌ فى 


)١(‏ المفردات: لالاه. 


YY 


رحمهاء وعاش معها سنوات عديدة» لم تحمل منه ولم جت له. 
ولما استجابّ الله دعا زكريا عليه السلام أزالَ عُقُمَ وعُفْرَ امرأته 
وقضى على الآفة والداء الذي فيهاء والذي كان يقضي على ماء 
زوجهاء ويّحول بينها وبين إفراز «البويضة». 
إزالة عقم امرأة زكريا معجزة من الله: 
أزالَ اللَهُ ذلك الداء بقدرته» وبدونٍ سبب ماديٌ مباشرء فلم تأخذ 
تلك المرأةُ دواء» ولم تتناوّل علاجاً. فاللَهُ الذي وضع فيها ذلك الداء 
ابتلاءَ لها ولزكريا عليه السلام» هو الذي رفع ذلك الداء :رحمة مته اليا 
ولزكريا. 
لازال المانع أصبحث قادرة على الإنجاب» فافرزت «البويضة» 
واستقرت تلك البويضة في الرحم تنتظرٌ «الحُوَيْنَ المنوي» من الزوج» 
ولما تمت المعاشرةٌ بين الزوجين» تم الإخصابٌ بأمر الله» فحملت 
المرأةٌ بجنينها . 
زان هن ملدسفيتت ان معضداك ا عر اللشابينا الهاد: 
البشرية» وهذه المعجزةٌ الربانية لها جانبان: 
الجانبٌ الأول: أن الله أزال عُفُمَ المرأة» والمرأةٌ قد تكون عاقراً 
عقيماً وهي في سن «الحيض»ء تحيض لكنها لا تحملء لداءِ في 
رحمهاء وهذه قد يعالجُها الطب البشريء ويُزيل ذلك المانعَ من 
رحمهاء وعندما قزر وة بعد ذلك» يتم الإخصاب والحمل» فهي 
تحيض في كل دورةٍ شهرية لها. 
وقد يعجرٌ الطب البشريٰ عن علاجهاء فتبقى عاقراً مع أنها 
تحيض . 
الجانب الثاني: أن الله أزال عُقْمَ امرأةٍ زكريا عليه السلام بعدما 
بلعث سن اليأس!! وهذه هي المعجزةٌ الربانية الباهرة. 


١ 


وبلوغ المرأة سنّ اليأس ‏ وهو غالباً بعد بلوغِها الخمسينّ م 
د لم ١‏ 3 2 
عمرها ‏ معناه انقطاع حيضهاء وتوقفها عن إفراز البويضة التي يلفحها 
«الحوين المنوي». 
سن اليأس عد المعرأة هو رقف المرأة عن «إنتاج» البويضات 

نهائياً ويستحيل عليها في المنطقٍ البشري إنتاج بويضة وحمل جَنِينِ في 
رحمهاء ؛ :وكل أطباء العالم عاجزون عن جَعْلٍ امرأة 7 حملن بدا لم 
سن اليأس!! 

وقد أراد الله لامرأة زكريا أن تحمل بعد بلوغِها سن اليأس» 
فأوقعَ عليها معجزةٌ باهرة» وأمْكئها من إفراز بويضة» ثم أقدرّها على 
الإخصاب والحمل والولادة. 

له مننعه ةحرق لذ لقا بالأسيتانت الا ارات 
ا 

ولما حملت تحولت من امرأة إلى زوج!!: 

واللطيف فى التعبير القرآنى أنه عدل عن كلمة «امرأة» إلى كلمة 

ازوج . 


كلها ا غاف ا ١‏ «امرأة» : کک 
ر مر 

eT‏ : ووا كو می سكنت 
لم وج:4 . 

لما كانت عاجزةً عن الحمل كانت امرأة» ولما أصبحتٌ قادرة 
على الحمل اوت «زوجاً» لزكريا عليه السلام . 

وهذا يدلّنا على عدم الترادفٍ في المصطلحات القرانية» فالزوج 
والمرأةٌ لسا بمعنى واجد) وعو و الرجل اقا 

القرآنُ أطلقّ على حليلة الرجل امرأةٌ له: إذا كان هناك عدم 
انسجام بينهما لسببٍ ماديٌٍّ أو معنوي نفسي. فإذا كانت لا تُنجبٌ فهى 


3 


١56 


امرأةٌ للرجل» لوجودٍ خللٍ ماديٌ بيولوجي. وإذا كاذ اخدقينا موا 
والآخر كافراً فهى امرأةٌ ل كما قال القرآن : امرأه نوح › وامر 3 أة لوط» 
وامرأة فرعون. 

أمَا إذا كان بينها وبيئه انسجامٌ ماديّ ومعنوي فهي زوج له 
زوج لهاء لأن المزاوجة تقوم على الاقتران والانسجام. 

فلما أصلح اللّهُ حليلة زكريا عليه السلام» وصارث قادرةٌ على 
هناك عائقٌ في جسيها يحول بينها 

: تَعْذْ مجرد امرأةٍ له وإنما أصبحث «زوجاً»» تُؤدّي وظيفتها 
الزوجية «بيولوجياً» وتُحَمَّقُ رسالتّها الزوجية عمليا» وتحمل لزوجها في 
رحهها ابئه» وبذلك تَحَمَّقَ الاقترانُ والتزاوجٌ بينهما على أحسن وأفضل 
صورة. وسبحان الله مُتَرّلِ هذا القرآن المعجز!! 


3 
0 زكريا وإزالة تعجبه 

أزالَ الله ء عَمُمَ امرأةٍ زكرياء وجَعَلّها قادرةٌ على الحمل» بمعجزةٍ 
خارقةٍ منه» 9 من امرأةٍ عاقرٍ إلى زوج حامل . 

وبقيّ السببٌ المادي» وهو معاشرةٌ زكريا عليه السلام لزوجهء 
ليتع إخصابٌ البويضة في رحمهاء وليتكوّنٌ الجنينُ هناك. 

دور المحراب في حياة وعبادة زكريا: 

وأرسل اللَّهُ الملائكة لتبصّْرٌ زكريا بأنَّ اللّهَ قد استجابَ دعاءه: 
وسيهبُ له يحيى. وجاءنّه الملائكة وهو قائمٌ يصلي» فبشْرَنُه البشرى» 
فاستغربٌ وتعبجبٌ من ذلك» فأزالت الملاتكةٌ استغرابه وتعجبّه. 


قال 7 ال نادت 1 كه و E‏ پم سل ف الاپ د 541 


ص 


١5 


له رور ور ہت کے 2 < مر ور بر 220100 - ® 
يبشرك يحم مصدقا ية من ألو سيدا وحصورا ونبيا AS‏ 4 


َه وو لمء 2 


َال رب اف يکن لي علم وقد يلض بلع الڪبر دامر عَاقِرٌ ق 
مَل ما يكه 462 [آل 8 6-۹[ 

المحراب: مكانٌ العبادة» وهو أفضلٌ جزءِ من البيت» لتخصيصه 
بالعبادة والصلاة والذكر. 

وقد فوا ا ديسا عن انهه الف الما كر روا ع 
الاشتقاق. وذكزنا كلام الإمام الراغب: «ومحرابٌ المسجد قيل: سمي 
بذلك لأنه موضمٌ محاربة الشيطان والهوى. .»“. 

و«المحراث» ورد فى القرآن أربع مرات. مره ف محراب داود 
عليه السلام» لما تسوَّرٌ عليه الخصمان محرابه. 

وثلات مرات في قصة زكريا عليه السلام: 

الأولى: محرابث الفتاة الطاهرة ا الذي كان يرزقها الله فيه : 
کا َل علا ريا الاب وَجَدَ عِندَهَا 03 ..» [آل عمران: ۳۷]. 

الثانية: محرابٌ زكريا الذي كان قائماً يصلي فيه عندما نادَنه 
الملائكة بالبشرى: «فادنه الْمليكهٌ وهو قم يمل في الْيحرابٍ4 [آل 

TT 0‏ الذي ت منه زكريا إلى بعد تبشيره : 
ل ل رم من اليخراب أو | َنِم . .€ [مريم : 

وبما أن زكريا عليه السلام نبي كريم» فقد كان دائمٌ الصلاةٍ 
والذكر لله ولذلك كان يكثرٌ من الذهاب إلى المحراب للصلاة والذكر› 
والاتصال بالله ومناجاته. 


)١(‏ المفردات: 6؟1. 
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نادئ زكرا ريه من المحرات تدك عخفياء :طاليا عنه الولد الواركةء 
فاستجات الله له وأرسل الملائكة لتشره: وسمع البشرى وهو قائم 
يصلي في المحراب فكان للمحراب دورٌ كبير في رحمة الله زكريا عليه 
السلام» وفي حل مشکلته . 


الملائكة بشرته بالبشرى من الله: 


ناذه الملائكة وهو يصلي في المحراب وقالت له: أن الله شرك 

وهمزةٌ «أنَ) في الآية مفتوحة» على أنها مصدرية» وما بعدّها 
مصدرٌ مجرورٌ بحرفٍ جر مقدّر. أي: بأنّ الله يبشرك بيحيى. والتقدير: 
بتبشير الله لك بيحيى . 

وذّكرت الملائكة له من صفات يحيى: : «مْصَيْهًا بكست ين أل 


ص 
ڪت 


وسا وحصويًا را ونَبيكًا من A‏ تدك عن هذه الصفات بعد بعد 
قليل إن شاء الله . 
ونما أسكت ابات رة آل+ععران السار إلى المتلاكة: 


نادت الَكيكةٌ وهو مهبم يل ف الیحاب أن آله ميك ى فقد 
أسندث آياتٌ سورة مريم البشارة إلى الله. قال تعالى: برا ت 


و مور دوم 


E‏ من ا 


ا لآنه موا ا ا دعاءه» ا زوجه. وق أن 


ےه 4 


يرزقه بابنه يحيى. وهذا ما قررنه آي سورة مريم: ير ڪراً إِنّ 


لكن كيف وصلت زكريا البشارةٌ من الله؟ اختارَ الله أن يرسل 
الملائكةً لتنقلَ له البشرى فجاءثه وبشرنّه بها. 
فاللة الذي بره في الحقيقةة ولهذا أسندت البغنازة له في سور 


1۲۸ 


مریم ۰ والملائكة هي التي أرصلبه البشارةً من الله » ولهذا أسندت النخيارة 
لها في سورة آل عمران. 


معنى اسم «يحيى»: 
ولما بشْرَ الله زكريا ا اخ باسمه» قبلَ حَمْلٍ أنه به 


وہر 


وولادتها له» وأخبره | أنه أو إنسان يسمى بهذا الاسم : # نترك بغر 
أسمة قر ع ل حمل 1 ل سياف 


وقد ذهب بعض المفسّرين إلى أَنَّ «يحيى» مشتقٌ من الحياةء وأنه 
على وزن الفعل المضارع: تقول: حياء يحيا. کا تقول: عاش » 
يعيش » و مات › يموت . 


وممن قال باشتقاقه الإمام الراغب» حيث قال في حكمة تسميته 


2 ور ر 


بهذا الاسم: «وقوله تعالى: إا بيرك بعلم متاخ كى فقن انيه أنه 
سمه بذلك من حيتٌ إنه لم تُمِنْهُ الذنوب» كما أمانّتْ كثيراً من ولد 
آدم» لا أنه كان يتحرف بذلك الاسم فقطء فإن هذا قليلٌ 
الفا" 


المراد بالحياة هنا عند الراغب ك الإيمانية المعنوية› الي هو 
الذي حي في قلبه وروحه وإيمانه» د إِذْ لم د تمت ن المعاصي والذنوت قلبه قله 


رال فاد سمي تحن لان الله أخياة بالايمان:والتبوة: 
وقال بعضهم: سُمى .بذلك لأن الله 8 به الناس بالهدى . 
وقال آخرون: سُّمي بذلك لأن الله أحيا به رحم أمّه”" . 


.77١ المفردات:‎ )١( 
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وتدورُ هذه الأقوالٌ كلها على أنه مشتنٌ من الحياةء سواء كانت 
حياةً حسية أو حياة معنوية. 

والراجح ا اسم «یحیی» ليس مشتقّاء لأنه اسم علم أعجمي 
وهو ممنوع من الصرف» للعلمية والعجمة. 

إن زكريا ويحيى ومريم وعيسى عليهما السلام أشخاص إسرائيليون 
ولسوا عورا وعاشوا بين اليهودٍ في الأرض المقدسة» ولغةٌ اليهودٍ له 
عبرية وليستُ عربية» رَأسماء أشخاصهم أسماءً عبرية أعجمية). وليستث 
عربية . . فهذه الأسماءُ أعجمية وليسثْ مشتقة» ال ند 
اشتقاقي في العربية . 

ويحيى ابنُ زكريا عليهما السلام» ذكرث له الأناجيلُ في العهد 
الجديد قصة جرت بینه وبين عيسى عليه السلام» لکن مؤلّفي الأناجيل 
لم يُسمّوه يحيى» وإنما سمّوه «يوحنًا المعمدان)7" . 

وبما أننا لا نأخذُ شيئاً من العهدٍ القديم ولا العهد الجديدء فلا 
نُسميهٍ يونا المعمدان» وإنما نُسميه الاسم الذي سَمّاه اللّهُ به في 
القرآن. 

معنى «لم نجعل له من قبل سمياء: 

ا الله زكريا أن أبنّه يحيى اول إنسانٍ ن حمل هذا الاسمء 
فلم يْسَمٌ به أحد من قبل: لم يَحَمَل لم ين مَل سَيًا». 

واسَمِيًاً؛ بمعنئ مُسَّمّى»» فهو اسم مفعول. أي: لم نجعلٌ 
شخصاً قبل يحبى مُسَمَىَ بهذا الاسم. 

واسَييًاً) لم ترد إلا في سورة مريم. وذُكرت فيها مرتئن: 

الأولى: عن يحيى: لم تحمل لم ين بل سَييئًا4. 


۳۰ 


الثانية: عن الله: رب السَموتِ ولارض وما يتنما عبد أطي 
يدي ل تار لَمُ سَييًا 469 [مريم: .]٠١‏ 

قال الإمام الراغب: «وقوله: عل تَعَلَرٌ لَمٌ سَِيّا©: أي: نظيراً له 
ی امةن وموصونا سى فة فلن التق : 

وليس المعق: اهل قد من تسى باسيمة» إذ كان كثير هن 
أسمائه قد يُطلقُ على غيره» ولكن ليس معناه إذا استّعملٌ فيه كما كان 
معناه إذا استُعملٌ فى غيرة. .»'. 

إِذْنْ معنى قوله عن الله: لهل تعر لم سَمِيًا»: لن تجد نظيراً ولا 
مثيلاً لله؛ يستحثٌ أن يسمّى باسمهء لأنه لا يَفعلُ أحلٌ فعلّه» ولا يتصف 
أحلٌ بصفاته» فاللَّهُ هو الإلهُ الربُ الخالق» وكل ما سواه لا إلهاً ولا رباً 
ولا خالقاً» فلا سَمِيَ ولا نظيرٌ ولا مثيلَ له سبحانه. 

وقد اختلف المفسرون في معنى قوله عن ب يحيى: لم تحمل لم 
من مَل سينا : 
١‏ فقال ابِنُ عباس رضي الله عنهما: لم ثَلدٍ النساء العواقرٌ ولداً مثله. 
؟ - وقال مجاهد: لم نجغل له من قبله ملا أو شبيها. 
۳ - وقال قتادة : لم يسم باسيه أَحَدٌ قله . 

والأقوالٌ الثلاثة متقاربةٌ في الحقيقة» ولا تعارض بينهاء فلم يُسَمٌ 
أحدٌ باسمه من قبله» وهو لا مثيل ولا شبية له» حيث لم تَلدٍ النساءً 
العواقرٌ ولداً مثله. 

وقد وَقفَ الإمامٌ ابن كثير وقفة لطيفة فَرَقَ فيها بين ولادة يحيى 
لزكريا» وولادة إسحاق لوبراهيم ‏ عليه السلام. 
)١(‏ المفردات: 578 -4759. 


(؟) تفسير الطبري تقريب وتهذيب .5١8:8‏ 


۳۱ 


بَيْنَ أن امرأة إبراهيمٌ عليه السلام كانت عقيماً» بينما امرأةٌ زكريا 
عليه السلام كانت عاقراًء وإبراهيمٌُ عليه السلام وُلِْدَ له إسماعيلٌ قبل 
بشارته بإسحاق عليهم السلام» بينما لم يُولَدْ لزكريا أي ولد قبل يحيى 
وبيّنَ أن تعجبٌ إبراهيم وسارة من البشارة بإسحاق كان لكبرهما 


كال ٠.‏ ص ٤‏ ٍ أ 01100 ص 
لا لعَمّرهماء فقالت سارة: يوئ الد وأنأ عجو وها بعلي سَيْكًا إن 
هنذا تي عَحِيبٌ 4 [هود: ۷۲]. 
وقال إبراهيم عليه السلام: وني ع1 أن مَس الڪ ير 
بينما كان تعججبٌ زكريا عليه السلام من البشارة بيحيى لعْفْر 
٤‏ < 4 ےه رم ےر مج عر و 7 0 
امرأته: أف کون لي عم وقد بلقي الب وامراق عقر . . 4 . 


معنى سؤال زكريا وتعجبه: 
زكريًا عليه السلام هو الذي طلبّ الولدٌ الوارث» وكلّه أملّ في 
استجابةٍ اللَهِ لطلبه» ومع ذلك فوجئ بالبشارة» وتعيجبٌ منهاء ولما 
سمعّها من الملائكة صارحَهم بمفاجأته وتعجّبه» فردّوا عليه وأزالوا 


5 


قال تعالى: ظَالَ رَيَ أَنَّ يکو لي غلم ڪات امان عقر 


وقد قت من لر ی © ل کیت تن ريلك هر عل مه 


2 
ت 


وقد لقت ين بل وکر تلك سیا €6 [نريم: ۸ ۔ 4]. 
وقال تعالى: لقال ر أف يکود لي عم وقد بلقن الي وامرآد 

ا 
عقر قال کلت اله مَل ما ياء 42 [آل عمران: .]٤١‏ 


«أنى» اسم استفهام للتعجب» بمعنى «كيف». أي: كيف يكونُ لي 


)١( .‏ انظر تفسير ابن كثير ۱۱۰:۳ . 


۱۳۲ 


وسؤالّه عن الجهة التي يأتيهِ منها الغلام» أي: من أينَ يكونُ لي 
عليه أم يغيّرُ هذا الحال؟ ٠‏ 

لقد وهنّ العظمٌ منه» واشتعلَ رأسّه شيباًء وبلغٌ من الكبر عتياًء 

ومعنى قوله: وقد بلغت مِنّ الحكير عِتِيًا4: بلغت النهاية 
والغاية في الكبر والشيخوخة والهرم. 


راح رمح لي رم أ 
0 


قال الإمام الراغب: رَد بََقْتُ من الب عِيِيَا4: وصلْتُ إلى 


حالةٍ من الكبر لا سبيلَ إلى إصلاحها ومداواتها»"" . 
لم يكن سؤالٌ زكريا واستفهامُه: أن يَكُوبٌ لي عَم من باب 


ور کے سدم 


الولدء وكان موټناً بان الله سيستجيبٌ له: ولم أكن بِدُعايك ري 
كه 


إنما سؤاله كان عن الكيفية التي سيأتيه بها الغلام» والجهة التي 
سيأتيه منهاء والوسيلة التي سيأتيه بهاء فهو يوقن أن الغلام سيأتيه» لكن 
كيف؟ ومن أين؟ إنهُ شي هَرم قد بلغ من الكبر عتياء وإِنّ امرأتّه عاقرء 
وهي عجوزٌ أيضاً. فكيف يأتيه الغلام؟ 

قال الإمام الطبري: «وكلامٌ زكريا هذا سؤالٌ عن الوجه الذي يأتيه 
منه الولدء وليس إنكاراً فى حصول ذلك الولد لهء أو شكاً فى حقيقة 
وعْدٍ الله له. فزكريا يعلمُ أن الله على كل شيء قدير» وأنّ وعدّه نافذء 
ولذلك لا بد أن يأتيه الولد. 
تدعو الذي طا الولة مق رای دعا كلذ يفتك في 


قدرة الله على أنْ يرزقه به. 
)١(‏ المفردات: .٠٥٤١‏ 


۲۳ 


فمعنى قوله: أن يَكُونُ لي عُلهُ4: ليس استبعاداً لحصولهء 
لكنه بمعنى: مِن أينَ يكونُ لي ولد. ٠).‏ . 


ولا يخرحٌ کلام ابن كثير كثيراً عن هذا. قال: «هذا تعب من 
زكريا عليه السلام؛ حين أجيبّ إلى ما سأل»ء وبُشْرَ بالولد» ففرح فرحا 
شديداً» وسأل عن كيفية ما يولّد له» والوجه الذي يأتيه منه الولد» مع 
أن امرآته كانت عاقراء لم تلذ من أولٍ عمرهاء ب أنه قد كير وعتاء 
وعَسى عظمّه ونحل» ولم يبق فيه لقاح ولا جماع. .”" 


هو على الله هين لأنه يفعل ما يشاء: 
سأل زكريا عليه السلام عن الكيفية التي يأتيه بها الولدء فأتاه 
الجوابٌ بأنَّ هذا فعل الله» واللَّهُ يفعلٌ ما يشاء: لقال كدت أله يَنْمَلُ 
ما 455 . 


اللّهُ قَدْرَ أنْ يرزقٌ زكريا الولدء وقَّدَرُهُ واقعٌ نافذء وأراد إكرام 
زكريا بالولد» وإرادّنّه فاعلةٌ طليقة» لا يُقيدها شيء» ولا يمئعْها مانع. 


صحيح E E‏ من الكبر عتياء ولا قدرة ذاتيةٌ له على 
الإخصاب» وصحيحٌ أن امرأته عاقر» ولا قدرةً ذاتية لها على إنتاج 
الو وعلى الحمل»› > صحيح أنهما عاجزان عن ذلك وفقٌ الأسباب 
والقوانين والسئن البشرية» ويستحيلٌ عليهما ذلك في الحساب البشري . 


لكنّ النظرَ إلى الولد ليس من هذه الزاوية البشرية. إنما من زاوية 
إرادةٍ الله ومشيئته وقدرتهء إنَّ الأمرّ أمُرُه والفعل فعله» ولا استحالة 
للموضوع ولا استبعادٌ له» عندما يُنظرُ له من هذه الزاوية: « كدت أله 


سا لير 


قعل ما يكار . . »© . 


0( تفسير الطبري تقريب وتهذيب ٤‏ :۲۱۹. 
(۲) تفسیر ابن كثير ۱۱۰:۳ 


۳٤ 


ور ال زكريا عليه السلام بنشايه هو: لقال كَدَّلِكَ قل ربک 
هر عل هين وقد فثك ين قبل ور نك سيا ©4 . 

«هر عل هَيَنُ4: إيجادٌ الولدٍ منك ومن زوجك العاقر» رغم ما 
أنتما عليه أَمْرٌّ هين سهلٌ ميسور على اش لأنه لا يعجزرّه شىء. ولا 

وأنتَ يا زكريا حَلَّقَك اللَّهُ من العدم» فلم تكن شيئاء ومع ذلك 
خلقك الله وجعّلك حياًء ثم جعَلّك نبياً. فتذكز بدايتك من العدم» 
لتعلم أن أَمْرَ رزقك بولدٍ هين سهل على الله. 


تعليق سيد قطب على السؤال والجواب: 

٠‏ وما أَروعَ تعليقٌ سيد قطب على تساؤلٍ زكريا عليه السلام وعلى 
الجواب الذي قُدَمَ له: «لقد استجيبت الدعوةٌ المنطلقةٌ من القلب 
الطاهر» ولم يحل دونها مألوف البشر الذي يَحسبونه قانوناًء ثم يحسبون 
أن مشا الله سبحانه دة بهذا القانر نوكل ما اة الإتسان ,وة 
قانوناً لا يخرجٌ عن أنْ يكونّ أمراً نسبياً - لا مطلقاً ولا نهائياً - فما 
يملك الإنسانُ وهو محدودُ العمر والمعرفة» وما يملك العقَلّ وهو 
ر بطبيعة الإنسان هذه أن يصل إلى قانونٍ نهائي› ولا أن يدرك 
حقيقة مطلقة . E‏ الإنسانَ أنْ يتأدبَ في جات و دري 
أنْ يلتزم حدود. طبيعثه وحدودٌ مجاله» فلا ا في التيه بلا دليل» 
وهو يتحدث عن الممكن والمستحيل» وهو يضعٌ لمشيئة الله المطلقة 
إطارا من تجاربه هو» ومن مقرراته هو» ومن علمه القليل! 


ولقد كانت الاستجابة مفاجأةً لزكريا نفسه ‏ وهل زكريًا إلا إنسان 
على كل حال وَاشْتاقٌ أن يعرف من ربه كيف تقمٌّ هذه الخارقةٌ 
بالقياس إلى مألوف البشر؟ 


وجاءه الجواب.. جاه في بساطة ويُسر. . يرذ الأمْرَ إلى نصابه» 
ويردهُ إلى حقيقته التي لا عسْرٌ في فهمهاء ولا غرابة في كونها. . 


(16 کتک أن مَل ما ي45. 


كذلك! فالأمْرُ مألوف مكرورٌ حين يُرَدْ إلى مشيئة الله وفعله, 
الذي يتم دائماً على هذا النحو. ولكن الناس لا يتفكرون في الطريقة» 
ولا يتدئرون الصنعة» ولا يُستحضرون الحقيقة! 

كذلك بهذا اليسر.. وبهذه الطلاقة» يفعل الله ما يشاء.. فماذا 
فن. أن بيت لر كربا غلدنا وقد يله الكير وامراثه عار انها هذه 
مألوفاتُ البشر التي يقررونَ قواعدّهم عليهاء ويتخذون منها قانوناً! 

فأمًا بالقياس إلى الله فلا مألوفٌ ولا غريب.. كل شيء مردّه 
إلى توجّهِ المشيثة» والمشيئةُ مطلقةٌ من كل القيود. .> . 


]0[ 
آية زكريا فى صمته ثلاثة ايام 
يقن زكريا عليه السلام أن الله سيهبه يحيى» وسيكونٌ هذا آيةَ من 
وقد طلبّ زكريا من الله أن يجعل له آية» وأنْ يمهدّ لمعجزة 


ولادة يحيى له بمعجزةٍ أخرى» يُريها لقومه المؤمنين» فإذا شامّدوها 
استعدوا لقَبولٍ المعجزة الكبرى» وهى ولادةٌ أبئه له. 


8 ےا عماس موس ا کے رر 01 

قال تعالى: قل رب أَجْمَل ل ءايه قال َايَتَكَ ألا ڪلم الاس 
رم ص کے ر رم سار -ه 2 2 356 موس الى ا له S3‏ 90 
َة ايام إلا رما واذکر رَبك كثيرا وسيح لمشي دالإنڪر 4 [آل 


.۳۹۵ ۔‎ ۳۹٤:۱ في ظلال القرآن‎ )١( 


۱۳١ 


ايه ال يثك أل تكلم 
الات تلت یال سیا 2 ج عل ويه من المخرّاب قاو إل 
أن سیوا بر وبا 409 [مريم: .]١١ - ٠١‏ 

لم يكن زكريا عليه السلام يريد الآيةَ له» لتكونّ دليلاً على تحقيق 
وعد اللَّهِ له» فهو نبي كريمٌ عليه السلام» يثقُ بود الله. ولا يحتاجُ 
إلى دليل عملي لتحقيقه. 

إنما كان يريدُ الآيةَ لقومه وأنباعه المؤمنين» فولادةٌ الولدٍ له على 
وضيه ووضع امرأته المعروفب عجيبٌ مثير» إنه عجوزٌ هرم ون امرأته 
عجوز عاقرء ومع ذلك سيُنجبانٍ ولداً بأمر الله وإرادته. 

أراد زكريا عليه السلام الآيةَ لقومه لتكون تمهيداً للآيةِ الكبرى 
دا و لد له رحن : 


وقال تعالى: لقال ري أجكل لح ء 


آية زكريا فى انحباس لسانه عندما يواجه الناس: 
زك امات الله لط زكري وأعغطاءالانة “التعنددة قل 
يك آلا كلم لاست تلت بال سوي . 
١سوياً)‏ ڪل من زكرنا. أي : لا تكلم الناسّ ثلاث ليال» وأنت 
سوي» صحيحٌ معافى. ليس فيك آفةٌ أو مرضٌ أو حرس . 


ويوضّحٌ هذا قولّه تعالى في آية سورة آل عمران: ءاي أل 
3 


مھ ر 


نڪر4 . 
كانت الآيةٌ العجيبةٌ والمعجزةٌ الباهرة في لسانٍ زكريا عليه السلام! 
إن قومّه يعرفون أنه متكلمٌ بفصاحة وطلاقة» ويعلمونٌ أنه لا عيبَ 
في لسانه. ولكن بعدما بُشْرَ بالولد» فوجئوا به لا يكلمّهم إلا بالرمزٍ 
والإيحاء والإشارة! واستمرٌ الأمْرٌ على هذا ثلاثة أيام بلياليها! 


كان زكريًا عليه السلام في هذه الأيام الثلاثة على حالتين: 


۱۳۷ 


الحالة الأولى: عندما يخلو بنفسه» ويكونٌ وحيداً» ليس معه 
كرولا تة أحن غ ذلك يتطلي الساته .يدقن الله وجه 
ويَسمعٌ نفسّه وهو يُسبح الله ويذكره. 

الحالة الثانية: عندما يخرجٌ على قومه» ويريدٌ أن يكلمّهم 
ويخاطبّهم» فإنه يعجر عن ذلك» حيث پحبس لسانّه عن الكلام» بطريقة 
لا إرادية» عند ذلك يخاطبهم عن طريق الرمز والإيحاء والإشارة. 

وعندما يرّى قومّه ذلك كانوا يتعجُبون» فما الذي حبس لسانّ 
زكريا عن الكلام؟ وما الذي جرى له؟ 

واستمرٌ الوضعٌ على هذه الصورة ثلاث أيام بلياليها. 

ولم يكن إمساك لسانه عن الكلام عندما يواجة الناسّ بسبب مرض 
أو خرس» وإنما بمعجزةٍ من الله فهو سويٌ صحيحٌ فصيحٌ متکلم»› 
ولكنٌ الله كان يمسك لسائّه عن الكلام بطريقة لا إرادية» لا دحل 
لركريا: في ذلك . ۰ 

وليس هذا غريباً على الله فاللّهُ هو الذي خَلَقَه متكلّماًء واللَّهُ هو 
الذي يُمَكَنُ لسائه من الكلام» فلا يتكلم كلمة إلا بِقَدَر من الله. واللّهُ 
هو الذي حبس لسانّه عن الكلام عندما يواجة الناس» وأطلَقّه بالكلام 

هذه هي الآيةٌ التي جعلها اللّهُ لزكريا عليه السلام. 

قال ابن عباس: «أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً»: ْمَل 
لسائه من غيرٍ مَرَض ولا حرس . 
صحيح. حبس لسائه» فكان لا يستطيعُ أنْ يكلم أحداًء وهو في ذلك 


1۳۸ 


يُسبح» ويّقرأ التوراة والإنجيل» فإذا أراد كلام الناس لم يُستطغ أن 
)0 
معنى: «ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاء: 


ر 


ويؤكدُ هذا الفهم للآية قولّه تعالى في آية سورة آل عمران: 
عر عي رر 2ے 7 


«َايَيْكَ آلا تڪ الاس نة ايار إل مرا انگ ريك كديرا سبح 
بألمَئِيَ والإنكر» . 

والرمرُ لم يَرِدْ في غير هذا الموضع من القرآن. 

قال الإمامٌ الراغب عنه: «الرّمْرُ: إشارة بالشفة» والصوت الخفيٌ» 
والغمرُ بالحاجب» وعَبّرَ عن كل كلام كإشارة بالرمز»”" . 

ت ي a‏ 

وقال السمين الحلبى: «قوله تعالى: إلا رَمَرَا»: إلا إشارة: إما 
بالشفتين» وإمًا بالحاجبين»ء وإمًا باليدين. ولهذا سُمُىَ كلاماً. قال 
الشاعر: 
إذا كَلْمَمْني بالعُيون الفُوايِرٍ ‏ رََذْث عَلَيْها بالعُيونِ الجَوادر 

وَأضْله الحركة . وقيل للبحر: راموز. لكثرة موا e‏ 

وحصرٌ الإمامُ الطبريٌ الرمرٌ في اللغةٍ بثلاثِ حالات: 

الأولى: الإيماء بالشفتين. 

الثانية : الإيماءٌ بالحاجبيّن والعينين. 

الغالئة: الخفئُ من الكلام؛ الذي هو مثْلُ الهمس بخفض 
الصوت. 


.17١ تفسير الطبري تقريب وتهذيب ۲۲۰:۰ ۔‎ )١( 
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وإذا كانث هذه حالاتٌ الرمز فى اللغةء فإِنْ رمُرّ زكريا عليه 
السلام في تكليمه لقومه كان بالإشارة. 

فمعنى: طألا تُكَيْ الاس تة أَامِ إل ممَنْ4: أن لا تكلم 
الناس في الأيام الثلاثة بلسانك. وإنما عن طريق الإيماء والإشارة بيدك. 

قال الحسن البصري : أمسكڭ لسانه, فجعل يومئٌ بيده إلى قومه› 

ع0 1 

أن سبّحوا بكرةً و 

والاستثناءٌ فى i‏ رمزاً» استثناءة متصل» ومعناه أن «رمزاً» من 
جنس المستثنى منه «أن لا تكلم الناس». 

2 م ¢ 7 7 

وهذا يدل على أن الرمرّ والإيماء بالعين أو اليدٍ صورةٌ من صور 
الكلام» ونوعٌ من أنواع التعبير. فالذي لا ينطلق لسانه» وإنما يستخدمٌ 
حركاتٍ رأسه أو عينيه أو شفتيه أو يديهء فإنه يعبر بهذه الحركاتٍ 
الرمزية عما في نفسه. ويّفهمٌ السامعٌ منه كما يّفهمُ منه إذا نطق 
a‏ 

وقد ا 1 عمران بين 0 ذكريا عليه وهو 
0 عندما إلى نفسه: 0 مك ألنّاسَ OG‏ َة يا 3 مرا 
وذ رَبك كيرا وسح المي وَالإِنِكرِ)». 

ا الله بالإكثار من ذكره فى هذه الأيام الثلاثة› ا أنه لا 
يُحبِسٌ لسائه عن تسبيح الله ولا يُمنَعُ من ذكره. 

وذكرت الاي طرفي النهارء فإذا سبح الله في طرفي النهار بالعشي 
والإيكار» فقد دکرّه وسبحه طيلة النهار. 

ال + ن وف ورا التسممن ريمن الليرةة إن أن ب 
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والإبكار: من وقتٍ طلوع الفجرء إلى وقتٍ الضحى. 
قال محمدُ بن كعب القرظى: «لَّو رَخْصٌ اللَّهُ لأحدٍ في ترك الذكر 
لر حص ذلك لزكرياء حيث قال له: ٤ای‏ آلا كلم الاس تة أَيَارٍ 


ر ما مود (VDA z‏ 
إلا رمرا واذکر رَيّكَ ڪيا . 


زكريا يفاجئ قومه بصمته ويوحي لهم بالتسبيح: 
عرّفٌ زكريا عليه السلام الآيةَ التي جعَلّها الله له» وخرجٌ على 
قومه مفاجئاً لهم بصمتهء واستخدايه الإيحاء والرمرٌ والإشارةً بدل النطق 
والعبارة. قال تعالى: لج عل ع وتوف دمن الا ا للبم أن 
سرا کر وشا o‏ 


خرجٌ زكريا على قومه من المحراب» المحراب الذي كان 
يذْكُرُ الله ويسبحُه فيه» وللمحراب دورٌ كبيرٌ في حياةٍ زكريا عليه 
السلام» ففيه سمعٌ البشرى من الله بالولدء وفيه كان يذكرٌ الله ويسبحه» 
جاح ل ا 

فاجاً زكريا عليه السلام قومه وأَنْباعَه المؤمنين بدونٍ كلام» ولا 
أول مرةٍ يشاهدونّه فيها صامتاًء فلا سلام ولا كلام» ولا تحية ولا 
مخاطة ! 

وتعبّبَ القومٌ منهء فلماذا لم يطرخ عليهم التحية؟ وما الذي 
جَرى له؟ ولعلّهم كلّموه وخاطبوه» واستفسروا عن سرٌ صمتّهء فلم 
يسمعوا منه كلاماً ولا جواباً» فازدادٌ تعجبهم واستغرابّهم» واستمرٌ هو 


واستخدم الإشارة والرمرّ والإيماء: اوق لهم أن سَيَحوا بكر 
وَعَشِيًا» . 


.517:5 المرجع السابق‎ )١( 


ومعنى «أوحى إليهم؛: أَشارَ إليهم بيده إشارةً خفيفةٌ سريعة» طالباً 
منهم د تسبيح الله . 

و«أنْ؛ فى قوله: أن سَيَحُوأْ بكر وعشيًا) تفسيرية. وما بعدّها 

أي: وَصْحَ لهم عن طريتي الوحي والرمز أن يقوموا بتسبيح الله 

قال مجاهد وقتادة: كان وحيه إشارةً باليد. 

وطلبٌ منهم تسبيح الله بكرةً وعشياًء في بداية النهار وفي نهايته» 

فاللّهُ قد أمرٌّ زكريا أن يسبّحه بالعشى والإبكار: وڏگ ريك ييا 
وسح المي دالإنڪر4 . 

ولما نَقُذَ زكريا أمْرَ الله حرج على قومه» وَأَمَرَهم أنْ يُسبحوا الله 


بكرةً وعشياًء عن طريتي الوحي والرمز: اف ليم أن سخا بره 


واعتبرت الاي إشارةً زكريا إلى قومه بالتسبيح وحياً. 


قال الإمامٌ الراغب: «أضل الوحي: الإشارةٌ السريعة. ولتضمُن 
وذلك بكون بالكلام» على سبيلٍ الرمز والتعريض» وقد يون 
بصوت مجرد عن التركيب » وبإشارة ببعض الجوارح ١‏ وبالكتابة . 


وقد حُمِلَ على ذلك قولّه تعالى عن زكريا: وج عل 0 عل ريه من 
الراب اوی 3 للم أن سَيَحوا بره وَعيًا 4©9. قيل: رَمَرْ. وقيل: 
أشار. وقيل : کت 


.468 المفردات:‎ )١( 


١ 


ل 007 إشارةً زكرياء 2 اج أللّه» 0 
ا 
م 


]1[ 
يحيى النبي الزكي التقي 

دم زكريا عليه السلام لقومه الآيةَ الأرلىء وبعد انقضاء الثلاثة 
أيام» أخبرهم أن الله هو الذي حبس لسائه عن الكلام أمامّهم, وأنه 
ا سو ل نه جعلّ هذا آ 
له تھا لآية أخرى أكبر» وهي الولد الذي سيمنخه له. 

وسمعٌ أنْباعُه المؤمنون منه أخبارَ المعجزة القادمة» فازدادَ إيمائهم 
بالله» وقدرته على خرق العادات والمألوفات. 

حققّ اللَّهُ لزكريا معجزئّه» وحملث منه امرأثه العاقر» وانقضتٌ 
0 الحم التسعة» ا مولودهاء وسماه أ لايحيى) منفذاً 
يحيى مصدق بكلمة من الله: 

وقد أخبرَ الله عجن بعض صفات يحيى عليه السلام بقوله: ان 
آله يبسرك يحون مصَدّها بكلستر ين لَه وَسَيّدًا وَحَصوبًا وتيا من ألصَدِلِحِينَ © 
[آل e‏ 03 

صفاتٌ يحيى عليه السلام المذكورةٌ هنا أربعة: مصدق بكلمةٍ 
من الله وسيدٌء وحصورٌء ونبي من الصالحين. 

وفي المرادٍ بكلمة الله التي يصدقها يحيى قولان للمفسرين: 

الأول: كلمةٌ تأتيه هو من الله لأنه نبى» واللّهُ يُعطى أنبياءه ما 
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يشاءٌ من كلماته وكتبهء فلعلّ هذه الكلمةً كتابٌ من الله أنرّله إليه فآمنّ 
وصدَّقٌ به» ولعلها أحكامٌ من الله أمره بهاء فآمنَ وصَدَّقَ بها والتزمها. 
الثاني: كلمة اللّهِ هي عيسى ابن مريم عليه السلام» فقد صرح 
القرآنُ بأ عيسى عليه السلام كلمةٌ من الث قال تعالى: #إد كَالَتِ 
التليكة يمم إنّ له بيرك بِكِمَةٍ ينه نمه لييح عِيسى أبن مرم [آل 
وكان عيسى معاصراً ليحيى» وكلاهما كان نبياً عليهما الصلاة 
وصدقّه ودی به وشهد آنه عبد الله وسو أن الله بعثه ا 


#7 


رسو ل . 

ولا تعارض في الحقيقة بين القولين» بل هما یتکاملان» فيحيى 
نبي كريمٌ عليه السلام» وآناهُ اللّهُ كلماتٍ منه» وكان هو أول مَنْ صَدَّقّها 
وصدّقٌ بها واتبعهاء ولما بَعَتَ الله عيسى نبياً كان يحيى الب أولّ مَنْ 
صدقّه وصدّقٌ به . 


الثانية: «سيداً»: جعلهُ الله سيداً شريفاً في قومهء سادّهم بالنبوة 
والعلم والعبادةٍ والحلم. 

وفسّرها الصحابة والتابعون بهذا المعنى: 

قال ابن عباس والثوري والضحاك: السيدٌ هو الحليمُ التقي. 

وقال قتادة: كان يحبى عليه السلام سيداً في العلم والعبادة. 

وقال مجاهد: السيدٌ هو الكريمٌ على الله. 

وقال عكرمة: السيدٌ هو الذي لا يغلبُه الغضب. 

وقال سعيد بن المسيب: السيد هو الفقيهُ العالم. 


.٠٠٠:۲ انظر القولين في تهذيبنا لتفسير الطبري‎ )١( 
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وقال ابن زيد: السيد هو اشرت 

وهذه الأقوال ليست متعارضة» فكلّها مرادة» وينطبق عليها كلّها 
معنى السيدء وكلها تحققثْ في يحيى عليه السلام. 

لقد جعلّ اللَّهُ يحيى عليه السلام سيداً شريفاء سيدا في الحلم 
والتقوى› ا في العلم والعبادة» و في الفقه والكرم . 

يحيى حصور لا يأتي النساء: 

الثالثة: «حصوراً». والحصورٌ اسم مفعول من الحَضر وهو المنع. 

ولم ترذ كلمة «خصوراً» في غير هذا الموضع من القرآن. 

قال الإمام الراغب: «الحصورٌ الذي لا يأتي النساءء إِمّا من العنّةء 
وما من العِفّةِ والاجتهادٍ في إزالة الشهوة. 

والثانى هو المرادٌ فى الآية» لأنه بذلك تستحقٌ المحمدة»”" . 

قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن جبير: الحصور 

يحيى عليه السلام منمٌ نفْسَّه عن النساء برغبته وإرادته» وجامَد 
نفسّه في عدم الرغبة فيهن» ولم يكن فيه عة تمغه من معاشرة النساءء 
فان هذا :تقض رة عله الأثبباء:: 

وقد نقلّ الإمامُ ابِنُ كثير عن القاضي عياض كلاماً طيباً في معنى 

قال القاضي عياض: «اعلمْ أن نّناءَ الله تعالى على يحيى أنه كان 
«-حصوراً» ليس كما قالّه بعضهم»› إنه كان هَيَاباً اف معاشرةً النساءء 
أو أنه لا ذَكَرَ له. 


."81:3 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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بل قد أنكرٌ هذا حُذَاقٌ المفسرين ونُقَادُ العلماءء وقالوا: هذه 
نقيصة وعيب» لا يَلِيقٌ بالانبياء» عليهم السلام. 

وإنما معنى احصوراً) أنه معصوم من الذنوب» لا يأتيهاء كأنه 
خصورٌ عنها. 

وقيل: معناه: مانعاً نفسَّه من الشهوات. 

وقيل : معناه : ليست له شهوةٌ في النساء. 

وقد بانَ لك من هذا أن عدم القدرةٍ على النكاح تَفْص. وإنما 
الفضل في كَوْنِها موجودةٌ ثم يمئَعْهاء إِمّا بمجاهدة كعيسى» أو بكفاية 
من الله عز وجل كيحبى عليه السلام. 

ثم هي في حقٌ مَنْ كَدَرَ عليها وقامّ بالواجب فيهاء ولم تُشغله عن 
ربه» درا عليا» وهى ورحَة نبيّنا محمد مل الذي لم تشغله كترتين 
عن عبادةٍ ربه» بل زادّه ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن. . 

وعلق ابنُ كثير على كلام القاضي عياض بقوله: والمقصودٌ أنَّ 
مَدْحَ يحيى بأنه حصور» ليس معناه أنه لا يأتى النساء» بل معناة أنه 
حصور من الفواحش والقاذورات» ولا يَمنْعٌ ذلك من تزويجه بالنساء 
الخلال وقفيانية 0 

كان يحيى عليه السلام خصوراء تسامى بغريزته وشهوته. فلم 
يفكز في النساء, ولم يتروج النساء» مع قدرته على ذلك لق ارا ومنّع 
نفسه عن الشهوات والقاذورات . 


يحيى نبي صالح: 


الرابعة: ويا من الصَدلِحِينَ4 : وهذه نص على نبوة يُحيى عليه 
السلام» حيث عله الله 5 وله من الصالحين» بل هو إمام 


الصالحين في عصره. 
)01( تفسير ابن كثير TE:‏ 
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وهذه بشارة ثائية لزكريا عليه ا فقد ب الله قبلّها بأنه 
و بيحيى ) كر فيها بخ سحل ا من الصالحين» وهي أعظمُ 
من البشارة الأولى. 


ولما كانت امرأةٌ زكريا حاملاً بابئها يحيى» كان زكريا يوقنٌ أن ما 
في بطنها ولدء وأنه سيكونٌ نبياً من الصالحين» بناءً على هذه البشارة. 


هذه صفاتٌ يحيى الأربعة الواردةٌ فى سورة آل عمران. 


أمَا سورةٌ مريم فقد أخبرنا عن يحيى عليه السلام بعدما صارٌ شاباً 


PI:‏ م 00 ع 
کیا os‏ قال تعالى: 0-0 خد الحكتنب يوق 
رر سوير a‏ 2 کب r‏ 
وََيَنَهُ اكم مبِينَا 09 وسا ين لن رگ ی ت تیا © س 
اماه ر وسم عه صو رم ربوم ارم 70 اس سح م 
بالديه ور يكن 00 عَصِيًا 9 لِه يوم 1 ويوم يموت ونوم 


يك © افر 17 2" 

قال الإمام ابن كثير: «وهذا أيضاً تضمِنَ محذوفاًء تقديره: أنه 
وُجدَ هذا الغلامُ المبِثّْرُ به» وهو يّحيى عليه السلام» وأَنَّ الله علّمه 
الكتاب» وهو التوراة.. وكان سنه إذ ذاك صغيراًء فلهذا نوه بذكره 
وبما أنعمَ به عليه وعلى والدَّيْه. .۲ 

«خذ الكتاب بقوة»: 

خاطب الله يُحبى عليه السلام بعدما صار ضا ا أن بأد 
الكتات بقوة: #يليحى ع الكتبٌ CH‏ 

والمرادٌ بالكتاب هنا التوراة التي أنذلها الله على موشن اة 
507 فقد أبقاها اله كتاباً لأنبياء بني إسرائيل بن بجا الکن 


عليه 50 


(۱) تفسير ابن كثير ۱۱۱:۳. 
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ادو الله اع أن اكه شاش انها الذي و 
ازيل راف رطق و 

وليس المراد بالقوة هنا القوةً الجسمية البدنية» وإنما المرادٌ بها 
القوةٌ المعنوية» قوةٌ الفهم والعلم» وقوةٌ الالتزام والانضباطء وقوةٌ الأداء 
والعمل» وقوةٌ الدعوة والبيان. 

وأَمْرُ الله ليحيى عليه السلام أنْ يأخذّ كتابٌ الله التوراة - بقوة» 
يذْكُرُنا بأمْرِ الله لبني إسرائيل» زمنَ موسى عليه السلام» حيثٌ أمرهم 
أن يأخذوا "التوراة بقوة” 00 ل َوَقَكُمْ الطورٌ خُدُوأ مآ 
َانَدِتم بِقُوَّوْ واد دوأ ما فيه فون © [البقرة : 17]. 

ويا ر في مر 1ك توق كدر كنات للد لأ عله 
هي طبيعتهم»› فان تحن قد ليذ أنه أنه لأنه نبي كريمٌ عليه الصلاة 
والسلام . 

وأخبرنا اللَهُ أنه قد مَنّ على يَحيى عليه السلام» بأنْ آناهُ الحكم 
صبياً: وينه لدم صا . 

وليس المرادٌ 2-5 هنا القيادة والزعامة والرئاسة» فلم يُنقل لنا 
أن يحيى عليه السلام كان حاكماً على بني إسرائيل. إنما المرادٌ بالحكم 
هنا الفهمُ والعلمء والجَدٌ والعزم. 

قال الإمامٌ ابن كثير في التفسير: ييخ كز التب فر : 
تعلّم الكتابَ بقوة» أي: بجدٌ وحرص واجتهادٍ. 

اتن ألم صا : أي: آتينا الفهم والعلم» والجدّ والعزمء 

والإقبال على الخيرء كت عليه» والاجتهادٌ فيه» وهو صغير 


ع 


خدث. . 
والصبيُ هو ما كان قبل البلوغ. 
يحيى ذو حنان وزکاة: 
وم الله على یحیی عليه السلام بأنه آتاه الحنان من عنئذه» وهذه 


۱۸ 


استجابة منه لدعوةٍ زكريا عليه السلام» فلما طلب زكريا عليه السلام 
الغلام سال ره أن يجعله ب بتجعلة. رضا: #واجكلة رب را . 


4 


فاستجابَ اللَّهُ دعوتّه» ومنح يحيى الحنان: تًا ن أ . 

و«حناناً؛ منصوبةٌ لأنها معطوفةٌ على «الحكم». والتقدير: آتينا 
يحيى الحكمّ وهو صبي» وآتيناهُ الحنان من لدناء وكان باراً بوالديه. . 

ولم نَرِدْ كلمةٌ «حنان» في غير هذا الموضع من القرآن. 

وأْضْلُ الحنانٍ الإشفاق. قال الإمام ابن فارس في «مقاييس 
اللغة» : 

«الحَنانُ هو: الإشفاق والرقة» وقد يكونُ ذلك مع صوتٍ 
وتوجع . 

والخنان: الرحمةٌ. قال تعالى: وسا ين اب4 . 

تقول انك رج وخا انا بعل چان وره يعن 
e‏ 

قال طَرَفَةُ بن العَبْد: 

الحَنانُ إذن هو رة القلب. ورحمئه بالآخرين» وإشفافه e‏ 

وهذه نعمة عظيمة نعم اللَهُ بها على يحيى عليه السلام» فجعله فجعله 
حنوناً صاحبٌ حنان» يحب الآخرين ويرف بهم» ويرحمُهم ويشفقٌ 


قال ابن عباس : «وحناناً من لدنا) : د من عندنا. 
)١(‏ مقاييس اللغة: .۲٤۸‏ 
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وال ماحد رانا مم للدناةة زر تعطها ن ريه عليه 
وقال عكرمة: «وحناناً من لدنا»: ومحبةٌ من ربه. 
وبعد أنْ أورد الإمامٌ الطبريٌّ الأقوال السابقة في معنى «الحنان» في 


الآبة بِيّن اشتقاقّه: «وأصْلُ الحنانٍ من قولهم: حَنّ فلانٌ إلى كذا: 
وذلك إذا ارتاح واشتاقٌ إليه . 


وال خلا عا -ولذن :ذا تسلف ا ورج ورق له 

قال الحطيئة : 
تَحَئْنْعَلَي مَداك المقلياكء فَإِنّ( 4 | 7 ام م 5 للك 

أي: تعطف علي وارحمني. 

وقوله «وزكاة» منصوب» لأنه معطوفٌ على «حناناً من لدنا». أي: 
آتينا يحيى وهو صب ثلاثة أشياء: الحكمّ والفهمّ والعلم؛ والحئانٌ 
والرحمة والإشفاق» والزكاةً والطهارة والطاعة. 

فالزكاةٌ هنا هى الطهارةٌ من الذنوب والمعاصى» وتطهيرٌ النفس 
وتزكيثها ومجاهدتهاء والإقبال على الطاعة والعبادة. 

فالزكاةٌ هنا بمعنى التزكية» لقوله تعالى: َد فلم من ركا ©4 
[العنن :-5]ء 


يحيى بار تقي» ولیس جباراً عصيا: 
«وكات تَا : كان يحيى عليه السلام تقياً عابداً لله خائفاً منه» 
مؤدْيا لفرائضه» مجتنبا محارمَّه» مسارعا في طاعيه . 
وقوله: وكات َيًا) نتيجةٌ للصفاتٍ السابقة التي وَصفَ الله بها 
يحيى عليه السلام» وثمرةٌ لما آناهُ الله. فمن أنْ كان صبياًء آتاهُ الله 
الحكمّ والفهمَ والعلم» وآتاه الحنانٌ والرحمة والإشفاق» وآتاة الزكاةً 


.۲۲۲:۰ تفسير الطبري تقريب وتهذيب‎ )١( 


والتزكية والطهارة» ونتيجةً لكل ذلك صارّ يحيى عليه السلام تقياً عابداً 
خاشعا: 
رسا وليه معطوفةٌ على تَتِيا4. وضفٌ آخرٌ ليحيى عليه 

السلام . 

والمعنى: كان يحيى تقياء وكان برا بوالديه. 

وذْكْرُ برّه بوالديّه مقصودٌ هناء لأنَّ والديْه كبيران عجوزان» وهما 
بحاجة إلى بر ابنهما بهماء لتقدمهما في العمرء وحاجتهما إلى المساعدة 
وحسن المعاملة» لا سيما أنهما رُزقا بابنهما على كبر. 

ونعمةٌ عظمى ينعمٌ اللّهُ بها على الوالديْن الكبيرين» عندما يوفقُ 
أبناهما الف اليك ونا لأنيها في عمرهما المتقدم يحتاجان إلى ذلك 
البرٌ والإحسان. 


وبعدما وصفٌ الله يحيى عليه السلام بوصفيّن إيجابيين» نفى عنه 


آ[ ته 9 


وصفيْن سلبييْن» ونزّهه عن نقيصتئن» فقال: ور یکن جَبَارَا عَصِيًا» . 

و«اجَبّارا صيغة مبالغة» من التجبر وهو التكبّرٌُ والاستعلاء. 

قال الإمام الراغب: «والجبارٌ في الإنسان: صفةء يقال لمن يجَيُرُ 
نقيصّئّه بادّْعاءٍ منزلة من التعالي لا يستحمّهاء وهذا لا يقال إل على 
طريق ا 

والإنسانٌ لا يكون جباراً متجبراً في الأرض إلا ليسدٌ نقْصَه 
وضعفّهء فيتكبّر ويتجبّر» ويتعالى وينتفش» ويظلمُ الآخرين ويحتقرُهم 
ويضطهذهم . 

ولإعصيًا4 صفةٌ مشبهة» بمعنى صاحب المعصية» والعصي هو 
الجبار» فكل إنسانٍ جبارٍ متجبرء فهو عصي عاصء لأ المعصيةً مبنية 
على التكبر والاستعلاء. 


.185 المفردات:‎ )١( 


وعندما ننظر في هذه الآياتِ الكريمة التي أخبرث عن يحيى عليه 
السلام» فسوفٌ نرى التناسبٌ والتناسقّ والتقابلَ في الصفاتٍ المذكورة 
له: وينه للك مبِينَا () وتا ين لد وركوة وات كت 
وا بولِدَيْه ر يك بارا عَصيًا ©4 . 

آتى اللَّهُ يَحيى أمريْن» وأنعمَ عليه بنعمتيْن» وهما: الحَنانٌَ 
والزكاة. 

ووَّصَفَهُ بوصفيّن إيجابيّيّن» هما ثمرةٌ للحنان والزكاة» وهما: كان 
تقبأ له وکان برا الد 

ونفى عنه أمريْن قبيحيْن» يتناقضانٍ مع ما سبق» فلم يكن جَبَارا 
ولا عضياً. 


ياك و 


وهذه كلها ثمرةٌ للحكم الذي آتاه الله إياه وهو صبى : وء انه 
نکم صا . ١‏ 

وهذا كله تطبيقٌ وتنفيذٌ لأمر الله له: ييحي مذ الحكيب 

سلام على يحيى يوم ولادته وموته وبعثه: 

العظيمة» عليه الصلاة والسلام» تف ذلك بتقرير حقيقة السلام 
الرباني الذي غَمر يحيى عليه السلام: «وسلم طبه يوم ولد ووم يموت 
ووم بعت حا €6 [مريم: .]٠١‏ 

وهذا خبرٌ من الله سبحانه عن السلام الذي أضفاه على يحيى. 

ووَسَكم» نكرة» والتنكيرٌُ للتكثير والتفخيم والتعظيم» أي أن الله 
جعلّه مغموراً بالسلام المبارك في حياتّه كلها. 

وأبرزت الآيةُ السلا الذي تغضًاه في مواطنّ ثلاثة» هي بحاجة 
إلى السلام من الله أكثرٌ من غيرها من المواطن. 
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26 ول : أضفى الله عليه السلام يوم م ولادته» ولذلك لم يمسه 
الشيطانٌ بسوء. 

#ويوم يموت : أضفى الله عليه السلا والأمانَ يوم موته» فجعله 
منَعّماً في قبره» وعصَمَهُ من فتنة القبر» وأجاره من عذاب القبر. 

ووم يْعَكُّ ًا : أضفى الله عليه ا والأمانَ يوم القيامةء 
فأمّنه من الفزع في ذلك اليوم» الذي يَفْزِعٌ فيه الآخرون» وأجارّه من 
عذابه . 
ولد» فيرى نفسه ا مما كان فيه. ويوم یموت» فيرى قوما ل یک 5 
a‏ السلام» و وخضه السلا عليه في هذه 0 وسم ۳ 1 

ر ور رر 227 ا 4 XR‏ 

ولد ووم يموت وبوم يبعت حيًا 249 . 


]۷[ 
وفاة زكريا ويحيى عليهما السلام 


ل يُخبزنا القرآنُ عن زكريا عليه السلام إلا أنه كان نبياً رسولاً. 
وأنه دعا اللَّهَ طالباً منه الولدَ الوارث» وأنه كان إماماً فى قومه» وحوله 
وة من أتّباعه المؤمنين» وأنه كان داعية يدعوهم إلى الله تعالى . 

ولم يزد الحديثٌ الصحيحٌ على ما ذكره القرآن إلا أنه كان «نجاراً» 
يعمل في النجارة. ويأكل من عمل يده. 

وما سوى ذلك» مما يتعلقٌ بحياةٍ زكريا عليه السلام وقصته» مبهم 
من «مبهمات القرآن»» لا خرف عله شيئاً . 


لا نعرفُ ماذا جرى لزكريا عليه السلام بعدما ولد ابنّه يحيى. 
)١(‏ انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب 17:0؟7. 
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وبعدما صارَ شاباً قويأء وحكيماً نبياً. ولا نعرف كم عاش زكريا وزوجه 
بعد حياةٍ ابنهماء ولا مكانَ إقامتهماء ولا تفاصيل ما جرى بين زكريا 
وبين بني إسرائيل . 
لا نعرف كيف مات زكريا عليه السلام: 

ووفاةٌ زكريا عليه السلام من مبهماتٍ القرآن» فلم يتحدث القرآنُ 
عن وفاتِه؛ ولم يرذ حديثٌ صحيحٌ مرفوعٌ عن رسول الله به يبِينُ كيفية 
وفاته » فلا نعرفٌ عن وفاته شيا . 

وقد تحدثت الإسرائيلياث عن كيفية وفاةٍ زكريا عليه السلام» وعن 
لحاق اليهودٍ الكافرين به ليقتلوه. وعن اختفائه منهم في داخل شجرة» 
وبقاء طرف ثوبه خارجاً بارزاً» وعن إرشادٍ الشيطان اليهود إليه» ثم 
نشرهم الشجرةً بالمنشار» وقطع جسم زكريا قطعتين . 

ولا نقول بهذه الإسرائيليات» ولا نرضى ذكْرَ معظم المفسرين 
والمؤرخين المسلمين لهاء ولا نقبل أنْ نفسٌرَ بها كلام الله» ولا نعتمدها 
في الحديثِ عن وفاةٍ نبي الله زكريا عليه السلام ولا نقول شيئاً في وفاةٍ 
زكريا عليه السلام» فنقول بما قال به القرآن» ونسكتٌ عما سكت عنه 
القرآن. 

أي: لا نقول: قتل اليهودٌ الكفارٌ زكريا عليه السلام» فلا ندري 
هل مات زكريًا مقتولاً على أيدي اليهودء أو مات موتاً عادياً. 

ولیس معنى هذا أنْ ندافع عن اليهود المجرمين» أو أنْ نقوم 
بتبرئتهم من قتل الأنبياءء فهم كفارٌ مجرمون سفاكون» وقد أخبرّنا الله 
أنهم قتلوا بعض الأنبياءء وهذا يقينٌ وصدق. 

قال الله عن اليهود: كلت يأتتز 156 يكرت يكين لم 
يفوت لَب َير أَلْحَقّ . .€ [البقرة: .]5١‏ 

وخاطبَ الله اليهود قائلاً لهم: اما جام رَسُولٌ يمَا لا ر 
أشن اشكر كُمَرِينًا كدب ريما تدلوت [البقرة: ۸۷]. 
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و « 


اليهودُ قتلةٌ الأنبياء» وهذه حقيقة قرآنية صادقة» ويكفيهم هذا 
جريمة وشناعة» ويكفينا هذا لنكرهّهم وِغْضَهم وتُقاتلهم . 

أمَا تعيينُ الأنبياء الذين قتلوهم» وتحديدٌُ أسمائهم وأعدادهم 
وكيفياتٍ قتلهمء فهذا الذي لم يذكزه القرآن» ولم بيه حديثٌ 

والخلاصةٌ أننا نتوقفٌ فى حديث الإسرائيليات عن تفاصيل مقتل 
زكريا عليه السلام» ولا نقولٌ شيئاً في وفاته عليه السلام» لسكوتٍ 
القرآن والحديث الصحيح عن ذلك. 

هذا عن زكريا ونهايته عليه السلام. 


يحيى يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات» وعيسى يشهد على ذلك: 
أمّا يحيى عليه السلام فقد كان معاصراً لعيسى عليه السلام» أدركه 
وعاش معة . 


ا 


وأخبرنا القرآنُ أن يحيى صَدَّقٌ. عيسى غليه السلام: «مصد 


يست يم آل ..4. 
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واشترك يحيى وعيسى عليهما السلام في الدعوة إلى الله» وفي 
فخ وإرساد وتدكير كي و 

وقد أخبرّنا رسول الله كله عن موق من مواق النبيّيّن الكريمين 
اشتركا فيه في الدعوة إلى الله. 


روى الترمذيٰ وغيرّه عن الحارث الأشعري» رضي الله عنهء أن 
رسول الله یا قال: «إن الله آمَرَ يحيى بنَ زكريا بخمس كلمات» يعمل 
بهن» ويأمرُ بني إسرائيل يعملونَ بهن. 

وإِنّ عيسى ابنّ مريم قال له: إن الله امرك بخمس كلمات» تعمل 
بهن» وتأمرٌ بني إسرائيل يعملون بهن فإمًا أن تأمرهم» وما أن آمرهم! 


- 


قال: إنكٌ إِنْ تسبقى بهن خشيتٌ أن أَعَذّْبء أو يُخْسفٌ بي! 


١66ه‎ 


على الشرفات. 

فوعظهم قائلاً: إِنَّ الله أمرني بخمس كلمات أعملٌ بهن» وآمُركم 
أنْ تعملوا بهن 

اولاھن 2 أن یدوا اليه ولا تشركوا يه شا .وان إن مَل مَنْ أَشْرَكَ 
با کل جه اشخرئ بدا من خالص ماله» بذَّمَب 5 وَرِق 
زفضة]ء وقال: هذه داري» وهذا مالي » ٠»‏ فاعمل وأ إلي. فجعل يعمل› 
ويؤدّي إلى غير سيده. فأيُكم يسرّه أن يكونَ عبدّه كذلك؟. وإنّ الله 
خلقّكم ورزقّكم» فلا تُشركوا به شيئاً. 

وآمُرُكم بالصلاة. فإذا صَليئُم فلا تلتفتوا. 

وآمُرُكم بالصيام . وإ مَل ذلك كَمَكَلِ رجل معه صَُرّةٌ فيها بشك, 
ومعه عصابةء كلهم يعجيّه أن يجدّ ريخها. وَإِنَّ الصيامَ أطيبُ عند الله 
من ريح المسك. 

وآمُؤكم بالصدقة. وإنَّ مَتَلَ ذلك كَمَكَل رجل أَسَرَهُ العدرّء وقاموا 
إليه» فأوثقوا يده إلى عنقه» فقال: هل لكم أن أفديّ نفسي منكم؟ 
فجعل يُعطي نفسّه القليل والكثيرٌ ليفك نفْسّه منهم. 

وآمُركم بذكر الله كثيراً. وإنّ مَكَلَ ذلك كَمَكَل رجل طلبه العدرّ 
سراعاً فى إثرهء حتى اتی على حصن حصين» فأحرزٌ نفْسّه فيه. كذلك 
العبدء لا يُحررُ نفسّه من الشيطانٍ إلا بذكر الله. ”' 
الجماعة› والسمعء والطاعة» والهجرة» والجهاد فى سبيل الله . 
يرجع» ومَّنْ دعا بدعوى الجاهلية فإنّه من جي جهنم . 

فل ون صامٌ وصلى؟ 


قال: وإِنْ صام وصلىء فاذعوا بدعوى الله › الذي سماكم 
المسلمين المؤمنين عبادً الله . ٠».‏ 
السلام داعياً إلى الله ات كيل ا حف 50 
بعبادة الله وحده» وبالصلاة› والصدقة» والصيام» وذكر الله . واستخدم 
ضربٌ الأمثالٍ ليوضّحَ ما يأمرهم به» وهذا من فصاحيه وعليه ونجاجه 
في الدعوة إلى الله 

وكان عيسى عليه السلام شاهداً على يحيى وهو يلم قومّه هذه 
الأوامرء بل لل کان هة ا دعاهم إلى ذلك الاجتماع الكبير 
الحاشد في بيت 0 حيث م بما الله به . 
الصادرة عن يحيى عليه السلام RE‏ ا ونا نحن 5 كلب أ 
صِرنا مأمورين بالأوامق العشرة» باعتبارها توجيهات وأوامرَ ا 
عبادة الله» والصلاة» والصدقة. والصيام» وذكر الله» والجماعة. 
والسمع. والطاعة» والهجرة» والجهاد فى سبيل الله . 

وفاة يحيى من مبهمات القرآن التى لا نعرفها: 

عاش يحيى عليه السلام حیاته نیا داعياً إلى الله سبحانه وتعالى» 
إلى أن وافاهُ 0 واد هذه الدنيا إلى الله: #وسلم يه يوم ولد 
م بر م يسك حا ©4. 

ولم يرذ في القرآنٍ ولا في الحديثٍ الصحيح كلام عن كيفية وفاةٍ 
يحيى عليه السلام؛ فوفاتّه من «مبهمات القرآن"» التي لا نتعرض لها 
بتفصيل أو بيان. 

وقد فصّلت الإسرائيلياتٌ كثيراً في وفاةٍ يحيى عليه السلامء 


.1717 أخرجه الترمذي: 7857 و: 14834. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 
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عن أسباب مقتله» وعن قصة الملكِ اليهودي الذي أراد الزواج من ابنةٍ 
أخيه» المحرمَ في شريعتِهم» وقيام يحيى بالإنكارٍ عليه وعلى ابنةٍ أخيه› 
وعْضب الملك اليهودي والفتاة على يحيى › وطلب تلك الفتاة قتل 
يحيى » وتنفيذ الملك لطلبهاء وأمْرٍ جنوده أنْ يُقَدُموا لها را يحيى 
على طبق من ذهب» وغضب الله عليهم» وإيقاع المذبحة بهم!! 

فلت الأسرافيلات كيرا فى مقدل يسين عَليْه السلام على أيدي 
الملك اليهودي› واستهوث هذه التفصيلاتٌ المفسرين والمؤرخين» 
فأوردوها في كتبهم . 

ونحنٌ نتوقفٌ فيهاء ولا نقول بهاء لأنها لم ترذ في القرآنٍ 
الصريح› ولا فى الحديث الصحيح› ونعتبر وفاته من مبهمات القرآن» 
كما فعَلنا مع الحديث عن وفاة أبيه زكريا عليه السلام. 

وليسّ هذا دفاعاً عن اليهودء أو تبرئةٌ لهمء فهم كفارٌ مجرمون, 
قتلةٌ أنبياء» بدون تحديد لاسا وأعدادٍ وكيفيات الأنبياء الذين قتلوهم . 


ثم ألا يتعارض القول بقل ملك اليهودٍ ليحيى عليه السلام مع 


قول الله عنه: وسم عليه يوم ولد ووم يموت ووم يبعت سيا )4 !! 


قد قررٌ الله أنه منحَ يحيى السلامٌ في حيايّه؛ وركرٌ على تحقيق 
السلام فى ثلاثة مواطن: عند ميلاده» وعند وفاته» وعند بعثه حياً يوم 
القيامة. ٠‏ 

وهذا معنا أنه نالَ السلامَ والأمنّ والأمان من الله في هذه 
المواطن» وأنَّ الله عصمّه فيها من الأخطار والآفات. 


فإذا كان اليهودٌ الكافرون يريدونَ قَثُلّهى إن الله سيحميه منهم» 
وسيمنحة السلامٌ والأمنَ والأمان!! 


وهذا ما حصلٌ مع عيسى عليه السلام» فاللّهُ قد منحه السلامٌ 


١64 


ف مه 1خ مره سل لے 00 


في نفس ن المواطنٍ الثلاثة : #والسَلم عل يوم ولدت ووم 


قرر اللَّهُ أنْ عيسى عليه السلامٌ الأمنّ والأمانَ يوم ولادته 
وره وة لما أراذ الهو عليه وله ع 7ل و لامك 
والأمان» وحال بينهم وبينَ تحقيق مُراهم» ورَفْعَهُ إليه. 

فإذا كان اللَّهُ قد قد فعل هذا مع عيسى عليه السلام» فلماذا لا يكون 
فعلّه أيضاً معّ يحيى عليه السلام؟ بمعنى أَنَّ اللَهَ حققّ له السلامً والأمنّ 
والأمان يوم يموت. 


إن تقوم ين اقول اللو عن معد عليه السلام: لوسم علي 4 وم 
وَلِدَ ووم رت 29 يبعت حا 409 أنه مات موتاً عادياًء وأنه مات 
يساوم وأمن ومان وأن الله لم 0 أعداءًه من قتله وإيذائه» لأن هذا 


يتعارض مع السلام والأمان الذي مده ۾ الله إياه يوم موته . 


إن الآية الکو انا أن يحيى عليه السلام مات موتا عادياًء 
مات بسلام وأمان» وليس قعلا على يد ملك اليهود. كما دک 
الإسرائيليات والروايات!! 
هذا ما نفهمُه من الآية» ونرد به تلك الإسرائيليات. ونقررٌ بعد 
هذا أن وفاته من مبهماتٍ القرآن التي لا سبيلَ إلى بيانها. والله أعلم!!. 
يحيى وعيسى سيدا شباب أهل الجنة واستقبالهما الرسول في السماء الثانية: 
10 شار رسول | الله ِبر 72 ومنزلة يحيى ی ر ابي 


الجنة» 5 ابي الخالة: ٠‏ عيسىن 9 مريم» ويحيى ريا وفاطمً 
سيدةٌ نساء أهل الجنة » إل ما كان من مريم بنت عمران. .»“. 


.154 وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .۳۷٦۸ أخرجه الترمذي برقم:‎ )١( 
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فس رول ل ال 
لي ات لب سمالي سين 
سن الشباب أيضأًء مما جعلهما سَيِّدَيْ شباب آهل الجنة. 

وقذ أخبرّنا رسولنا يله أنه لما عُرِجَ به إلى السماء ليلة المعراج 
شاهدٌ ابني الخال عنمن و غ الام فى ااا اا 
الثانية . 
والمعراج الطويل: «... ثم عَرَجّ بنا إلى السماءٍ الثانية. فاستفْتح جبريل 
عليه السلام. 

فقيل: مَنْ أنت؟ 

قال: جبريل. 

قيل : ومن معك؟ 

قال : محمد. 

قيل: وقد بعت إليه؟ 

قال: قد بعت إليه. 
زكرياء صلواتٌ الله عليهماء فرځباء ودَعوًا لي ر 

وهكذا كان زكريا ويحيى عليهما السلام من آخر أنبياء بني 
إسرائيل» ولم يأتِ نبي بعدّهما لبني إسرائيل إلا عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام» وهو ما سنتحدتٌ عن قصته في الفصل التالي إن 
شاء الله . 


.157 أخرجه مسلم برقم:‎ )1١( 
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[1 

«مواضع ذكر عيسى عليه السلام وأمه في القرآن»: 

ورد اسم عيسى عليه السلام خمساً وعشرين مرةً في القرآن . 

وورد اسم مه مريم رضي الله عنها أربعاً وثلاثين مرةٌ في القرآن. 
ثلاثاً وعشرين مرةٌ منها مقرونة باسم عيسى: «عيسى ابن مريم»» وإحدى 
عشرةً مرة مجردةٌ عن عيسى. 

مواضع ذكر مريم في القرآن: 

ورد اسم مريمٌ مجرداً عن عيسى عليه السلام في سورةٍ آل عمران 
ست مرات» أثناء الحديثِ عن ولاديّها وكفالة زكريا عليه السلام لهاء 
ومخاطبةٍ الملائكة لهاء وتبشيرها بعيسى عليه السلام. 

ووردٌ اسمه مجرداً في سورة النساء مرتين» في سياق ذم م اليهود 
لكفرهم واتهامهم لمريم» وفي تقرير حقيقةٍ كونٍ عيسى كلمة الله ألقاها 
إلى مريم . 

وسورةٌ مريم التي حملت اسمّها تحدئّث بالتفصيل عن قصة 
بشارتها وحملها لعيسى عليه 0 ورد اسمُها مجرداً مرتين فيهاء في 
بداية عرض قصتهاء وعندما أنَتْ قومّها سبل ابتهاء فاستغربوا 0 
منهاء وأنكروه عليها 

ووردٌ اسمها في سورة التحريم مره واحدة» منسوبة إلى أبيها : 
«مريم ابنة عمران»» في مقام الثناء عليها لإيمانها وتصديقها وكُنوتهًا. 

تتحدقت "سورة آل عمران عن بداية قصة مريم رضي الله عنهاء منڏ 
ال بل ایا ونذرّث أن يکو ما في بطيها لله؛ وتَقَبَلّها الله 
ورعاهاء وقد اختلف الصالحون في من کا »> وهي الطفلة الصغيرة» 
فألقوا أقلامهم مقترعين» فكانت من نصيب زكريا عليه السلام زوج 
أختهاء وتكمّْلَ زكريا بهاء ونشأث فتاءً مؤمنةً صالحة في كفالته 


۱1۳ 


وكانّ اللّهُ يكرمُها برزق مستمرٌ عندهاء وسألّها زكريا عن مصدره» وسط 
استغرابه» فأجابتٌ أله من عند الله فدعا ربه أنْ يرزقّه غلاماً. 

ورد هذا في آيات: ۲٠[‏ - ۳۸] من السورة. 

ثم تحدثث آياتُ السورةٍ عن تبشير الملائكة مريمٌ رضي الله عنهاء 
أن اللّهَ قد اصطفاها على نساءٍ العالمين» وعليها أنْ تقنتٌ وتركعَ 
وتسجد لله. وبشرثها الملائكة أيضاً بأن الله سيهبُها ابتها عيسى عليه 
السلام وسيجعلّه نبياً رسولاًء ولما استغربث مريمُ من ذلك» أخبرثها 
الملائكة بان هذا من أمر الله. واللَهُ يخلقُ ما يشاء. 

ورد هذا في آيات: [5؟5 - 48] من السورة. 

وتحدثٺ سورةٌ مریم عن حمل مريمٌ بعيسى عليه السلام» بدأت 
الآياتثُ بلقطة ابتعاد مزع عن أهلها نحو الشرق» فلما کانث بعيدة عنهم 
وحيدة» أرسل اللَّهُ لها جبريلَ عليه السلام» فتمثلَ أمامَها رجلا بشرا 
نوا وار خا ا رول مين ا و عاونا ا فاستغربث 
وسألث عن كيفية إنجابها الولدَ وهي الفتاةٌ العذراء العفيفةء فأخبرَها د 
هذا أمر الله . 

ونفخَ جبريل فيهاء فحملتُ بعيسى» ووضعَنه تحت نخلة» 
وَوَجَهّها إلى أكلٍ الرطب وشرب الماء والصيام عن الكلام» وحملث 
ابتها وذهبت إلى قومهاء ففوجئوا بابنهاء ولما سألوها عنه أشارث إليه 
فالجوات عنده» فازداد استغرابهم » وبلغثث دهشتهم ذروتها عندما سمعوه 
يتكلم ويقدمٌ نفسّه إليهم» ويخبرُهم أنه عبدُ الله» وأنه سيكون رسولاً. 

ورد هذا في آيات: ١71‏ 4"] من السورة. 

وحديثٌ القرآن عن مريم رضي الله عنها في السور الأخرى إِشْنازة 

سريعة» فصلبٌ قصة مريم كان في سورتي آل عمران ومريم. 
مواضع ذكر عيسى في القرآن: 
أما عيسى ابن مريم عليه السلام فقد كان الحديثٌ عن قصته في 


سور: مريم وآل عمران والمائدة والنساء والصف والحديد والزخرف. 
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في سورة مريم تداخلٌ الحديتٌ عنه مع الحديث عن أنه رضي الله 
عنهاء وكَأَنَّ القصتين قصةٌ واحدة : الآيات : ٠١1‏ 4 "]. وعقبت الآياث على 
ذلك بتقرير وحدانية اللّه» وأنه ليس له:ضاحبة ولا ولف الآبات ١21741:‏ 14]. 


وفي سورة آل عمران ورد اسم عيسى عليه السلام خمسٌ مرات؛ 
وتداخلث قصنْه مع قصة أمه أيضاء حيث بشّرت الملائكةٌ مريمَ بعيسى؛ 
وذكرث بعض صفاتٍ عيسى» ورسالتّه إلى بني إسرائيل» وبعضٌ آياێه 
ومعجزاته لھم وا که فل اة اناغ رار ألما كان 
عيسى في خطر مباشرء عْضِمة الله منةء ‏ ورفعة إليه + الآيات: 543 10۷: 

وانتقلث آياتُ السورة بعد ذلك إلى جدال النصارى» وإقامة الحجة 


عليهم» وتعليم الرسول كَل ما يقولّه لهم في محاجّتِه لهم لإفحايهم 
وإبطال كفرهم. الآيات: [58 - 74]. 


وتحدثتٌ آیات سورة النساء عن سوء موقف اليهود من عيسى عليه 
السلام» حيث افتروا على أ مریم › وأرادوا قل عيسى عليه السلام» 
صرحت الآياتُ بأن الله عصمه منهمء وأنهم ها فلو ولا لبر 
وإنما ني لهم وقد رَفعه الله إليه» وسيؤمنن م أهل الكتاب به قبل موته» 
وأثنت الآياث على الراسخين في العلم من مؤمني أهل الكتاب» 
المتبعين لمحمدٍ كَلِةِ. ورد هذا في الآيات: .]١55 - ١05[‏ وقد ورد 
اسم عيسى في السورة ثلاث مرات. 

أمنا آياث: سورة المائدة فقد تكفلث بنقائن النصارى «بشأن عيسى 
عليه السلام في مواضع عديدة من السورة. ۰ 

وفي حديثها عن قصة عيسى عليه السلام عرضت مشهد المائدة 
التي أنزلّها اللّهُ عليه وعلى الحواريين. في الآيات: .]١٠١ - ١١١[‏ 

وعرضث آياتُ السورة مشهداً من مشاهدٍ يوم القيامة» يُذَّكْرُ الله 
فيه عيسى عليه السلام بفضله عليه» ويتبرأ فيه عيسى من عبادةٍ النصارى 
له. في الآیات: [۱۰۹ - .]١١ - ١١١و .١١١‏ 


١56 


وقد ورد اسم عيسى في السورة ست مرات. 

وأشارث أياتُ سورة الصف إلى عيسى عليه السلام مرتين. مرة 
في تبليغه الدعوةً لبني إسرائيل وتكذيبهم له» في الآية (5). ومرةً في 
انحياز الحواريين له ونصرتِهم لدينه» في الآية الأخيرة .)١5(‏ وقد ورد 
اسم عيسى فيها مرتين. 

وأشارث سورةٌ الحديد إلى رسالة عيسى عليه السلام» وإلى ابتداع 
الرهبان الرهبانية من بعده. فى آية (۲۷). ْ 


وأشارث سورةٌ الزخرف إلى نبوةٍ وعبودية عيسى عليه السلام» 
وردّث على النصارى في عبادتهم له. في الآيات:  ٥۷[‏ 10]. 


عليه السلام .ضمن الأنبياء» أو ذكر شريعته ورسالته. 1 

ورد أسمة في سورة البقرة ثلا مرات» وفي سورة الأنعام مرة» 
وفي سورة الأحزاب مرة» وفي سورة الشورى مرة. 

من خلالٍ هذا العرض الموجز نرى أنْ القرآنَ لم يتحدث عن 
عيسى عليه السلام إلا من خلال حمل أمه به وولادتها له وهذا فى 

ومن خلالٍ دعوته لبني إسرائيل وسوء استقبالهم له» حيثٌ لم 
يتبعه إلا الحواريون» وهذا فى سور آل عمران» والمائدة والصف. 

ومن خلال تخطيط اليهود لقتلهء لكنّ الله حماه منهم ۰ وهذا فى 
سورة النساء. 

ومن خلال عرض مشهدٍ لساحة العرض في الآخرة يتبرأ فيه 
عيسى من عابديه النصارى» وهذا فى سورة المائدة. 

وما سوى هذا هو نقاش للنصارىء وإبطالٌ لكفرهم باش 
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وتأليههم لعيستى عليه السلام» وإثبات أنه عبد الله ورسوله› وكان النقاش 
والجدال في سورتي آل عمران والمائدة على وجه الخصوص. 

هذا وقد أورد القرآنُ وصفٌ عيسى عليه السلام أحياناً» وهو 
ال وأحياناً يورد 5-0 مجرداً. وأحياناً يورذه مقروناً ا 

ووردث كلمة «المسيح» إحدى عشرة مرة في القرآن: في آل 
عمران مرة» وفى النساء ثلاث مرات» وفى المائدة خمس مرات» وفى 
التوبة مرتين. 

هذه هي مواد . ضع ذكر عيسى عليه السلام وأمّه في القرآن. 


[Y1 
من هم آل عمران؟ ولماذا ذكروا في الآية؟‎ 


ر رر ا و + ا 


مريم هي ابنةٌ عمران» بنص آیات القرآن: و أبنت عمران الو 
َحَصَنَتْ يْجَهَا. .»© [مريم: .]١١‏ 

وورد اسم «عمران» ثلاث مراتٍ في القرآن : 

الأولى: «آل عمران» في قوله تعالى: «ليه إن آله مطح ادم 
4 ل اخ وال ا َل النلمين 9 0 ا ع من عيب وا 
سيعٌ لیم 469 [آل عمران: ٣۳‏ ۔ 4"]. 


ل 


Taf 4 


الثانية : امرأةٌ عمران والد مریم ۰ في قوله تعالى : و قالتِ امرات 
عِمَرن رب ِف درت للك ما فى بطنى معررا. .€ [آل عمران: 36]. 


الثالئة: ابنةٌ عمران» في قوله: لوس أبنت عر آل أَحَصَنْتَ 
تَرْجهَا4 . 


فمن هم «آل عمران»., الذين ورد ذكرّهم في السورة الثالثة - 
حسب ترتيب المصحف ‏ التي حملت اسمّهم «سورة آل عمران»؟ 


1۷ 


من هو عمران الأول؟ ومن هو عمران الثاني؟: 

هناك شخصاق من ببتى إسراتيلن» كل مهما انمه ران 
وبينهما فترةٌ زمنيةٌ طويلة تمتد عد قرون. 

عمران الأول: هو عمرانٌ والدٌ نبي الله موسى ونبيٌ الله هارون 
عليهما السلام. 

والدليل على أن وال موسى اسمّه عمران ما أخرجّه الحاكم عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي ييي قال: «موسى بن عمران 
E‏ ادا 

وما أخرجّه مسلمٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
ا 

شار القرآنُ إلى أسرةٍ يران الأول e TE‏ 
ابتها موسى» وابنبّه التي آنا بمراقبة تابوت أا موسى » عزون 
شقيق موسی . . فهؤلاء الي الصالحون هم أعضاء تر عمران. ولا 
ندري .هل كان لعمران أولادٌ غيدُ المذكورين : في القرآن أم ل 

عمران الثاني: هو والدٌ مريم رضي الله عنها. 


وشار القرآنُ إلى حمل امرأته بمريم» ونَذْرِها لله كما أشارٌَ إلى 
شقيق لمريم اسمه «هارون»» وهو غيرٌ هارون النبي شقيقٍ موسى عليه 
السلام» و دت عنه فيما بعد إن شاءَ الله . 


وذكَرَ ا الله يلخ أن عيسى ويحيى عليهما السلام هما أبناءً 


.۲۲٠ أخرجه الحاكم في المستدرك 075:7. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 
.185 أخرجه مسلم برقم: 159. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )۲( 


۱1۸ 


الخالة» كما تحدثنا في الفصل السابق» وهذا معناه أن زكريا عليه السلام 

وهذا معناه أن أسرةً عمران الثانى المذكورةً فى القرآن والحديثٍ 
كانت مكونة من خمسة أشخاص أيضاً. عَرَفْنا أسماء ثلاثة منهم» وهم 
عمرانُ الأب» وهارونٌ الابن» ومريمُ الابنة» أما اسم امرأةٍ عمران وابنته 
الأخرى فهذا من مبهمات القرآن. 

وإذا كان عمرانٌ الأول قد عاش فى مصر زم الفراعنةء فى بداية 
تاريخ بني إسرائيل» فإدٌ عمرانَ الثاني قد عاش في بيتٍ المقدس في 
آخر تاريخ بني إسرائيل» وبينهما عدةٌ قرون. 

آل عمران هم أسرة عمران الثاني والد مريم: | 

من هم آل عمران الذين اصطفاهم الله على العالمين؟ هل هم آل 

ذهب بعض العلماء إلى أنَّ «آل عمران» هم ذرية موسى وهارون 
ابنيْ عمران الأول عليهما السلام» اللذين ظهرٌ منهما معظمٌ أنبياء بني 
ارال : 

وذهت آخرونٌ إلى د آل عمران» هم مريم وابئها عليه السلام» 

0 . 5 8 

وأمها واخوها رصي الله عنهم . 

وقد اخ الله أنه اصطفى آدم ونوا وآل إبراهيم وآل عمران. 
#١‏ لا لله ات ادم دوا وال لبوی وال عِنْرْدَ على لوين 


و رموس 3 هم كا 


در يها ما بق كله ی عَم (9) 4 [آل عمران:  3*‏ 54]. 


قال الإمامُ ابن كثير في التفسير: «يُخبرٌ اللَهُ أنه اختارٌ هذه البيوتٌ 
على سائر أهل الأرض: 


فاصطفى آدم عليه السلام» اة بيده» ونفخ فيه من روحه» 


١8 


وأسجدّ له ملائكته» وعلّمَه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة» ثم أهبطه 
منها لما له فى ذلك من الحكمة. 
الأرضءه: 


واصطفى آل إبراهيم» ومنهم سيد البشر خاتمٌُ الأنبياءء على 
الإطلاق» محمد علا . 


واصطفى آل عمران» والمرادُ بعمران هذا هو والدُ مريم ابنة 
عمران» أمّ عيسى عليه السلا . 

والراجحُ أنَّ آل عمران المذكورين هنا هم آل عمران والدٍ مريم 
رضي الله عنها. 

ولو كانوا هم آلَ عمران والدٍِ موسى عليه السلام لكان في الآيةٍ 
تكرارء لأنَّ أنبياءَ بني إسرائيل الذين هم من ذرية موسى وهارون 
داخلون في قوله: «آل إبراهيم» لأ إبراهيم هو أبو الأنبياء عليه السلام. 

واخ "أن هو القع لوعن العالميى ره ما 
بعض» أي أن السلسلةً متصلة في هؤلاء» والموكبّ الكريمَ مستمرٌ 
فيهم» فكانوا ذريةً طيبة مؤمنة صالحة» بعضهم يتناسل من بعض . 

وآل عمران هم أسرةٌ عمران. وقد علمْنا قبلَ قليل أن عمران 
أنجبّ ابناً وابنتين » الابن هو «هارون»» ولم نعرف عنه شا والابنتان 
هما: مریم وأختها امرأةٌ زكريا عليه السلام. 

حكمة ذكر تفضيل الأربعة في الآية: 
والسؤال الآن: ما حكمةٌ ذكر المذكورين في هذه الآية: اَم 


(۱) تفسير ابن کثیر ۳۳۹:۱. 


1۷۰ 


وكا َال رهيم وال عِنْرَن4؟ ولماذا ذُكِرَ آدمُ ونوحٌ باسميهماء بينما 
در إبراهِيمٌ وعمرانٌ بآلهما؟ 

در آدمُ عليه السلام لأنه أبو البشرء الذي خلقّه الله بيده» بدون 
أب ولا أم؛ وناسبّ أنْ تبداً الاي به لأنه أول مخلوق من البشر. 

وعد نوح ج عليه السلام لأنه ول رسول» أرسلة الله إلى البشر» 
بنص حديث الشفاعة› الذي ا عدة را ولاه أبو البشرية الثاني 
أيضاً حيث كان الطوفانٌ عاماً في عهذه» وأغرقٌ الله ا مم الكفار» 
ولم يبق حا إلا وخا واناه المؤمنين. ولهذا ذكره الله ثانياً في الآية. 


ولما جاءَ إلى إبراهيمٌ عليه السلام ذَكرَ تفضيل آل إبراهيم› لأنه 
أبو الأنبياء عليهم السلام» ومعظم الأنبياءٍ المذكورين في القرآن هم من 


ذريته › فهم آله . 

وأساسٌ آل إبراهيم هو إبراهيمُ نفسُّه عليه السلام» وتفضيلهم يعني 
تفضيل أبيهم إبراهيم. 

ارارق آل إبراهيم هو نبيّنا محمد إا الذي هو أفضل وأكرمُ 


وا «آل إبراهيم» في الآية معناه ذِْكْرُ الأنبياء والمرسلين» فهم 

يمثلونٌ الأنبياة بشكل عام» سواء كانوا من آل إبراهيم أم لم يكونوا. 
انتهاء آل عمران بحفيديه يحيى وعيسى: 

وإذا عَرَفْنَا حكمة ذكرٍ تفضيل آل إبراهيم باعتبارهم أنبياء» فما 
حكية ذكر «آل عمران» في الآية؟ 

عرفنا أل لعمرانٌ حفيديُن اثنين فقط» من جهة البنت. 

حفيده الأول: يحيى عليه السلام» وهو ابن بنته الأولى؛ التي لا 
نعرف اسمها. 
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وحفيده الثاني : عيسى عليه السلام» وهو ابنُ بنتِه الثانية مريم 
رضي الله عنها . 

أما ابه هارونُ» خالُ يحيى وعيسى عليهما السلام» فلا عرف عنه 
شيئاًء ولعلّه لم يتزوج ولم بنجب ذرية! نقول هذا من باب الظن 
و 7 

ومعلومٌ أن ابنته الأولى لم تُنجبْ إلا يحيى عليه السلام» ومعلومٌ 
أن يحيى عليه السلام كان «خصوراً» لم يتزوج! 

وابنثّه الثانية أنجبث عيسى عليه السلام بأمر الله» بدونٍ زواج» 
وعيسى عليه السلام لم يتزوج أيضاً . 

ومعنى هذا أن آل عمران توفُفوا عند حفيديْن يحيى وعيسى 
عليهما السلام» لأنهما لم يتزوجا ليكونَ لهما نسل وذرية. 

ثم إل كلا من الحفيدين الكريمين عليهما السلام ولد بطريقةٍ 
معجزة خارقة. 

فيحيى عليه السلام كانك ولادثه عجره كما م معنا :ورزق الله 
بوبه به بعدما يئسا من الإنجاب» وِبَلّهَا من الكبر عتيًا. 

وعيسى عليه السلام كانت ولاديّه خارقةٌ باهرة» أنجبئه أَمّه بدونٍ 
زواج» وهي العفيفة البتول» لأنه كان بأمر مباشر من الله! 

هؤلاء هم «آل عمران»» وهذه هي أَجواٌ ولادة كل واحدٍ من 
حفيديه عليهما السلام» وهي ولادةٌ خاصة بطريق المعجزة. 

ولأجل هذا كلّه در «آلُ عمران»» وقُرنوا مع آل إبراهيم» ومع 
آدم ونوح» عليهم السلام. والله أعلم. 

[r] 
ولادة مريم وكفالة زڪريا لها‎ 
امرأة عمران تنذر ما في بطنها لله:‎ 
أشارّتُ آياتٌُ سورة آل عمران إلى نذْرٍ امرأة عمران ما في‎ 
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بطنها لله وإلى O)‏ وأنها لما وضعَنها سَمْْهَا مريم» 
واستلّمها وكفلها زكريا: 


›'م م م ا 


م a‏ 4 1 ت رب إن وسا 
أن وال اعا بمَا وضعت ول ١‏ د لی سيا مي ن يدها 
بلك وَدُريتهَا ِن لين ليو ا كنبلا ربُها يمول حسن وأنبتها با 
سےا گنلھا روي ع ا ل ١‏ اليك يك مت 36 بر 
ن انف كنذا 5 ت ر بن ود ل 1 4 کل من :45 بر يساب 


© [آل عمران: ه87 ۳۷]. 


«إِدْ: ظرفٌ للزمانٍ الماضى فى محل نصب مفعول به لفعل 
مقدّر. التقدير: اذْكْرُ وقْتَ قول امرأةٍ عمران. 


والخطابٌ المقدر للرسول, يلل وجاءً الخطابٌ له صريحاً في 
سورة مریم ۰ يمره الله بذكر وتذكر مریم ٠‏ : ودر فى لكب مرم . .4% 
[مريم : 1٦‏ 

لا كانت مرا ع ران اسما من مات القرآن ' خاد 
نذرَتْ أنْ يكونّ ما في بطنها محرّراً خالصاً لله: رب إن نَدَرَتُ ل ما 


eel 4 و‎ 


في طن محرا بل مى . 


وامحرّراً) اسم مفعول من التحرير» وهو جال منصوب »2 وصاحبٌ 
الحال هو «مأ» الاسم الموصول: «ما في ر بطني». الذي يعودٌ على 
الجنين الذي تَحْمِلُه في بطنها. 


قال الإمامُ الراغبُ عن الحرية: «والحُرٌ: خلافٌ العبد.. والحرية 
ضربان : 
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الأول: مَنْ لم ير عليه حكمٌ الشيء. نحو قوله تعالى: ا 
بار . .4 [البقرة: .]١74‏ 

والثاني : من ل لم تتملكه الصفاتٌ الذميمة. من الحرص وَالشُرَهِ 
ا المعتنيات ا دی العبودية التي تَضادٌ ذلك أشارٌ النبي ياد 


وقال الشاعر: 


وقي د الشهوة اذل من كنك الرى: 

والتحرير: جعل الإنسانٍ حراً. 

ومن الحريةٍ التي تضادٌ الرق قولّه تعالى: فر رَكبَقَ 

. . موْمِمَةِ 4 [النساء: 47]. 

ومن الحرية الثانية قولّه تعالى: 8انَدَرَتُ للك ما في يتن معررا4 . 

قال الشعبي: «مُحَرّرأه: مُخْلّصاً للعبادة. 

وقال مجاهد: «محرراً»: خادماً للبيعة [وهي: الكنيسة]. 

وقالَ جعفر الصادق: «محرراً»: مُحْتَقاً من أُمْرٍ الدنيا. . 

وكليا ارال قا , 

أرادت امرأةٌ عمران أن يكونّ ما في بطنها مَنذوراً لله» موقوفاً على 
عبادةٍ الله» خالِصاً لدين الله» محرّراً من كل قيدٍ يقيدُه في هذه الحياة. 

إن الدائن أعراة من خف الرق» لوا ارفا ولا عدا ٠‏ ولكن 
ليس هذا كل شيء. 

إنَّ الحريةً الحقيقية للإنسان هي تحوُرُهُ من قيودٍ الذل والاستعباد 


.۲۲١ ۔‎ ۲۲٤ المفردات:‎ )١( 


>: 


المعنوي› هى أن لا تُقَيِدَهُ أهواوٌه اة وملذاته) وأنْ لا تستعبده 
الدنيا وما فيهاء وأنْ لا ينشغلٌ بما فيها عمًا أوجبّهُ اللّهُ عليه وكلفه به 
وأنْ يستعلىٌ على كل القيود التى مده و عبادته . 

إِنْ كان المؤمنُ هكذا فهو الحُرٌ المحَرّرُ الخالصٌ لله وإ لم يكن 
كذلك فهو عبد الدنيا والشهوة› وأسيرٌ الهوى 0 

وطلبث من الله أنْ يتقبلٌ متها ندرها ت ا 3 اسيع 
اي4 . 


وتدعو إلى ملاحظة التناسق بين الآنقيةة: ٤‏ و٥۰۳‏ فى 


ولعلٌ امرأة عمران كانث تمل أن يكونّ ما في بطنها ذَكَرأء ليتصلح 
أنْ يكونّ منذوراً لله. 

وسياقٌ القصة يُشِيرُ إلى أنها أنجبث أنثى من قبل» وهي التي 
تروّجَها زكريا عليه السلام لما کوت انت راه وهر ارون ٠‏ 

ولكن لم يكن الأئه كما توقعت امرأةٌ عمران» فلما وضعَتْ 
حملهاء كانت أنثى : طقلًا وَصَمَئبَا قات رَبَ إن وَصعيهآ أنقٌّ. .4 . 

وفي الآية جملتانٍ ع أدخلتا ضمنٌ ن كلام امرأة عمران: 
و َبَكَينَا کات رب إن وما انی وا لر يمَا سمت ولس الا 
الان م 4 

الجملة الأولى: رال أعَار بنا وَصَسَتٌ»: والهدف من هذه 
Eo‏ وعلم الله بما في بطنها 


Vo 


وتضع. 1 

ن الله هو الذي در أن يرزقها أنثى » لحكمة يريدهاء وهو العالِم 
بذلك» ول الله عامل لكل شيء » خط بكل شيء » الأشياء 
قبل وقوعهاء ويوجذها وفق علمه بها. 

فمعنى جملة ووا أ عامٌ يما وضعك : الله أعلم بالمولودٍ الذي 
وضعنّه» وأنه اق أنه جاءَ على غير ما توقعَتّه وأرادَتّه . 


نيس الذكر كالأنثى في الشدة؛ ودلالة معناهما اللغوي على ذلك: 
والجملةٌ الثانية: اولس الگ لاتق »4 وهي اا ليست من كلام 
امرأة عمران» وإنما هي تقريرٌ لحقيقة قاطعة» اراد الله بيائها في هذا 
الموطن. 
والراجح أن هذه الجملة خاضة بالسياق الذي وردّث فيه » وهر 
نَذْرُ ما بطن فى امرأةٍ عمران للعبادة والخدمة والوقف. 
والمعنى: ليس الذكرٌ كالأنثى في هذا المجالء لأنَّ خدمة ‏ 
بيت الله» والتفرعٌ لعبادة الله في بيت الله لا يتساوى فيه الذكَرُ والأنثى» 
فهو يحتاجُ إلى مزيدٍ من الجهدء والقوةٍ والجَلّدء والتحمل والصبرء 
يبذل فيه صاحبّه كثيراً من الطاقة البدنية. 
ليس الدكة كالأنقن اتن :هذا لمجال فالآنين قد لا تف على 
أداء ذلك بصورة جيدة » فالذكرٌ أكثر قوةٌ وطاقة ودا من الأنثى . 


م2 


ولا تر ن تعمم هذه الجملة: وکس E‏ ای4 لتشسل 
جميع حم مجالات الحياة بين الرجال والنساءء» ولا ٽری استنطاقٌ هذه 


الجملةٍ لتدلٌ على التفضيل المطلتي للرجالٍ على النساء في كل شيء. 


ولا يوججد نص صريحٌ في تفضيلٍ الذكورٍ على الإناثِ تفضيلاً 
ذكورياًء الذْكَرُ أفضلٌ باعتباره ذكراً من الأنثى باعتبارها أنثى» لا يوجَد 


۱۷٦ 


نص على ذلك» بل القرآنُ صريحٌ في اعشماد التقوئ أسامن التفضيل 
والتفاضل والتكريم : قال تعالی: الاش إا لفت ین ککر انی 
ب انود ميق طن رن لفك 1 1و 21 :> 

أكرمكم عند اللَّهِ أتقاكم» سواء كان ذكراً أم أنثى! 

واللطيفٌ في المعنى اللغويّ لكل من الذكر والأنثى أنه قائمٌ على 
أساس التفريقٍ المعنوي بينهما. 

إل معنى «الذّكَر؛ قائمٌ على الشدةٍ والقوةٍ واليبوسة. 

ورد في المعجم الوسيط: «الذّكَرُ خلافٌ الأنثى. وعضوٌ التناسلٍ 


واللّعة من الحديد : ا أده وأو 

ويقال: جل 1 0 ا أبيَ. و: مطرٌ ذكر: وابل شديد. 

أما معن e‏ فهو قائمٌ على الليونة والنعومة . 

ق ال ال ايشا لها ار ب و الك فی 
الآمنة* لان ولم يتشدد. 

والأنثى: خلافٌ الذكر من كل شىء. 

يقال: حديلٌ أينث : غير الت و EE‏ ل واکان 
E‏ شل يتجات: و: 0 ال الكلام» 0 
الأغضاة 7 

إن اللّهَ حكيمٌ في خلقٍ كل من الذكر والأنثىء فلم يجعلهما 


.8١ المعجم الوسيط:‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (۲( 


VY 


مُتمائلانٍ في كل شيء. وفي موضوع الشدة والصلابة جَعَلَ الذكرٌ أقرى 

الذَّكَرُ هو الأشدٌ والأمتنُ والأقوى والأصلبٌء ليؤذي رسالئّه في 
الحياة . 

والأنثى هى الأكثرُ ليونة وسهولةء هى المتكسّرَةٌ الرقيقةٌ اللطيفة» 
لتؤدي وظيفتّهاء وتكونَ مطلوبة مرغوباً فيها. 

وصدَقَ الله القائل : لولس اذك الاق ». 


حكمة التصريح باسم مريم في القرآن: 
ولما وضعت امرأةٌ عمران ابنتّها سَمْنْها «مريم» : ولي سيا 


سرج بر 


مریم 

والراجح أ (مريم؟ اسم علم أعجمى»› فلا تفخت عن مادة 
اشتقاق له في اللغة العربية. 

ا الأنقى ا المدكؤة فى ل 
الأخريات فإنهنٌ يُذْكَرْنَ بألقابهنٌ وكُنامُنَء فيقال: «أم موسى» و«أخت 
موسى» و«امرأة فرعون» و«امرأة نوح»» وهكذا. 

تآل#الأناة الراقينا» لامزين امه عدوي ا ا ی ا 

وأؤزة:محقق كحقاث «تفيردات الفاط القتران» الأسناة متفران 
داوودي» فائدة عن حكمةٍ ذكْر امريم' باسمها الصريح في القرآن: «قال 
0 0 امرآة في القرآنٍ باسيها إلا مريم» ذكَرَها في 

55 فيه أنَّ الملوك والأشرافٌ لا يذكرونَ حرائرٌ زوجاتهم 
بأسمائهن . بل كود 0 ١‏ والعيال 2-6 فإذا ور الإماء 3 


1۸ 


مه من إماء الله ا عبد من عبيك - 5 على اليهود الذين قالوا في 
عيسى 57 السلام وأمّه ما قالوا. . 


الله أعاذ مريم وابنها من الشيطان: 


وأعاذت امرأةٌ عمران ابنتّها مريعَ وذريتها من الشيطان: يرن 
يدها يلك وَدُرَيَتهَا بن الشَِّطٍ الو 4. 

لجأت هذه المرأةٌ المؤمنة إلى الله» ليحمى ويُعيذٌ ابنتّها من شرٌ 
الشيطانٍ الرجيم. وهذا من قوةٍ إيمانها باله» واعتمادها عليه. 

وعندما ننظرُ فى الآياتِ التى سجلت دعاء ت 
ندرك منها صفاءً روحهاء وعظمة إيمانهاء وحرارةً اتصا 
ا ورب إن درت للك ما فى بط محرا 

4 2 لے لس م 

يع العلبر». ومن قولها: وون ا لْعِيدُهَا پک e‏ 
7 

ولنتأمل جمال ذكر حرف (إنَ؛ الذي هو حرف توكيدٍ ونصب 
حمس مرات فى الآيات» وفى كل مرة يزدادٌ المعنى توكيداً» ويزدادٌ 
السياق جمالاً: إن َرَت ...4 وتك أت اسيم اي4 رو 
ers‏ 243 رک ص سس م 4 بم د 
ضعا أن ووي سيا ريم وون يدها پلک وذرتتها س 
اَن اليو 4. 

و«ذريتها؛ محصورةٌ في ابنها عيسى عليه السلام» لأنّ ظاهرٌ السياقٍ 
القرآني على أن مريم لم تتزوج» وأنها أنجبث عيسى بأمر من الله 
وعيسى عليه السلام رفع إلى السماء ولم يتزوج › فليس له ذرية ولا 
در 

وقد استجابٌ الله دعاءَ امرأةٍ عمران فأعادً مريمَ من الشيطانٍ 
الرجيم ؛ وأعاذ ذریتھا ۔ ابنها عيسى ‏ من الشيطانٍ الرجيم أيضا . 


َه 
E‏ 
E‏ 


م 4< 


)١(‏ المفردات: ۷١١‏ حاشية. 


۱۷۹ 


لم يكن للشيطانٍ سبيلٌ لمريم وابنِها عيسى» ولم يكن له سلطانٌ 
عليهما» فحفظهما الله من وساوسه ونزغاته . 

بل إنه لم يمس مريمٌ حين ولادتهاء ولم يمس عيسى أيضاً حين 
ولادته. وصرّح بهذه الحقيقة رسولنا اة . 

بكاء المولود حين ولادته بسبب طعن الشيطان له: 

روى البخاريٌ ومسلم عن ا هريرة رضي الله عنه» عن 
رسولٍ الله يكل قال: «ما مِنْ بّني آدمَّ مولودٌ إل يمسّه الشيطانُ حين 
يولّد» فيستهلٌ صارخاً من مس الشيطان» غيرٌ مريمَ وابنها". 


ثم قرأ أبو هريرة قول الله : ول لِيدُهَا يلك وَدُرِيتهَا مِنَّ شين 


ليمير 4 . 


0 لله يا في هذا الحديث سر بكاءِ المولودٍ عندما 
يخرجُ من بطنٍ آمه» وَين أنه بسبب مَس الشيطانٍ له» وطغنه في بدنه! 
ولا بد أن نأحدّ كلامّه بالتصديق» وليسّ بالشك والريب» فإننا نعلمُ أَنَّ 
العداوةً بين الإنسان والشيطان متأصلة» وأنّ الشيطانَ حريصٌ على إيذاء 
الإنسان وإبعاده عن اله» وإغوائه وإضلاله» وأنّ الله جعلّ له بعض 
القدرة على ذلك» امتحاناً من الله للإنسان. 


ولا يُتعارض هذا الحديثُ الصحيح مع أي تعليلٍ ولا تفسيرٍ علمي 
ني» لسِرٌ بكاءِ الطفل عند خروجه من بطن أمه» تاقار سیا أخر 
ا إلى م الشيطان ھر في ا 


GT 
الطعنة الشيطانية» بفضل دعاء ا الصالحة : ون لُعِيدُهَا بلك وَدُرِيَتَهَا‎ 


td ett 
. 4 من شيط يجيو‎ 
.۲۷١ ومسلم برقم: 7777. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .۳٤١١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


۱۸۰ 


ولما ولد عيسى عليه السلام» ا الشيطانٌ أنْ NEY‏ ويطعنّه» 

ماه اللَهُ منه» فلم تُصِبْهُ طعنة الشيطان. 
9 9 ا 0 

روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كد قال: «كل 
بني آدمّ يطعن الشيطالُ في جنبيه بإصبعه حينَ يولّدء غير عيسى ابن 
مريم» ذهب يطعن فطعنَ في الحجاب». 

ولعلّ المراد بالحجاب هنا ملاب عيسى عليه السلام التي حَجيّتْ 
عنه طعنةً الشيطان» أو ساترٌ ماديُ منغ وصول طعنةٍ الشيطانٍ إليه. . 

إخبار الله عن تنازع العابدين في كفالة مريم دليل على النبوة: 

وبعدما وضعت امرأةٌ عمران ابنتها مریم › قامث بالوفاء بنذرهاء 
وأرسآنها إلى مكانٍ العبادة. 

رلا شاعة العاندونَ الطفلة تتازعوها واتتلتوا فهاء فكل واحد 
منهم يك أنْ ينال شرف كفالتها والإشرافٍ عليهاء» واختصموا فى ذلك» 
ولم يجدوا حلا إلا بالقرعة. 

وقد أخبرَ الله محمداً بي في القرآنٍ بهذه المعلومة» واعتبرّها 
دليلاً على النبوة والوحي» وإثباتِ أن القرآنَ كلام الله: دَلِكَ يِن نبا 
َلْمَيْبِ وحيه ِلك وما كنت لدَيْهِمْ إد يلقو آمهم أيه كفل ل مر وما 
كنت لَدَيْهِمْ إذ يخصمون 4 [آل عمران: .]٤٤‏ 

«ذلك»: إشارةٌ إلى مجموع الأخبارٍ الواردة في الآياتِ السابقةء 
مِن نَذْرٍ امرأةٍ عمران لما في بطنها لِلّهء إلى كفالةٍ زكريا لمريم» إلى 
بشارته بيحيى» إلى كلام الملائكة لمريم 

الك من ن انبا َيب جيه لك : هذه الأخبار مِنْ ا الغيب» 
واعتبرّنها الآيةٌ غيباً لأنها وقِعَتُ في الماضي» وحدئّث قبل قرونٍ من 


.۲۸۱ أخرجه أحمد في المسند ۲.. انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 


۱۸۱ 


حياة الرسول مء وبما أنه لم يكن موجوداً عند حدوثها فهي غيبٌ 
بالنسبة له. واللّهُ هو الذي أوحى بهذه الأنباءِ لرسوله يكل وأَخبرّه بهاء 
وهذا يبت نبوة محمدٍ يا . 

ووج دلالتها على النبوة والوحي أن أهلّ الكتاب من اليهودٍ 
والنصارى يعلمونٌ أن محمداً كه ايء لا يكتبٌ ولا يُقرأء وهذا معناه 
آنه لم يعلمُ بهذه الأخبار من الكتب» ولم يساحن اعبار ورهان أهلٍ 
الكتاب» فكيف علمَ بهذه الأخبارٍ الخفية التي لا يَعلمُها إل عددٌ قليل 
من الأحبار والرهبان؟ 


يفل 0 وما كنت حكنت لن 3 5 
وتشير هذه اليه إشارة موجرة مهمه 9 اختصام e‏ ون 
الصالحين وفيهم نبي الله زكريا عليه السلام» لتعلمٌ تنازّعهم واقترآعهم 
على كفالةٍ مريم» ولكنك علمتٌ ذلك بإعلام وإخبار الله لك. 
#إذ قوی أقللمهم » : «إِذا ظرفٌ زمانٍ للماضي بمعنى «حين». 
و«أقلامهم»: ينهامُهم التي اقترعوا بها على كفالةٍ مريم. 
اقترع العابدون بسهامهم لكفالة مريم: 
0 مجاهد: «يلقون أقلامهم» واش 
اد د يفل يفل َنم : افترعوا وألقوا سهامهم وأقلامهم ليَنظروا 


۱A۲ 


ويَعرفواء فمَنْ خر سهْمُه فهو الذي كمُّلّه الله مريم» وهو الأحقٌ 
والأولى بها. 
يختصمون أثناءَ التنازع والاختلافٍ على كفالتهاء وهذه الجملة تأكيدٌ لما 
قبلهاء لإثباتِ الوحي والنبوة. 

كما أنَّ هذه الجملةً تُشيرٌ إلى أن اختلانّهم في الكفالة كان 
شديداٌء حيثٌ اذى إلى اختصامهم ونقاشهم وجدالهم فيما بينهم» 
وارتفاع أصواتهم في عرض حجة ودليل كلَّ واحدٍ منهم. 

وكان هذا الاختصامٌ والاختلاف قبل الاتفاق على القرعةء أا 
اقتراعهم» وخروج سهم زكريا عليه السلام فقد زال الاختلاف والتنازع 

ولم يُمَّصل القرآنُ في كيفية إلقاثهم أقلامّهم؛ بل جعلها مبهمة» 
ولا تُحاول الوقوف على تفاصيل ذلك» لعدم وجود دليل عليه» وعدم 
تحقق فائدةٍ مله . 1 ' 1 

وليس المرادُ بالأقلام هنا الأقلامُ التي يُكتبُ بهاء وإنما السهامُ 
التي تُستخدمُ في القرعة. 

قال الإمام الراغب: «أضِلٌ 0 القَص من الشيء الصلب» 
الط وكغب الرمح والقَصب. . 

وخص المّلَمْ بما يكتبٌ به» وبالقدح الذي يُضربٌ به» وجمعه 
أقلام . ومعنى «يلقون أقلامهم» : يلقون قداځ ه٩‏ 

إن هذه الآية توبخ نم أهلّ الكتاب اهبا تيك كوا 
زول الله عه فكيف يكذبونه. وهو يدم لهم هذه الأنباء التي لم 
يشهذهاء ولم يكن مع زكريا وأصحابه عندما اختصموا واستهموا وألقوا 


.1۸۳ المفردات:‎ )١( 


۱A۳ 


أقلامهم, ولم يقرأ هذه الأنباء فی کتب» لاله ا لا يقرأ ولان هذه 
المعلومة لم ترذ في كتب أهل الكتاب؟. . .“. 
الله كفل مریم زكريا: 
قر الله أنْ يتكمل زكريا مریم › فأخرج سَهْمَهُ في القرعة» ورضيّ 


العابدون الآخرون بهذاء لأنهم مؤمنون صالحون» يَعلمونَ أن الله هو 
الذي قِدَرَ هذا وأرادّه. 


وهكذا كانت الطفلة في كفالة زكريا عليه السلام. 
ومن حكمة الله الحكيم في هذا أن زكريا هو الأحقٌ ك ش 


بكفالتهاء لأنه ادر الناس إليهاء فهر زوج 2 خا أي أن مریم کون 
عند ا الأكبر منهاء واه رن غلا ایا عند هال 

قال تعالى: «فقيلها ربا بِمَبُولٍ حَسَنِ وََْبتَهَا تاحسا مها 

والمعنى أن اللّهَ استجابٌ دعاءَ أَمّها الصالحة» فتقبّل الطفلة مريم 
بقَبول حسن » انها ثاثا سكا : 

ورد في تهذيبنا لتفسير الإمام الطبري عن القبول والنباتِ ما يلي: 


«قبول»: هو مصدر الفعل الثلاثي «قبل؛. بينما مصدرٌ الفعلٍ 
المضعّفٍ ١تَقَبَلَا‏ هو: «تَقَبل2. 


كذلك : «تباتاً» مصدر الفعل الثلاثي «نَبَتَ4. بينما مصدرٌ الفعل 
الرباعي «أنْبَتَ» هو «إنْبات» . 


وقد ذکرت اليه «قبول» وانبات» مصدرين للفعليّن «تَقَبْل' 


و«أنبت» 


مع أن مصدريهما هما مبلا و«إلبات». 
69 انظر ته تفسير الطبري تقريب وتهذيب ۲ :10 _ .YIA‏ 


۱A٤ 


ولخت اة أخانا بالمضادر على امبرل لافطال اة 
و o‏ 1 42 م م 

فيقولون: تكلم فلان كلاماء والاصل أن يقولوا: تكلم تكلما. 

وللاتيان بمصدر الثلاثي «قبول» وهنّبات» للفعل غير الثلاثي: 
الَقَبَلَا و«أنْبَتَ؛ توجية آخرء ليس هذا موضعٌ تقريره. 

يب ت س سے ر 

وفي قوله تعالى : KK:‏ زربا 4 قراءتان: 

الأولى: قراءةٌ عاصم وحتمرة والكياي 4 لها كربا وة 
الفاء» وإسنادٍ الفعل إلى الله. فاللّهُ هو الذي جعلَ زكريا كافلا لها. 

وفاعل «كَمُلّها؛ يعودُ على الله. والهاءٌ في الفعل في محل نصب 
مفعول به أول. و«زکریا» مفعولٌ به ثان منصوب. والمعنى: كَمُلَ الله 
مريم زكريا. 

الثانية : قراءءةٌ نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو: «وَكَمْلها 
زكريا». بتخفيف الفاء» وإسنادٍ الفعل إلى زكريا. 


وفاعلُ ١كَمَلّهاه‏ هو «زكريا» المؤخّر. والهاء في محل نصب مفعولٍ 
به مقدم . والمعنى: كفل زكريا ا 


جعلّ اللَّهُ زكريا كافلاً لمريم» وهو النبىُ الكريمٌ عليه الصلاة 
والسلام» أن الله يُعِدُها لأمر عظيمء ولهذا عاشَّتُ مريمُ طفولتَها 
وشبابّها عند زكريا عليه السلام» واقتبِسَتْ منه العلمَّ والمعرفة» واقتدذث 
اف العيادة والذكن: :والسنادث منه الخلق والملرك قنشات نا 
شان صالحة» وكانت عابدةً ذاكرةً زاهدة» مقبلةً على الله» متصلة به 
سكناه 


ومضت السنواتٌ ومريمٌ فى كفالة زكرياء حتى صارث فتاه بالغة 
واعيةً ناضجة» وهى مقبلةً على عبادتها واتصالها بالله وذكرها له. 


106 501:7 انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب‎ )١( 


1۸0۵ 


كرامة لمريم برزق الله لها وهي في المحراب: 
وقد أكرمّها اللَّهُ إكراماًء حيتُ كان يرزقُها رزقاً خاضاًء وهي 
غابذة محتكفة في المحراب» ورأى زكريا عليه السلام ذلك: ما مكل 
عَليهَا 5 الْمِحابٌ وَجَدَ عِندَمَا 07 قال يمري ا لي 5 قات هو من 


لے يسو 


رط 
عند الله 9 720 ززق من لشاء بار E‏ 


زكلنة كلا تذل على التكرارء أي أن الرزقٌ كان يأتي مريم 
وهي في المحراب باستمرار» يدون كد ولا سعي ولا كسب منهاء فهي 
فى المخرات» متفرغة فيه للعنادة والذكر والصلاة والساحاةة وال 
يكرمُها بتقديم الرزقٍ لها بخارقة ليست مألوفة ولا معروفة. 

وكلّما دخلٌ عليها زكريا المحرابَ يجدُ عندها ذلك الرزق» وهو 
يعلمٌ أنه لم يقدّنه هو لهاء رعو لوكس aa‏ فيتعجتٌ 
من ذلك ان لي هلدا 4؟ : أي مِنْ أي مصدر ووجه جاءك 

إنه يعلمُ أن هذا الرزق لم أَيها من عندٍ الناس» وسيكونٌ من 
عندٍ الله» وسؤاله ليسمعَ الجواتٍ منهاء وهو عالمٌ به. 

فتجيبه بصراحة قائلة: هو مِنّ عند لله . أي: الله هو الذي 
ساق لها الرزق» وأوصله إليها وهي في المحراب» بدون سعي ولا 

قال الحسنُ البصري: كان زكريًا إذا دخل على مريمٌ المحراب» 
وجِد عندها وكا من السماءء من الله ليس من عند الناس» ولو أن 
زكريا كان 0 أن ذلك الرزقٌ من عنده لما سألّها عنه!0' . 


عقّبٌ القرآنُ على جواب مريم بالتذكير بحقيقة: لن الله 
کا 0 


ی 
ف من 


.٠٠٥:۲ تفسير الطبري تقريب وتهذيب‎ )١( 


۱۸٦ 


فهذه الجملةٌ ليست من تمام جوا مريم» بل هي خبرٌ من الله 
يخبرنا فيه أنه يسوقٌ الرزقٌ إلى مَّنْ يشاء من خلقه» بغيرٍ حساب ولا 
إحصاءٍ والأاعد تعسو علة: 

إل الله لا حصي ولا يحاسبُ عبْدّه على ما يرزثه إياه لأنَ 
إخراجَ ذلك الرزق لا 2 خزائئه سبحانه. فالذي يحسبٌ ويحاسبٌ 
د ويُحصي هو الذي يخشى النقصانّ من رزقه!”" . 


كرامات الأولياء غير معجزات الأنبياء: 


وتقديم الرزق إلى مریم وهي في المحراب الكت للكرامة التي 
ساقها الله لهاء لاه كان بطريقة خارقة غير مألوفة, ومريمٌ ليسث نبية 
لنعتبرَ هذه الخارقةً معجزة» فالمعجزاتٌ مختصة د بال سياف وإذا وقعت 
الخوازق من الله لغير الأنبياء تُسمى كرامات. 


وهذا دليلٌ قرآنيٌ على إمكانية الكرامة للأولياء» بل على وقوعِها 
وخدوتهاء وتاك آدلة ا أخرق على إثباتِ الكرامة للأولياء 
الصالحين» كما حصل لأصحاب الكهف الان 

ونحنٌ نُثبتٌ الكراماتٍ للأولياء» كما ثبت المعجزات للأنبياءء 
ونُؤْمِنُ بحصولها لهم. وأنها من فعلٍ الله تكريماً لهم وشزطنا في 
قبولها ذِكْرُها في آية صريحة» أو في حديثٍ صحيح مرفوع . ولا نلتفثُ 
إلى كلام الذين يُنكرونَ الكراماتِ للأولياءء لأنه يتعارض مع كلام الله 
وكلام رسوله كلا 


آتی الله مریم کل ما تحتاجه من الرزق: 


سا 
وكلمةٌ «رزقاً» في قوله: ود عِنَدَهَا رقا نكرةٌ مُنْوّنَةَ» وهذا 
كان يأتيها به الله يشمل جميعَ ما تحتاجُه من الطعام والمأكولات. 


.1905 المرجع السابق:‎ )١( 
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كما أن هذا التنكيرٌ يدل على الإبهام» حت لم يذگز شيئاً من 
أصنافٍ الرزقٍ المقدّم لهاء وهو يدْعونا إلى عدم الخوض في تحديزرٍ 
أصنافٍ ذلك الرزق» من اللحوم والخضار والفواكه والمأكولات 
والمشروباتء لأنّ هذا لا دليلَ عليه» ولا فائدةً منهء قَلُْبْق الكلمةً 
«رزقاً» على إبهامها اللطيف الجميل! . 


وعندما رأى زكريا عليه السلام إكرامٌ اللّهِ لمريمٌ بهذه الكرامة 
الخارقة» رغبّ هو في تكريم الله له بمعجزةٍ خارقة» فطلب من الله أن 


عد 
عا , عل ور سرصم 5 e‏ 222 401 
طبه 0 537 وهو فَايم يصَلِى في المحراب أن 
ر عل 016 تاجرد م ےک رو کر ر و وص د 
الله شرك عن خم س الله وَسَيّدا وحصوراً ونيا من َلصَبلِحِينٌ 
طا 
aS‏ 0024 16 رد ور َك 2 0 ر a r‏ كوه 
Go)‏ قال ر کون لى غلم و بلغي الكبر وامراتق عاقر فال 
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]<[ 
اصطفاء مريم على النساء وما ترتب عليه 


الملائكة تخبر مريم باصطفاء الله لها: 


أخبرت الملائكةٌ مريمَ رضي الله عنها بأد اللّهَ اصطفاها وفضّلّها 
على نساءٍ العالمين» وطالبثها بالصلاة والعبادة. 

قال تعالى: وذ 2 َة يم | إِنَّ أله أمَطمَدكِ وَطهرَكِ 
اكيت 462 [آل عمران: ٤١‏ ۔ 47]. 


١84 


«إذ» ظرفٌ للزمان الماضي» في فل نصب مفعول به لفعل 
محذوف» تقديره: اذْكُر إِذْ قالت الملائكة. أ اذكُد وقتّ 18 
الملائكة لمريم. 

وهذا التذكيرٌ لرسول الله َكَل ولكلّ مسلم م بعذله» ليتذكرٌ قصةً 
مريم واصطفائها وتطهيرهاء وقيامها بعبادة الله وشكره. 

أرسلّ اللَهُ ملائكةً لتخبرٌ مریم باصطفائهاء كما أرسلّ ملائكةٌ من 

2 ر i‏ کک e‏ ف 

قبل لزكريا لتبشرّه بيحيى عليهما السلام: #فتادنه المكيكة هھ 
يمل في اليحراب أن الله يسرك بسح . . © [آل عمران: 3-5 

ولا غرابة في خطاب الملائكة لمريم» مع أنها ليست نبية» لأنَّ 
هذا كان بأمْر اله إن اللَّهَ يرسلٌ الملائكةً لتخاطبّ الأنبياء» وهذا 
معروف» وقد يرسلٌ ملائكة لتخاطبّ صالحين وصالحات» كما خاطبت 
امرأةٌ ا عليه السلام» زارات استغرابّها من حملها بإسحاق وهي 
عجوزٌ عقيم. 

المهمُ أن مريم رضي الله عنها رأث أمامّها ملائكة» ولعلّها رأنهم 
بعدما تَحَؤُلوا من صورتهم الملائكية إلى صورةٍ بشرية. 

ولم بين الآيةُ عد الملائكة الذين خاطبوهاء ولم تَذْكُرْ أسماءهمء 
فهذا من مبهماتٍ القرآن الذي لا نخوض فيه. 

أخبرت الملائكة مریم باصطفاء الله لها وتطهيرها واصطفائها على 
نساء العالمين: إن أله أَمْطئَدكِ وَطهّرَكٍ وَأَصَطْئَلكِ على يسك العلييرت#. 

معنى «اصطفاك) : اختارك واجتباك لطاعته, وخصّك لكرامته . 

ومعنى «طهرك»: طهر بدنك من الريّب والأدناس والأرجاس التي 
قد تكونٌ فى أبدانِ بعض النساء. 

#وَأمْطئَلكِ على فل الصكييرت*»: فضَّلّك على نساء العا مون في 
زمانك . 
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وإخبازها باصطفاء الله لها وتطهيرها وتفضيلها على نساء العالمين 
تمهيدٌ للأمر بعبادتها وقنوتها وطاعتها: یریم اف ایو وَأسْجُرى وارگی 
ر ملس کک 
مع الأكييت @. 

وقيامها بالعبادة والركوع والسجود والصلاة والقنوت شكر منها لله 
الذي اصطفاها واختارهاء فهي ثقابل فصل الله عليها بطاعته وعبادته. 

كما أن فامها تذلك تة وعدا لتلقن من اله فيثك سيجقق 
فيها إرادته ويجعلها تنجبث ولداً مباشرة . 

توجيه الاصطفاءين من الله لمريم: 

واصطفاءً الله لمريم ناتج عن اصطفائه لآل عمران: 

< إن أنه ات عاتم ووا ال إَبْرَسِيمٌ ول عرد عَلَ العليينَ 
دري بسا م بَنَضٌِ. .4 [آل عمران: ۳۳ ۔ 74]. 

وبَيّنا سابقاً أن «آل عمران» هم: أبوها وأمها وأخوها وأختهاء 

مره باعتبارها ابنة عمران» فهى واحدةٌ من آل عمران» وهذا من 
الاصطفاء العام لآل عمران» باعتبارها واحدة من آل عمران. 

ومرةً باعتبارها مريم التي يُعدّها اللّهُ لولادة ابن بدونِ أب. 

والاصطفاءٌ الثانى هو المراد بقول الملائكة لها: إن أنه أَصَطلمَنكِ 
وَظهّرَدٍ ...4. 

وقد ذُكِرَ الاصطفاءً الثانى الخاص بها مرتين فى الآية: #أصَطْمَدكِ 
ورك الاك عة العتيرت 4 

الاصطفاءً الأول: بمعنى الاجتباء والانتقاء. فاللّهُ اجتبى مريمَ 
وانتقاها من بين النساءء وأَحَذّها من بينهم» وجعلّها محلا لتحقيق أمره: 
لإ أله أَمَطمَدكِ ..4. 
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والاصطفاءً الثاني : بمعنى التفضيل» فاللَهُ قصل مريمٌ على نساء 
العالمين. 

والاصطفاءٌ الثانى ثمرةٌ للاصطفاء الأول» ونتيجة له» فعندما 
اجتبى الله مريمَ واختارّها من بين نساءٍ العالمين» فقد فضَّلّها على باقي 
نساء العالمين. 

فلا تكرارٌ في الحقيقةٍ في الآية» لأنَّ الاصطفاءَ في المرة الثانية 
ليس بمعنى الاصطفاء في المرة الأولى» بل هو ثمرةٌ له. 

ولذلك لم ترد في المرةٍ الأولى النساء» ولم يُذْكرْ حرف «على»ء 
فقال: إن لَه أصَطْمَدكٍِ» فقط. 

بينما ذُكَرَ حرفٌ «على» والنساءً المفضّلٌ عليهن فى المرة الثانية: 
لوسَطئَلكِ عل يسك الصلورت». 

والاصطفاء مشتقٌ من الصّفاء. قال الإمام الراغب: «أضل الصفاء: 
خلوص الشىءٍ من الشَّوْب. ومنه: الصّفاء للحجارة الصافية. 

والاصطفاء: تناول صفو الشيء. كما أن الاختيارٌ تناول خَيْره. . 

واصطفاء الله بعض عبادهء قد يكو بإيجاده إِيّاه صافياً عن 


الشوْب الموجودٍ في غيره. وقد يكونُ باختياره وبحكهه» وإ لم يَتَعْرَ 
ذلك من الأول. 


واصطفيتٌ كذا على كذا أي: اختره عليه. ٠١.‏ 
اصطفى الله مریم وانتقاها من بين النساء» ونَشّأها نشأةً حسئلة » 


وأنبتها اتا شتا وأسبغٌ عليها نِعَمَهُ وتوفيقه ورعايته» وألهمَ له أن 
تنذرّها له وهي في بطنهاء لجفلا خالصة رر لن وا .لها الها 


.٤۸۸ - ٤۸۷ المفردات:‎ )١( 
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والعيشٌ تحت كنف ورعاية نبي كريم هو زكريا عليه السلام» وقدَّمَ لها 
الرزق المنوّعَ الشامل وهي في المحراب تكريما لها. 
٠‏ ولم تتوفز هذه الأمور لای امرأةٍ غيرهاء مهما بلعث من الصلاح 

والتقوى» وهذا هو الاصطفاء الأول لهاء القائمٌ على الانتقاء والاجتباء. 

وبما أن الله اصطفاها وانتقاهاء فقد صنَاها وخَلُصَّها من 
الشوائب» وطهّرَها من الأدناس والأرجاس: «وطهرك». 

واصطفاها اللَّهُ على نساءٍ العالمين وفضّلّها عليهن جميعاً في 
إنجابها الولد بدون أب» حيث خصّها وحذها بهذه الآية الباهرة› 
والمعجزة الخارقة . 

شهادة القرآن بطهارة مريم وتعليق سيد قطب: 

وورود هذه الشهادة لمريم في القرآن» مع أن الرضول ل كان 
يخوض معركة فكرية شديدةٌ مع النصارى» دليلٌ على أن القرآنَ 
كلام الله» ومظهرٌ من مظاهر الإنصافٍ والعدل في الإسلام. 

قال سبد قطب: «والإشارةٌ إلى الطهر هنا إشارةٌ ذاث مغرئ. 
وذلك لما لابس مولد عيسى عليه السلام من شبهات» لم يُتَورع اليهودٌ 
أن يُلصقوها بمريمٌ الطاهرة» معتمدين على أن هذا المولدٌ لا مثال له في 
عالم الناس» فيزعموا أن وراءه سرا لا يُشَرَفُ. . قَبحهم اللَهُ!!. 

وهنا تظهرٌُ عظمةٌ هذا الدين» ويَتبِينُ مصدزه عن يقين. 

فها هو ذا محمد › 100 الإسلام الذي یلقی من أهلٍ الكتاب 
ومنهم النصارى ما يلقى من التكذيب والعنت والجدلٍ والشبهات. : 

ها هو ذا يُحَدْثُ عن ربّه بحقيقة مريم العظيمة» وتفضيلها على 
انساء العالمين»؛ بهذا الإطلاق الذي يرفعها إلى أعلى الآفاق وهو في 
معرض مناظرة مع القوم الذين يعترّون بمريم › ويتخذونَ من تعظيمها 
مبرراً لعدم إيمانهم بمحمدٍ وبالدين الجديد! 
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أي صدق؟ وأيةٌ عظمة؟ وأيةٌ دلالة على مصدر هذا الدين؛ 
وصدق صاحبه الأمين! 

إنه كني ا من رئه» عن مریم ون عيسى عليه 00 
ا أظهرٌَ هذا القول في هذا المجال 5 

أحاديث في تفضيل مريم ورجاحة عقلها: 

وبما أنَّ الله اصطفى مریم على نساء العالمينء فقد فضّلّها 
عليهن› اها من خيرهن» وا و الله عبد عن فضلها 
وخيريتهاء وتيا ليست وحدذها في ذلك وإنما معها نساءٌ فاضلاتٌ 


8. 


روى البخاريٰ ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
رسول الله ية قال: «خَيْرٌ نسائها مريمٌ ابن عمران» وخيرٌ نساثها خديجة 


نت خويلد. 0 


والضميرٌ فى «نسائها» يعودٌ على الجنةء أي: خير نساء الجنة 
مريم وخديجة رضي الله عنهما. 

وذِكْرُهما من باب التمثيل وليس من باب الحصرء فهناك حديتٌ 

فقد روی أحيد والحاكم a,‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «سط شولا لله كله في الأرض أربعة خطوط› فقال: أتدرون ما 
هذا؟ 

قالوا: اللَهُ ورسوله أعلم. 

فقالَ عليه الصلاة والسلام: أفضلُ نساءِ أهل الجنة: خديجةٌ بنت 


.595 فى ظلال القرآن ۳۹۰:۱ ۔‎ )١( 
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خويلد. وفاطمة بنت محمد» ومريم بنت عمران» واس بنت مزاحم» 
امرأة فرعون)”"' . 

وقد شهدَ رسول الله كله لمريمَ بكمالها ورجاحة عقلها. فروى 
البخاريٌ ومسلمٌ عن ابي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه قال : «كَمُلَ من 
الرجال كثير. ولم يكمل من النساء إلا اس امرأةٌ فرعون». ومريم ابنة 
عمران» وإ فضلَ عائشة ۾ على النساء كفضل الثريدٍ على سائر 
العا 

كمل عقل مريم لأنّ الله أجرى لها خارقةٌ في ولادتها عيسى. 

وكملٍ عقل آسية بنتِ مزاحم امرأةٍ فرعول» لأنها اختارت الإيمانَ 
بالله» رغم أنها امرأةٌ لأظلم حاکم» وأعتى كافرء الذي ادعى الألوهية 
والربوبية . 

ولعائشة فصل على باقي النساء كفضل الثريد على باقي الطعام» 
والثريدُ هو الخبرُ يُقَطِمْ مئت ثم يسكب عليه اللحمٌ بالمرق. 

دن فَضْل الله مرب على هاه العالمين» وجِعَلها من خيرٍ وأفضلٍ 
نساء العالمين › وهي ا أربع نساء ء در رول الله كله فَصْلَهنٌ عب 
باقي النساء ء المؤمنات: اس بنت مزاحم» ومريم م أبنة عمران» وجوه 
بنت خویلد» وفاطمةٌ بنت محمدء وعانشة بت أبن بکر» رضى الله 


قنوت مريم و وركوعها مع الراكعين: 


ماذا تر ِ تب على اصطفاء مريم واختيارها؟ 

عليها أن تقابل هذا بالشكر» وشكرّها يكونٌ بالإكثار من القنوت 
والعبادة. ولهذا الث لها الملائكة: «یمریر اشی لرك واسجدی وأركى 
حح کیت ©@4. 


.۲۷۲ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .016 _ ۹٤:۲ والحاكم‎ ١ أخرجه أحمد‎ )١( 
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والقنوتُ هو الطاعةٌ مع الخشوع» والاستمرارٌ على ذلك؛ 


والسجودُ والركوعٌ معروفان» باعتبارهما ركنن من أركانٍ الصلاة. 


وقُدّمَ السجودٌ على الركوع في الآية: آم ليك وَأسْجْرى ارگ 
م م لکوت 4 . 


ا 


وحكمةٌ تقديمه على الركوع أنه هو الأنسبُ مع القنوت. 

فالقُنوت: «هو لزومٌ الطاعة مع الخضوع» ‏ كما قال الإمام 
الراغب 27‏ وهذا يناسيّه ذكُرٌ السجودٍ بعده» لأنّ السجود حركة عملية 
تمئل غاية القبوت» وذروة | لخضوع وا لخشوع . 

فالإنسانٌ عندما يسجد» ويضمٌ جبهتّه على الأرض» ويُناجي ربّه 

والملاخظ أنَّ التعبيرٌ جاءَ بصيغة «واركيى مم الكيرت4؟. فعبّرَ 
بجمع المذكْرٍ ا ولم يعبر بجمع المؤنث» فلم يقل لامع 
الراكعات؟» مع أن مریم ا رضي الله عنها. 

وهذا مثل قوله تعالى في الثناء على مريم: لوس أبنت عبن لي 
لض وها كلما به ين روا سد يكت ارجا وک كان 
بن لمك 469 [التحريم: ؟١].‏ ولم يقل «من القانتات». 

ولعلّ ذكْرَ القانتين والراكعين بصيغةٍ المذكرٍ من باب التغليب» 
حيث غَلْبَ القانتين والراكعين على القانتات والراكعات. 

0 SS ا‎ 


.584 المفردات:‎ )١( 


ولعل هذا يتناسبُ مع حياتها الخاصة رضي الله عنهاء عندما 
أنجبث ابئها عيسى عليه السلام من غير أب» وحيثٌ لم تقترن برجل» 
ولم تمارس حياتّها باعتبارها امرأةٌ وزوجاً لرجل. 


[o] 
جبريل يبشر مریم بعيسى‎ 
كانَ إخبارٌ الملائكة مريمٌ باصطفاء الله لها وتفضيلها على نساءٍ‎ 
العالمين تمهيداً لإخبارها أنها ستنجبٌُ ولداً بأمر الله.‎ 
ولذلك بعت اللّهُ الملائكة إلى مريمٌ مرءً ثانية» لتبشرّها بذلك‎ 
الول المعجزة» وكان هذا بعد فترة من الإخبارٍ الأول» الله أعلمٌ‎ 
بمدتها.‎ 
المراد بالملائكة جبريل وحده:‎ 


. 05 5 8 ص نح رر 04 0 ا 
قال الله عز وجل: 1 الت الملتيكة يلمر يم لن أل © يبَشّْرك بِكلِمَةَ 
رع رو مس معي لسلس ء م لوعي ال لس ع 2 EN‏ 
ينه أسمه اليج عيسى أبن مریم وجيها فى الدنبا والاخزة ومن المقريينت ا 
ى کر رر ات مرس چ 
يكلم الاس في ألْمَهْدٍ وڪَهلا ومن الصَبِحِيت 59 قات رب أنَّ يکن لى 


ررر 


ا 7 َو ef < 1 AE Û‏ < 
ولد ولم سر قل حدَّلِكِ الله يخلق ما هشاءه 0 مر 
لس 7 © فزن الكنب والحكمة والتورسة والإغيل ل4 [آل 

.]٤۸ 45 عمران:‎ 


5 


«إذ: ظرفٌ لما مضى من الزمان» وهو في محل نصب ا به 
لفعل مقدّرء وما بعدّه في محل جر مضافٍ إليه» والتقدير: اذکز حينّ 
قالت الملائكة. أي : اذز قول الملائكة لمريم. 

والخطابُ لرسولٍ الله يكل ولكل مؤمن ذاكر متذکر من بعده. 


واختلف المفسرون في الملائكة التي قالث لمريم هذا القول» 
وقدمث لها هذه البشرى» هل هي EY‏ من الملائكة أم جبريل 
وحده؟ 


ذهبٌ بعضّهم إلى أنهم مجموعةٌ من الملائكة» أرسلّهم اللَّهُ إلى 
مریم لتبشيرها بالبشرى» قبل أنْ يأتيها جبريل وينفخ فيها كما ذكرث 
آياتُ سورةٌ مريم. 

وبذلك أخدّ الآيةَ على ظاهرهاء كما جاءت الملائكة إلى مريم من 
قبل» وأخبرئْها بأل الل اصطفاها: وڊ مَل الَلبِحَدٌ يميم لن آله 


4 


املك ويرك واصطملك عل نك العلييت 429 . 

ومن قال بذلك الإمامان أبن اجریر واب کن 

وقالٌ آخرون: الذي قال لمريمَ هذا القول هو جبريل فقط عليه 
السلام» أرسله اللَهُ إلى مريم ليبشرّها بهذه البشرى. 

وممن قال بذلك امام الرازي. واعتبرَ هذه الآية التي أطلقت 
العام «الملائكة» وأرادت الخاصٌ «جبريل»» كقوله تعالى: رل امک 
بالروج من أَمَرِوء عل من ياء من عباووء. .4 [النحل: ؟]. 

فالمرادُ بالملائكة هنا جبريل وحده عليه السلام» لأنه هو أُمينُ 
الوحي» الذي ينل على الأنبياء . 

ودلث آياتُ سورة مريم على أنَّ الذي جاءَ إلى مريم وكلمها هو 

000 

جبريل وحذده. . 5 : 

وإذا كنا ذهبْنا في الآيات السابقة: #وإذ قلت لَه يم إ 
آله أسَطمَكِ . . وَطهّرَهِ» إلى أن المتكلمين مع مريمَ مجموعة من 
الملائكة ؛ لا نعرف عددهم» فإننا نذهبٌُ إلى أنَّ المتكلمَ مع مريم هنا 
هو جبريل وحده عليه السلام . 


والذي دعانا إلى ترجيح هذا هنا هو سياق الآيات» فلما بشرّها 


.۳٤٤:١ انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب 774:7 7794. وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.٤۳ 1:4 (؟) انظر تفسير الرازي‎ 


ب اھ يون لى 6" وَل تتن :450؟. 


٤ 3‏ 1 010 م َع 2 رر 
فأجابها بأل هذا من أمر الله: قال حَدَلِكٍ اله يحل ما ناء . .€ . 


والشاهدٌ أنه أسندّ القولٌ إلى مفرد: «قال...». أي: قال لها 
ريل + كلك اه لى ها ا 


ولو كان القادمون إليها مجموعة من الملائكة» لكان التعبيرٌ 
بالجمع: «قالوا كذلك الله. . .». 

وقد يُعَبّرُ عن جبريل وحده بلفظ عام «الملائكة»» كما في الآية 
السابقة: يرل اميك بالروج ين مرو . . .4: وهذا من باب إطلاقٍ 
العام وإرادة الخاص» وهو جبريل عليه السلام. 

وإذا كان المرادٌ بالملائكة فى هذه الآيات هو جبريل وحده: #إذ 
اكت المليكة يمرم إن أله بيرك يِكِمَةَ يَنْهُ. .€ فإنَّ هذا معناه أن الله 
أرسل جبريل إلى مريم مرتيْن : 

المرة الأولى: التي أخبرننا عنها هذه الآيات». والتي بشرّها 
أن الله سيهبُها ولد من غير بغل. 

المرة الثانية: جاءها بعد ذلك بفترة» اللَّهُ أعلم بمدتهاء بعدما 
ابتعدث عن أهلهاء وتمئّلَ لها بشراً سوياًء جاءها لينمّذٌ البشارةً السابقة 
بأمر الله» حيث نفخ فيها وحملتٌُ بعيسى عليه السلام» وتحدثّث عن 
مجيئه الثاني آياتٌ سورة مریم . 

وقد سبق مجيءَ جبريل إلى مريم في المرتين مجيء الملائكةٍ لها 
لتخبرّها باصطفاءٍ الله لها وتطهيرهاء ومطالبتها بالعبادة والقنوت والركوع 
والسجود. 

ولعلّ الحكمةً من هذه الزياراتِ المتكررة من الملائكة لمريم 


۹۸ 


رضى الله عنهاء تهيئتُها وإعدادُها للمعجزة القادمة» لتستعدٌ لها نفسياء 
فلا تكونُ مفاجأثها بها قاضيةً عليها عندما تقع . 

إل الله يمهدٌ للحدثِ العظيم القادم» فقدمٌ لمريم كراماتٍ متتابعة: 
فها هو رزقُها يأتيها من عندٍ الله بدون كسب ولا سعي› وها هي 
الملائكةٌ تبشرُها أن الله فضَلّها على نساء العالمين» وهاهو جبزيل 
يبشرها انها شلد ولدا :من غير أن 

| ورؤية غير النبي للملائكة کا له زفقاطة الملائكة للولي 

جبريل يبشر مریم بعيسى: 

بماذا بشرّ جبريل مريم؟ 

بشرّها بعيسى عليه السلام : 3 له يبسرك بكلِمَةٍ ها مسي 
عیسی أبن مریم . 

هذه البشارةٌ من الله لمريم». ولهذا أسندث في الآية إلى الله: ل 
لَه يبَيَرْدِ. .) ودورٌ جبريلَ هو نقلُ البشرى وتوصيلها لها. 

والتبشيرٌ هو إخبار المرء بالخير الذي سره . مور 

قال الإمام الراغب+ توأنِقَوَث الرجلء واو ار 
بخبر سارٌء نس تشر وجهه»› وذلك أن النفس إذا سرت ان e‏ 
فيها انتشارٌ الماءِ في الشجر. . 0ك 

الله يبشر مريوء ويقنَمُ لها الب السار» بأنها ستدجبث: ولدا من 
غير أب» ورغم أنَّ الحدتثٌ عظيم مدهش » بيهر صاحبّه هزأ إلا أنه 
0 لأنه يرف مریم رضي الله عنها عند الله ويُعلي منزلتها 
نده. . وَيَكَفِيهًا فخراً ونعمة NS‏ 


.٠١١ المفردات:‎ )١( 


۱۹۹ 


النساءء وجعلّها المرأة الوحيدة في الدنيا التي تحمل من غير زواج 
وهي بكر عذراءء وتنجبٌُ بدونٍ زواج» ويكون ابنّها نبياً رسولاً عليه 
السلام. 

إنها بشرى عظيمة» تحمل نعمةً من الله غامرة» رغم عظم دهشةٍ 
ومفاجأة الحدث» ولهذا أرسلّ الله جبريلَ عليه السلام إلى مريم 
رضي الله عنهاء ليزفٌ لها البشارة. 

قال الله لمريم: لن اله يبََركِ بِكلِمَةْ َه أَسْمَهُ الْمَسِيحٌ عسى أبن 
م 2# 

والمرادٌ بالكلمة هنا عيسى عليه السلام. 

وامئه؛: شبهُ الجملة في محل جرٌ صفة ل«كلمة». والتقدير: 
يبشرك بكلمة كائنة منه. 

والضميرٌ الهاءُ في «منه» يعودٌ على الله. 

والضميرٌ الهاءُ في (اسمه» يعودٌُ على «كلمة». و«اسمه» مبتدأ 
مرفوع» خبره «المسيخ». 

وجاءَ الضميرٌ مذكراً الإأسمهةاء مع أنه يعودٌ على مؤنّث «كلمة», 
فلم يقل: بكلمة منه اسمُها المسيح» لأنَّ المرادٌ بالكلمة مذكر» وهو 
عيسى عليه السلام» فذكرَ الضميرٌ مراعاةً للمعنى. 

واعيسى» : يدل مرفوعٌ من e‏ 

ودابنُ»: بدل مرفوعٌ من عيسى . 

إن الكلمة من الله المذكورة في ا رة اها المسيحٌ عيسى 
ابن مریم . 

كيف يكون عيسى كلمة الله؟: 

وسمى الله عيسى عليه السلام بأنه كلمتّه في هذه الآية: يِكلِمَةٍ 

َنْهُ أسْمَهُ الْسَِيحٌ عِسى أبن مَرْيَم4. لأنَّ عيسى خلق ووجد بكلمة الله 


Ye 


«كُنْ؛ حيث أرادٌ أن يخلقّه خلْقاً خاصًاً مباشرأء فقال له «كن»» وهذه 
هى الكلمةٌ الإلهية» فكان ووٌّجِدَ كما أَمَرَ الله. 

وهي الكلمة الواردةٌ في قوله تعالى: وتا 1 |1 E‏ 56 سا أن 
مول لم کن یکرت 49 [یس: ۸۲]. 

خلقّ اللَهُ عيسى عليه السلام بكلمة «كَنْ» وعَبْرَ عنه بأنه كلمة منهء 
كما خلقٌ آدمّ بكلمة «كن)”" . 

وأحال القرآنُ المستغربين من خلقٍ عيسى على خلت آدم» الذي 
خَلّقّه اللّهُ بكلمة «كن» بدون أب أو أم. e‏ إت مل عسّى 
ِندَ کو کل دم کم ين را ر 15 م كي يكن 469 آل 
عمران: .]٥۹‏ 

قال السمينُ الحلبي في الدَّرَ المصون: «منه» في محل جرٌ صفةٍ 
لكلمةء والمرادٌ بالكلمة هنا عيسى عليه السلام» سمي «كلمة» لوجوده 
بهاء وهو قوله: لک يكرد فهو من باب إطلاق السّبب على 
المسْسشس». 

وسنعودٌ إلى توجيه كونٍ عيسى عليه السلام كلمة وروحاً من الله 
فی المباحث القادمة › إن شاء الله . 

ولامن» في قوله : «بِكلِمَةَ ينه حرف جر. وهي ليست للتبعيض» 
بل هي لابتداء الغاية. أي أنّ هذه الكلمة من عندٍ الله ابتدأث من الله 
وهي كلمةٌ «كن» . 

قالَ الإمام الرازي: «قوله تعالى: يكلم يَنه4: لفظة «مِن» 
ليست للتبعيض. إذ لو كان كذلك لكان اللَهُ تعالى متجرئاً متبعضاًء 
تعالى الله عن ذلك. 


.١۷۳:۲ الدر المصون‎ )١( 


بل المرادٌُ من كلمة «مِن» ههنا ابتداءٌ الغاية. وذلك لأنَّ فى حق 
عيسى عليه السلام لما لم تكن واسطة الأب موجودة» صارَ تأثيرٌ 
كلمة الله تعالى فى تكوينه وتخليقه أكملّ وأظهر. فكان كوثه كلمة الله 
مبدأ لظهوره ولحدوثه. . . هذا معنى امن» ومعنى كونه «كلمة)» لا ما 
يتوهّمّه النصارى والحلولية. .> . 

كلم الله التى ألقاها إلى مريم ھی غتستئ. ابن مریم : #أسمَهُ ليح 
عِسَى أبن مرم . . 4 . 

لماذا صف عيسى بأنه مسيح؟: 

أمامّنا ثلاثُ كلمات: المسيح» وعيسى» وابن مريم. 

إن الاسم الصريح هو عيسى» وهو النبيُ الرسول المذكورٌ اسمُه 
ضمنَّ أسماءٍ الأنبياء المذكورين فى القرآن. كما فى قوله تعالى: إا 
أوْحيْئآ إِلِكَ كنا اوتا إل وج ولي يِن بيو اوتا إل إبهِيم 
وال وَإِشَكَن وشقوب والاسباط وعدت وات .العام 15], 
والعجمة› وهو ليس مشتقاً ” 

ويسميه النصارى اليسوع». ومعناه عندهم : الا 

ونحن نستخدمٌ الاسم الذي سَمّاه الله به في القرآن» فهو نبي الله 
ورسوله عيسى عليه السلام» ولا يَعنينا اسم النصارى «يسوع» في قليل 
ولا كثير! 

ولَّقبُ عيسى هو «المسيح». وورد هذا اللقبُ إحدى عشرة مرة 
في القرآن. 


.٤۹:۸ تفسير الرازي‎ )١( 
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والمسيح» على وزن «افعيل»› مشت من المسح. 

وذهبَ بعضهم إلى أن «مسيح» بمعنى اسم الفاعل «ماسح». 

كنا ذه حرو اليا أنه بمعنى اسم المفعول (ممسوح». 

قال الإمامُ الراغب في المفردات: «المَسْحٌ: إمرارٌ اليدٍ على 
الشيء» وإزالة الأثر عنه. 

وقيل : سمي عيسى عليه السلام ييا لكونه ماسحاً في الأرض» 
أي ذاهباً فيها. 

وقيل: سمي مسيحاً لأنه كان يُمسح ذا العاهة فيبرأ. 

وقال بعضهم: المسيح هو الذي مُسحت إحدى عينيه. فالمسيح 
الدجال كان ممسوح العين اليمنى. وقال بعضهم: معنى ذلك أنه 
مسحت عله القوةٌ المحمودةٌ من العلم والعقل والحلم والأخلاق 
الجميلة . أما المسيحٌ عيسى ابن مريم فقد مُسحث عنه القوةٌ الذميمة من 
الجهل والشّْرَّهِ والحرص وسائر الأخلاق الذميمة». 


وإذا كان «مُسيح» بمعنى اسم الفاعل «ماسح؟» فإنه لَقَّبَ بذلك لأنه 
كان يمسح الأرض بالسياحة فيهاء أو لأنه كان يمسح بيده على المريض 
فيبرأ. فهو ماسح للأرض بالسياحة» وهو ماسح للمريض معالجٌ له. 

وإذا كان «مسيح» بمعنى اسم المفعول «ممسوح)» فإنه لقب بذلك 
أن الله مسيحة بالبركة» فكان فوا ا 

ونرى 00 حب بين انم الفاعل امج م المفعول, 

م ا E‏ 
)١(‏ المفردات: ۷٦۷‏ - 758 باختصار. 


(؟) انظر الدر المصون للسمين 175:7. 


۳ 


ويشفى» وكان وا مسحه الله بالبركة وباركه» وكونه ا 
و جاه مسيحاً عليه الصلاة والسلام . 

أما معنى المسيح عند النصارى فهو المكرّس للخدمة والفداء: 
سمي هرر وکس للخدمة والفداء» وعد بمجيئه حالاً 

eT 

ونُسبَ إلى أمه لأنّه لا أبَ له عليه السلام. 

ووردث يل «ابنٰ مریم لاا وعشرين مرة فى في القرآن» اكيب 
عيسى فيها كلها إلى مه مریم . 

قال الإمام الزمخشري في الكشاف: انيب عيسى ! إلى ا 
للوشارة إلى أنه بول من غير أب» ولهذا ت إلى أمه» وبذلك فضلت 
9 وَافِيطفيك على نساء العالمين» . 

وقد بِيّنَ الإمامُ المخشريٌ الحكمةً من الجمع بين الأسماء الثلاثة 
في الآية: #اسمه المح عسى أبن م : 

فعيسى هو الاسم» وا لمسيح لقبء وابنْ مريم صفة . 

لقد ذَكَرَ هذه الأسماء الثلاثة للإشارةٍ إلى أ عيسى عليه السلام لا 
يُعرفُ ولا يمير ممن سواه إل بمجموع هذه الثلاثة. فلا بد أن يُجْمَعَ 

بين الاسم واللقب وال 

إن اقرا خر على تمر عيسن عليه الل بالكلمات'الثلائةة 
لما رافق ا وولادته وحياته من معجزات» ليؤكُدٌ على بشريته»› 
وينقض مزاعم النصارى حول ألوهيته . 
)2002 قاموس الكتاب المقدس: ك4 
(۲) انظر الكشاف للزمخشري .”57:١‏ 
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اسمه عيسى» ولقبه ابن مريمء ونسبئّه إلى أمه مقصودةٌ ومرادة. 
كدت النصارى في زعوهم أنه ابن الله» فهم يقولون: عيسى ابن الله - 
تعالى الله عن كفرهم علواً كبيراً ‏ 
رق > فكيف صار ابناً لله مع أنه أبن مريم؟ 
على المرضى ويعالجهم ويشفون بإِذنِ الله . 
خمس صفات لعيسى ابن مريم: 
بَشْرَ جبريل عليه السلام مريم رضي الله عنها بعيسى» ذاكراً اسْمَّه 
ووصمّه ولقبّه: #أسَمَهُ سيخ عيسى أن ميم وذكرٌ بعد ذلك أحوالّه 
فقال: يها فى اليا والأجزةَ ومن المقرينَ يڪلم الاس في الْمَيْدٍ وَڪَهلا 
وص للت 4 [آل عمران: 0 _ "5]. 


ومن صفاتِ عيسى عليه السلام المذكورة في هذه الآيات. 
لها في اديا وَالآدِرَة4: إنه ذو وجه ومنزلة عالية» وذو شرف 
وكرامة عند الله فى الدنيا حيث PEE‏ وخماه من أعدائهء وفى 
الآخرة» حيتُ جعله في أعلى منازلٍ الجنة مع سائر المرسلين. 
يقال: هذا وجيه: إذا كان شريفاً يُقدره الآخرون. 
وس لْمقريينَ ‏ : : عيسى عليه السلام من عبادٍ الله المقرّبين» الذين 
قرٌبهم الله منه› وأعق منازلهم عنده. 


e‏ 2 يسبقون أصحاب 00 إلى 
ا المقربين اا 


يڪلم الاس فى الْمَيْدٍ وَڪَهلا) : عيسى عليه السلام سيكلم 


Y0 


الناس ذ في المهد. ٠‏ فور ولادته› وذلك عندما يفاجأون بمريم مله 
وتذهبٰ 4 الظنونُ کل مذهب» فيُنطقٌّه الله وهو ابن ساعات » ويكلم 
الناس» ويقدّمٌ نفسّه إليهم» ويبرئ أمّه من كل تهمة. 

كما أنه سيكلمهم في حالٍ كهولته وشيخوخته: «وكهلاً». ولعل 
هذه إشارة إلى نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان» عند نزوله من 
السماء إلى الأرض. 

وقدمت الآيتانِ خمسة أحوالٍ لعيسى عليه السلام: 

ات ب التي : شبهُ الجملةٍ في محل نصب حال. والتقدير: 


وک ا التجملة الفعليةٌ في محل نصب حال. 


1 42 : حال منضصوب. :معلل e E‏ 


ومكلا الاس کیاد 
من التسلجيك): شبهُ الجملة في محل نصب حال. والتقدير: 
وَضالحاً. 


إن الله 50 بعيسى د 55 في نحشا والآخرةء ومقرّباً 
عند الله في الدنيا والآخرة» ومكلما الناس طف في المهد. ليا 
الناس كهلاً شيخاًء وصالحاً من الصالحين! 

وعرفتُ مريمٌ رضي الله عنها صفاتٍ ابنِها عيسى عليه السلام بهذه 
البشارة قبل ولادتها له . 

وذِكُرُ هذه الأحوالٍ والصفاتٍ والتقلباتِ والتغيراتِ على عيسى 
عليه السلام يؤكدٌ على بشريته. 


وقد التفت الإمام الطبريٌ إلى هذه الالتفاتة : : «فهو عليه اوم 
منڈ أنْ حلّقّه الله مولوداً طفلاً صغيراء إلى كهولته. يتقَلْبُ في 
الأحداث» ويتأئرٌُ بهاء ويتغيرٌُ بمرور الأزمنة والأيام غل ورل م 
صِكْرٍ إلى كبر ومن حال إلى حال. 

ولو كان إلهاً أو ابن لله؛ كما زعم النصارى الكافرون» لما حصلّ 
له ذلك! 

1 قال محمد بن جعفر بن الزبير: يڪم الس في المهْدٍ 
ركه و الیب (49 : : يخبرهم بحالاته التي كفل بها في 
عمره» کات بني آدم في عمارهم» مغارا وكبازا . :إلا أن E‏ 


بالكلام في مهده آيةٌ لنبوته» وتعريفاً من الله للعبادٍ بمواقع قدرته. . .. 
دهشة مريم من البشارة واستغرابها: 
لا ست مر اا مع و عليه السلا انها مسحت 


عيسى » فوجئتٌ ودُهشتٌ واستغريتٌ . إنها فتاةٌ عذراء» ولم تتزوج › فمن 
أين يأتيها ذلك الولد؟ 


چ د 


ولقد صارحثث جبريل باستغرابها . قال تعالى: # قات ت رب اف يکن 
لى وا ولد سنن 425؟. 
ترکٹ جبريل» وتوجّهث إلى الله » وناجته ونادنّه ودعنّه : (رب) . 


9آنّ6: اسم استفهام بمعنى «كيف»» ويدلُ على المفاجأة 
ا 


یکن4 : فعل مضارع تام . وا ولي فاعل فعلِ «یکون» التام . 
لور يمسن بَد4: الجملة في محل نصب حال. 


)00( تفسير الطبري تقريب وتهذيب .Y1:۲‏ 


والمرادٌُ بالمس هنا: المعاشرةٌ الزوجية بالجماع والاتصالٍ 
الجنسى . ١‏ 

والمرادٌ بالبشر أي رجل ذكر. 

و«البشر» في الأ مصدر ر الا حى فد المد كز 
والمؤنث» والمفردٌ والمثنى والجمع: تقول: هذا بشّر» وهذه بَشَرء 
وهذان بشرء وهؤلاء بشر. 

واشتقاق البشر من البَشَّرة» وهي الجلدء لأنّ الإنسانَ يتفاعل 
ويتأئرٌُ بالفرح أو ال نة فيظية ويتفكة ذلك علق رها . 

ومعنى دهشة واستغراب مریم ۰ : أن E‏ لى ولد وك EE‏ 
: من أي وجه کون لي ولد؟ أت قبل زوج أتزوجه؟ ن 
يخلقُهُ الله فيّ من غير بَعْل ومن غير أن يَمْسَسْنِي بشر؟ 

إزالة استغرابها بالإحالة على قدرة الله المطلقة: 

وجاءها الجوابٌ فوراًء يزيل استغراتها ودهشّتّهاء حيبت أُمَرَ الله 
جبريلٌ عليه السلام الواقف أماتها أن يقولٌ لها: #حَدَلِكِ اله يلق ما 
یکا إا سى ما نا يول لم کن کرد . 

أي: كما قَدر الله أنْ يرزقك ولداً بدون بشر ولا زوج ولا بعل» 
كذلاف يعن نهنا قا ويوجدٌ ما يشاء. 

لا يقف شيءُ مام إرادةٍ اللّه» ولا يمنعٌه أي شمن فل اما 
يشاءء فإذا فصي أمرأ وإذا أراد إيجاد شيء» فإنه يوجده وا 
مباشرة» وقول له مباشرة: كن واخذڏث»› فيلبي الأمْرَ ويكونٌ وعدت 
ويحصل في الواقع» كما قضى الله وأراد. 

ورد في تهذيب تفسير الطبري: «هكذا يخلق الله منكِ ولدأء دون 


- ۱۸١٠:۳ انظر تفسير الدر المصون للسمين‎ )١( 
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أذ يمك جحل اه وعير زان الله تخل ما اة ول ها 
يريد» فيعطي مَن شاءً الولد من زواج ومن غير زواج» ويحرم من شاء 
من النساء الولدء وإِن کانٹ ذات زوج. 


إ الل ل عرفا فل ىء أرادهة فا إرزة لى شى 
انها تقولل E‏ 

وقد علّقّ سيد قطب على البشارة والاستغراب والجواب بقوله: 

«فأمًا مريم» الفتاةٌ الطاهرةٌ العذراء» المقيدةٌ بمألوفٍ البشر في 
الحياةء فقد تلقَّت البشارةً كما يمكنٌ أن تتلقاها فتاةء واتجهث إلى ربها 
تناجيه» وتتطلعٌ إلى كشفٍ هذا اللغز الذي يحيّرُ عمل الإنسان: 

ره من 7« 02 م 
لات رب أن یکن لی ولد ولور يَمَسَسَنى يتن ». 
واه الجواب» يردها إلى الحقيقة البسيطة› التي يغفل عنها 


البشرٌ لطولٍ ألفتِهم للأسباب والمسبّبات» لعلمهم القليل» ومألوفهم 
المحدود: 


ال حَدَِكٍ آله یلق ما یسا ا شتی أمرا کنا يمول لم كن یکو . 

وحين يرد الأَهُرُ إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب » وول 
الحيرة» ويطمئنٌ القلب» ويعود الإنسانٌ على نفسه» اا فى عجب: 
كيف عجبتٍ من هذا الأمر الفطريٌّ الواضح القريب؟! 


و کان ا م ينشئ التصور الاسلامي 2 الحقائق تق الكبيرة 
الفلسفات المعقدة» و a‏ في القلوب وفي العقول 2 es‏ 


وجوابُ جبريل على تساؤلٍ مريم لإزالة استغرابها: «دَدْلِكٍ اله 


(۱( تفسير الطبري تقريب وتهذيب TY:‏ 
(۲) في ظلال القرآن ۳۹۸:۱. 


۰۹ 


يعلق ما یکا يذكرّنا بجواب الملائكة على تساؤلٍ زكريا عليه السلام» 
لإزالة استغرابه عندما بُشْرَ بيحيى: #قادته الملتيكة وهو ابم بلي في 
الراب ا اه س ال ا ا ا وا ال و 
من أصَننِحِينَ (9) مَالَ رب أن لي عللم وقد بلع الب وامَرا 
ا ال كَذَللك اله يَثْمَلُ ما ياء 409 [آل عمران: ۳۹ ۔ .]٤١‏ 

وكانت الإحالةٌ فى الجوابيْن على قدرة الله المطلقة» وإرادته 
النافذة» ومشيئته الطليقة» التي لا يقيّدُها مألوفٌ ولا عرف. 


الفروق بين الجواب لزكريا والجواب لمريم: 

ومن لطائف التعبير القرآني وجود فروقٍ في التساؤلٍ والجواب 
لكل من زكريا ومريم» وهذه الفوارق ثلاثة 

فزكريًا عليه السلام يقول: اق يكن لي عُلَمُ4؟ بينما مريم 
رضي الله عنها تقول: أن ين لى ولد ». 

وعُدول العبارة في سؤالٍ مريم عن الغلام إلى الولد مقصودء 
وذلك للتأكيدٍ على أن عيسى عليه السلام وُلِدَ ولادة» صحيح أنه ليس 
له أب لكنه ولد ولادة طبيعية» فهو وَلَدَ كباقى الأولادء وُلِدَ كما يولَد 
باقي الأولاد» وهذا رد على النصارى في تأليههم لعيسى عليه السلام» 
فهو وَلّد» وكيف يكون إلهاً مع ولادته؟ 
© كَدَلِلتَ ا شل 9 ا 4115 . لکن U‏ ا الجواتث إلى مريم قال 5 
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€. TT : جبريل‎ 

فعدلٌ التعبيرٌُ عن فل «يفعل» إلى فعل «يخلق». وهذا العدولٌ 
مقصودٌ مراد. 

قال السمينُ الحلبيّ في حكمة هذا العدول: «قيل: لأنّ قصّتّها 
أغربٌ من قصته. وذلك أنه لم يُعْهَدْ ولد من عذراء ا 


1۰ 


البتة» بخلاف الول بين الشيخ ال اه سد وق ا 

0-0 كان قليلاء فلذلك أ بفعلٍ 00 0 الإيجاد والاختراع 
1 

٠ ۰ ا‎ 


أي التعبيرٌ عن إيجادٍ عيسى عليه السلام بفعلٍ «يَخُلّقَ؛ أهمء لِمَا 

رَافَنَ ولادةّ عيسى من المفاجآت والمعجزات والخوارق» وما نتج عن 

ذلك من تأليه النصارى لهء فنصت الآيةٌ على خلق عيسى خلقاًء فالله 

خلقه» أي: أوجَدّه من العدم» وإذا كان مخلوقاً 0 لا شيء» وموجوداً 
من العدم فكيف يكونٌ إلها؟ 

000000 


واف على :هران جبريل لمريم قولّه : لا ١‏ فى آَم فإ 
كن مون . 


وهذه الجملةٌ لم ترذ في جواب الملائكة لزكريا عليه السلام. 


وذلك للتأكيدٍ على قدرة الله المطلقة في خلقٍ عيسى عليه السلام» 
وفي جغلٍ أنه الفتاة العذراء تنجبه بدون بعل. وبما أن هذا لامر 


يستحيل في مألوفٍ حياة البشر في التوالدٍ والتناسل» أكُدَ عليه في 
معرض الحديث عن قدرة الله المطلقة سبحانه وتعالى. 


هذه حكمةٌ العدول ‏ في شأن البشارة بعيسى عليه السلام - عن 
«غلام» إلى قول وعن «يفعل» إلى «يخلق»» وإضافة جملة: إا مَمَىَ 
مرا نما يمول َم كن يكن . والله أعلم. 


وهكذا أخذث مريمٌ رضي الله عنها البشارةً من جبريل عليه 
السلام» وصارّث على يقين بأد الله سيهبُها ولداً. 


وما بقى إلآ تنفيڈ هذه البشارة» وتحقيق ما وَعَدَّها الله به! 
)١(‏ الدر المصون 141:7. 


۲۱١ 


]1[ 
الحوار بين جبريل ومريم قبل النفخ 
إرسال جبريل لها لتنفيذ البشارة السابقة: 

وعد الله مريم أن يهبّها ولدأ من غير بعل» وجاءَ هذا الوعدٌ على 
لسانٍ جبريل عليه السلام» عندما بشّرّها بذلك. 

وما بقى إلا تحقيقٌ ذلك الوعدء وتنفيذٌ تلك البشارة عملياً. 

وكان ذلك عندما أرسل اللَّهُ جبريلَ عليه السلام إلى مريمٌ 
رضي الله عنهاء ووقف أمامّها في صورة بشرء وحاوَرَها ثم نفخ فيها 

وهذا المشهدٌ المؤنّرُ لم يرذ إل في آياتِ سورة مريم. وقد سبق 
الحديث عن حمل مريم بعيسى ووضهها له الحديثُ عن ولادةٍ يحيى 

الحديثٌ عن البشارةٍ بيحيى وولادته ونبوته في الآيات: ]١6  1[‏ 
من السورة. 

والحديثٌ عن ولادة مريم لعيسى فق الآيات : [YT - ١5[‏ 

وود فة بسر .على فة فيس 0 يج رحد قلغيس 
عليهما السلام» فلهذا بدأت الآيات بالأسبق وجوداً. 

وفدمث قصهٌ يحيى على قصة عيسى ‏ وهذا هو الأهم ‏ لتكونَ 
تنفيدا للحديثِ عن عيسى عليه السلام» فولادةٌ يحيى كانت معجزة» 
لكنّ ولادة عيسى كانت معجزةً أكبر. 

«وقد تدرّجَ السياق من القصة الأولى» ووجهُ العجب فيها هو 
ولادةٌ العاقر من بعلها الشيخ› إلى الثانية ووجه العجب فيها هو ولادةٌ 
العذراء من غير بعل! وهي أعجبٌ وأغرب!!». 


(1) في ظلال القرآن .۲۳۰٤: ٤‏ 


11۲ 


ذكر قصة 


قال الله عز وجل: ود في الكتبٍ ذ أَنتَبَرَتْ من اهلها مكنا 

روا © ادت ين نوم جنا اه ا یک تل هنظ ب 
الت إن أعودٌ لمن ينك د كت ا 0 ال انما آنا رسول ريك 

0 ك 2 ربا | الك أن که ل 2 ا 1 7 

ا ا 


٤ 7‏ © ل كي كل يلي مر عل حب رمك 5 2200 
e‏ > اما مَقَضِيًا 469 [مريم: 15 .]١١ ١‏ 


مريم في القرآن لإثبات النبوة والوحي 
يقولُ الله له محمدٍ يل: «وَادَدرْ فى الكتب 4 : 
والمراذ بالكتاب هنا القرآن الذي أنزله الله عليه. آي اذكر يا 
EY‏ للمشركين وأهلٍ الكتاب في آیات القرآن التي أنزلتُها عليك» قصة 
مريم وحملها بعيسى ووضهها له» وال عليهم هذه الآيات› وأشيغهم 
إياها . 
وذكرك لهذه الآيات دليل على أنك ل الله » وأنْ الله و الذي 
أنزلّها عليك؛ فلولا إنزانُها عليك من الما ليت بيك الأنت امن لم 
تتعلّمْها من أحد» ولم ترذ في كتب النصارى على ما ورت في القرآن! 
وقد ورد هذا الأمْرُ من الله لِرَسُولِهِ يا في أكثرٌ من آية من 
ون مر وروذلك علد الإشارة إلى يعن ااا الان 
واد في الْكنبٍ هم 4.٠‏ مرم ١‏ 
ودر في الک 0 .* [مريم: .]6١‏ 
وگ في الكِتبٍ نميل . . . 4 [مريم: 55]. 
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لود في الكتبٍ إنيس ...€ [مريم: 51]. 


وهذه المواضعٌ تدل على أنَّ من أهدافٍ ذكْرٍ القصص في القرآن 
إثبات نبوةٍ محمد كله وتقريرٌ حقيقة أنَّ القرآنَ كلام الله . 


۱۳ 


وعندٌ سماع النصارى الصادقين هذه الآيات: ]٤١ - ٠١[‏ من 
سورة مريم» التي تتحدثُ عن ملابساتٍ ولادةٍ عيسى عليه السلام يبكونَ 
ويعرفونٌ الحق». ويؤملون أ مدا هر ل الله لا ۰ ويدخلون في 
دينه ! 
موقف النجاشي ومن معه عند سماع الآيات: 
وهذا ما حصلٌ من النجاشيٌّ ملكِ الحبشةء لما سمعٌ هذه الآياتِ 
من جعفرَ بن أبى طالب رضى الله عنه 


روى الإمامُ e‏ الله عنها قصة الهجرة إلى 
ا ا ل ا ع 
زل على نيكم؟ 

قال النجاشى: إقرأ 


تكن الجا كن أحضل لحه وة بدموعة وبك البظارقة 
والأساقفة» حتى بللوا مصاحفهم بدموعهم»› متأثرين بما سمعوا من آياتِ 
القران. 

بعدَ ذلك قال النجاشى: هذا القرآنُ الذي سمغناهء والذي جاءً به 
موسى يُخرجان من مشكاةٍ واحدة. 
قائلا: انطلقا من ا فوالله لا نيب إليكما أبداً . 

ولما حرج ج الموفدان القرشيان من مجلس النجاشي قال عمرو بن 
العاص لابن أبي ربيعة: واللَهِ لآتينّ النجاشيّ عدا اال 


عنذه » وا عليهم. واستأصلّهم من عنده! 


1٤ 


قال اله ابن ا رجن ركان أهدا ال جا انالا قعل ذلك 
فإنَّ للمسلمين أرحاماً فيناء وإنْ كانوا خَالّفونا في ديئنا. 
فتال ابو العام : الأ بذ أن أفعن : وسأفؤل للعجاسي: برع 


وفي اليوم التالي غدا عمررٌ بن العاص على النجاشي» فقال له: 
أيها الملك : هؤلاء المسلمون يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً. 
فأَرْسِلْ أَيّها الملك إليهم ؛ واسْألهم عما يقولون فيه ! 


اسل النجاشيُ إلى المسلمين» ودّعاهم إلى الاجتماع به مرة 
ثانية» ليسمعٌ منهم ما يقولون في عيسى ابن مريم عليه السلام. 

ولما علمَ المسلمونَ بذلك خافواء ونَزَّلَ بهم من الغمٌ ما الله به 
عليم» وقال بعضهم لبعض: ما تقولون للنجاشىٌ ي بشأنٍ عيسى ابن مريم؟ 

فقال جعفرٌ بن أبي الجر الا والله لا تقول فيه إلا ما 
جاءنا من رسول الله ل هو عبد الله وله وروحه. وكلميّه ألقاها 
إلى مريمَ العذراء البتول!. 

وفي الغ قابلَ المسلمون النجاشيء فقال لهم: ماذا تقولونَ في 

عيسى ابن مريم؟ 

فقالَ جعفرُ رضي الله عنه: نقولٌ فيه ما عَلْمَنا رسول الله ك: إنه 
عبد الله ورسولّه وروحٌُهء وكلمئه ألقاها إلى مريمَ العذراء البتول. 

ولما سح له 0 جعار؛ تناول ب بيه عون من لاد ثم 
الملمون:: إلا دا هذا العود! 

فئخرٌ البطارقةٌ وغضبوا من كلام النجاشي» ولكنهم لم يَجُرءوا 
على معارضته . ْ 


قفانم الخروا عا شف فهذا مى الا 
وأنزل اللّهُ في النجاشيّ وأمثاله قولّه تعالى: #9 لَتَجِدَةَّ أَمَد 


و هو لس سكو لي سس سر م م لير سا رو < وة لص ي کے el‏ 
الاس عدوة للذين «امنوأ اليهود والذرح أَسْرَكواً ولتجدن أقربهم مودة 
۹ م 5 51 لم 4é‏ € 4 4 > في ل 

لِلَّذِينَ َامَنُوَاْ الذبرت قالوا إا تصدر دلت بان نهد بست 


ام 


مانا وات لا بتكو (©) ولا سیا م1 ِل إل اول رك أمنتهز 


إلى الرسوا 
5 مي » r‏ ص 2 رژ e‏ 2 ر سس ماي ت 
تقض س الدمع ما فوأ من ألْحَقٌ ولون ربنا ءامنا فا كرتا مع الشلهدين 


2 
کک >2 E 2R f‏ 7 مالا معت در 2 کو e‏ سس 
لق وما لنا لا ومن بال وا س لحي و أن يدعِلنا را مع 
N + a1‏ بک وو 0 معام 2 ام Ae‏ 
القوي ألصَّلِحِينَ لزه فأثبهم آله يما قالوأ جلت تجرى من تحيتها الأنهر 

24 22 32 7 رر SL‏ م کے 
خَللِيِنَ فا وللت جَرْآهُ الْمحَسِيتَ (22)* [المائدة: 487 46]. 


إن موقفٌ النجاشي الرائع من سماعه آياتِ سورة مريم وما نزل 
فيه من الآيات دليل على أنَّ النصارى الصادقين يتأئّرُون عندما يسمعونٌ 
الآيات» ويُؤمنون بهاء ويعتبروتها دليلا على إثباتِ نبوةٍ محمد يَللِهِ. 

ولهذا ا الله مدا ا أن يذكرَ هذه الآيات للآخرين: وواد 

مريم تبتعد عن أهلها إلى مكان شرقي للخلوة والعبادة: 

وقد فارقَّتْ مريمٌ رضي الله عنها أَهْلّها يوماً ما: «#إذ أَنَبَرَتْ يِن 
أنيها تكلا کرو 

«إذ) ظرفٌ زمان بمعنى (حين»› وما بعده فى محل جر مضاف 
إليه» والتقدير: اذْكُرْ فى الكتاب قصة مريم حين انتباذها . 

قال الإمامُ الراغبُ عن النبذٍ والانتباذ: «الكَبْدُ: إلقاءُ الشيء 
وطرحُهء لقلة الاعتدادٍ به. . 


وانتبدٌ فلان: اعتزلَ اعتزال مَنْ لا يقل مبالاتّه بنفسه فيما بِينَ 
)۱( انظر كتابنا «الرسول المبلغ»: . .. والحديث مروي بالمعنى. 


1۱٦1 


الناس. قال تعالى: 4 مَحَمََنْهُ نيدت بد ما َصِسبًا ©2740 . 

حرجت مریم من عند فليا وابتعدث عنهمء وانفردٹ من 
دونهم. 

قال قتادة: «انتبذث من أهلها»: انفردث من أهلها" . 

لمكا سَرْق4: انفردّث عن أهلهاء وذهبت إلى مكانٍ جهة 
الشرق. 

ادت من نهم يم). .€: لما ذهبت إلى ذلك المكانٍ 
الشرقي» اتخذث حجاباً ساترأًء يسترُها عن أهلها وعن الناس الآخرين. 


ولم تُحَدّد الآياتُ السببَ الذي دفعٌ مريم إلى الانتباذٍ من أهلهاء 
وهذا من مبهماتٍ القرآن» التي لا نخوض في بيانهاء ولشنا مع 
المفسزين الذين فانرا إنها الععدت كن اهلها لما جاءها ابض" 
ولاس ليلل عله 

كذلك لم تحدد الآياتٌ المكانّ الذي کان يقيم فيه أملين ولا 
المكان الذي انتبث منهم إليهء ولا اليسافة بين المكاقن »هذا أيضا 
من مبهمات القرآن» فقد 0 المكانان في بيتِ المقدس» وقد يكونان 
في غيرهاء وقد يكونٌ اذهابها إلى المسجدٍ الأقصى› وقد يكونٌ ذهابها 
إلى مكانٍ قريب منهء أو إلى مكانٍ آخر. فهذا ما لا نخوض فيهء ولا 
إمكانية لمعرفته الجازمة» ولا فائدة من ذلك! 


00007 


إِنَّ قولّه تعالى: بدت من اهلها مَكَنا سَرَقبًا © ادت يِن 
ا يدل على أن مرت رقي ال ها عات تبنت إن تلو 
إلى نفسهاء وأنْ تنفرد عن أهلها والناس الآخرين» وأنْ قبل على عبادة الله 


.۷۸۸ المفردات:‎ )١( 
1177 انظر تفسير ابن كثير‎ )۳( 


وذكره ومناجاته» وهذا هو دأبٌ العابدين الزاهدين» المنقطعين 
لعبادة الله . 


وكان لمريم حجابٌ ساترٌ يحجبُها عن أَمْلِهَاء لئلا تنشكّل بهم عن 
ذكرهاء ولتتفرغٌ لعبادة الله وذكره. ولعلها كانت في «صومعة» أو ما 
شابهها. ولعلّها كانت تمكتٌ في ذلك «المكان الشرقي» فتراتِ متباعدة 
في العبادةٍ والذكرء ولعلّ أهلّها كانوا يَعرفون ذلك منهاء ويُعرفونٌ أنه 
5 عادتهاء ولهذا ما كان انتبادها منهم» وابتعادُها عنهم» وانفرادُها في 
ذلك المكان دونهم» ما كان يثيرٌ انتبامّهم. أو خوقهم عليها! 

أرسل الله لها جبريل لتنفيذ البشرى: 

زجعا كانت فق ذلك المكان الشركن وح تخلو إلى ها 
وتتشغل 5 أورادها وأذكارها ا شاءَ الله أنْ يحققٌ النشارة 
السابقة التي بشرها بها جبريل عليه السلام» وأنْ ينفدٌ لها وغدّه بإنجابها 
الولد. 

أرسلّ اللَّهُ لها وهي في ذلك المكانٍ جبريلَ عليه السلام: 


2 
46 ەر کے کا ا ا 2 ار ار ب 
3 8 


#فارسلنا إليها روحنًا فتمتل لها بترا سو 

والفاءُ فى «فأرسلنا» حرف عطف» وما بعدّها معطوفٌ على ما 
قبلهاء أي : سنا إليها روخنا بعدما اتخذّث حجاباً في ذلك المكان 
الشرقي: 

واروحنا هنا هو جبريل عليه السلام. 


وأَطلقٌ القرآنُ على جبريلَ عليه السلام «روحاً» في أكثرَ من آية. 


ت 2 ×اک ‏ دده kd‏ ِو 2 
منها قوله تعالى: وم لي وب الك (©) رل به أ الذيين 

عل َلِكَ لَك من الْسذِيثئ 4069 [الشعراء: ١97‏ 195]. 
م 


زا كه ال ليله القذرِ حي من الف ېر 2 رل 


الیک وار ًا ِن دم من 1 أ @+ [القدر: ۳ - .]٤‏ 


1۸ 


- عطف في الآية «الروحَ» على الملائكة» مع أنَّ جبريلَ أحدٌ 
الملائكة من باب عط الخاصٌ على العام» لإبراز أهمية هذا الخاص. 
هافر تعالى : ورتا ب بلا اة مات ابه واه الد 

بعا برف اا اکا أت مير ب أكتك 1 بتک © كل ل م 


مور 


ددن ين رب بال لت آلزیت اما وَهُدَى ونر لِلْمسْلِِينَ 
©4 [النحل: .]٠١١ ٠١١‏ 
الكلام في الآيةٍ عن إنزالٍ القرآن على رسول الله بء وأطلقت 
الاي على جبريل عليه السلام أنه روځ القدس». 
أي: الروحٌُ الأمينُ المقدّسُ المطهرء الذي هو مُتَزْهُ عن كل 
مخالفة أو ذنب أو معصية . 
وإضافةٌ جبريلٌ إلى الله في قوله: روتا) من باب تكرييه 
وتعظيمه» وذلك كإضافة الرسول إلى الله في مثل قوله تعالى: #ايتأهلٌ 
لكب فد جاءکم رَسُولنًا ١‏ يي لك عل َو يد اش . .€ [المائدة: 19]. 
وَوُصفَ جبريل عليه السلام بأنه روح» لأنه ينل بالوحي على 
أنبياء الله ورسلهء وهذا الوح المتضمّنٌ كتبّ الله وأحكامّه فيه حياهٌ 
قلوب وأرواح المؤمنين. فكلام الله روح يحيي به الله القلوبَ 
والأرواح» وحامل هذه الروح هو جبريل روځ الله عليه السلام! 
جبريل أمامها في صورة رجل بشر: 


من صورته الملائكية الحقيقية 00 التي 0 0 0 صورة 


ا صم شرا 21 00 


آدمية بشرية: #فتمثل لها 
وابشراً) حال من جبريل منصوب . واسوياً» نعثٌ للحال منصوب. 
ومعنى «سوياً' مسكوياً: سويٌ الخلق» كاملل الآدمية. وهذا 


۲14 


الوصفٌ للتأكيدٍ على بشريةٍ جبريلَ عليه السلام عندما واجة مريم في 
خلوتها: 
ومَرٌّ مَعَنا «سوياً» في الآياتِ السابقة من سورة مريم» في خطاب 
الملائكة لزكريا عليه السلام: «قالّ رب تجْكل لح َايَةَ قال يتك ألا 
ےک الس کت کال ا © 0 
تكلم الات نكت َالِ سيا 402 [مريم: .]٠١‏ 
وتحؤل الملّكِ جبريلَ عليه السلام إلى بشر سويٌء دليل على 
قدرةٍ الملائكة على التحولٍ من صورتهم الملائكية إلى صورةٍ بشرية» 
مهمتهم التي كلهم الله بها يُعودون إلى صورتهم الملائكية الحقيقية . 
وعندما يتحوؤلون إلى الصورة البشرية فإنهم يتمئّلون في صورة 
رجال» وليس في صورة نساءء كما جاءت الملائكة إبراهيمَ ولوطاً 
عليهما الصلاة والسلام. 
وعدم تمئلهم في صورة نساء ليؤكدوا على تكذيب الكفارٍ الذين 
٠‏ زعموا أن الملائكة بناتُ الله تعالى الله عن قولهم عُلْوَاً كبيراً. 
مریم تعوذ بالله منه وتناشد تقواه: 
وفوجئث مريمٌ العذراءً البتول برجل غريب واقفٍ أمامّهاء وهي 
وحيدةٌ بعيدةً عن أهلهاء وأصابتها «هَزةٌ؛ شديدة» وخوف كبير. 
ماذا تفعل؟ هل تصرح وتستنجد بالناس؟ إنهم بعيدون عنها! هل 
تقاومُ هذا الرجل؟ إنها فتاه ضعيفة لا تقدرُ على دفعه ومقاومته» لأنه 
أقرى منها! 
ليس آمامَها إلا أن تلجأ إلى الله ربُهاء وأنْ تعودّ وتحتميّ به 
وهي توقنٌ أنَّ الله سيحميها ويُعِيدُهاء ولذلك خاطبث هذا الرجلّ بأنها 
تعودٌ بالل الرحمن منه» واستحيت التقوى في قلبه! 
قال تعالى: تالت إن أعوذ لمن ینک إن كت تَا 4 


۲۰ 


رق 00 
وجوات تخاو مفهوم من السياق. e‏ إن كنت 5 
تحاف لله فلا تقترت منى › ولأ سيت نادف 
بشراً سوياء وظبَنْه رجلا يريدها عن نفسهاء فقالت: إن أعودٌ يمن 

أي: أستجيرٌ بالرحمن منك أن تنال مني ما حرَمَةُ الله عليك» 
إن كنت ذا تقوی› تتقى محارم الله › وتتجنت معاصيه» لأ مَنْ كان 
تقياً لله يتجنبُ ذلك . 

قال ابنُ زيد: «قد علمٺ مريمْ أن التقى ذو نهْيّة يَنتهي عن 
الحرام . .72" . 

ومن سخافاتٍ الإسرائيليات أَنَّ «تقياً» الوارد هنا اسم رجل فاستٍ 

وقد كفانا ا لس كير عتدها علق على ذلك القولٍ السخيفي 
قائ : «وهذا يرد قول مَنْ زعم أنه کان في بني إسرائيل ريخل فاسق» 
مشهورٌ بالفسق» اسمه تقي»» إن هذا قول باطل بلا دليل» وهو من 
ا 

وبينما كانت مريمٌ عائذةً بالله. تناشد التقوى في قلب هذا الرجلء 
وهي تحت تأثير الهزةٍ المفاجئة» هَرّ الرجل افيا زف RE‏ 


(۲) قصص الأنبياء لابن كثير: 601. 


وذلك عندما صارّحها بهدفه منها: قال إِنَّمآ 4 رول ريك لاب 5 
وہ 


عُلَمًا رَكيًا 409 [مريم: ۱۹]. 
أحدها أنه رتال من الله » اا الله إليهاء وش مكلف بمهمة 
محددة» إنه يريد أنْ يهبّها غلاماً!! 
مفاجأة مريم من هدف جبريل ومهمته: 
فوجئث بهذه المصارحة» هي وخدّهاء وهو رجلّ أمامّهاء ويُريدٌ 
أن يهب لها غلاماًء وأنْ تحمل هي بغلام! 
لقد سبق أنْ جاءها جبريل متمثلاً في صورةٍ رجل» وأخبرّها 
ببشرى سارة» وهي أن الله سيجعلها تحمل بولدٍ من غير بعل» وقد 
عَرَضْئا هذا في المبحث السابقء عند كلامنا عن قوله تعالى: «إ 


۶ 
ولس أس ير . ء - روي ادن عام IE‏ ل ححكعم در رعو e ٠. CI‏ 
مریم ويها فى الدنيا والاخرة ومن المقربين ويحكلم الناس في المهر 


سر مس بير ر LS‏ صو ےر 


وڪهلا وين ايڪت 59 قات رب أَنَّ ين لى ولد ور يمسن س 
ل حَدَلِكٍ اله يلق ما یکا لکا کسی آنا ا یول م كن يكر 4 
[آل عمران: 56 .]٤۷‏ 

فهي قد سبق علمها بذلك» ولكن لعلها مع الهزةٍ المفاجئة؛ 
والخوفٍ الشديد» والخجل البالغ من رؤية الرجل الغريب أمامّها نسيث 
ذلك» وسيطرٌ عليها الفزعٌ والتوترٌ والقلق والخجل. 

إنه يخبرها أنه رسولٌ من ربهاء فهل تثقُ به وتطمئنٌ إليه؟ 

وبما أنه صارحها بأنه سيهبُ لها غلاماً زكياً ‏ والزكي هو الطاهرٌ 
من الذنوب» والمطهّرٌ من الخبائث والمعاصى والنقائص - فلا بد أَنْ 
تستعات على حجلها وهى العذارء- البتول العفيفةء ولا بد أن تضارحهء 
فهذا الموقفٌ لا ينفعٌ فيه إلا المصارحة. 

قال تعالى: قات أن يكن لي غلم ولم يَمَسَسْنى بسر ولم أك يي 
9 مریم : .]٠١‏ 


Y۲ 


إنها تعلمُ حسبّ معلوماتها البشرية أن المرأةٌ لن تحملّ بالجنين إلا 
إذا تمت المعاشرةٌ بينها وبين رجل» وذلك بالإخصاب عن طريق تلقيح 
و رر # ا 01 eq‏ 4 
«الحوين المَنَوِي) من الرجلٍ للبويضة من المرأة» فإذا لم تتم المعاشرة 
بين الذكر والأنئى» فإنه يستحيل ‏ حسبّ مألوفٍ البشر - حمل تلك 
المرأة. 
هى الطريقة الوحيدةٌ للحملٍ والإنجاب» التي يعرقُها الناس» 

ا 5 ويتصرّفون على أسابيها! 
وهذا الرجلٌ الغريب يدع أ نه سيهبُها غلاماً زكيأء فكيف؟ ومن 

أينَ يهبها ذلك؟ 


أنى يكون لها غلام وهي هي؟ وجواب جبريل: 

لان يکوڻ لي عُلَمُ4: يِن أي وجه يكونٌ لي غلام؟ اين قِبَلٍ 
زوج وزواج؟ أمْ من طريتي آخر؟ 

الغراة قد تحمل من ورجا إذا كانت عفيفة ظاهرة» وقة تيل 
من زناها برجل آخر إذا كانت غا أزائلة! وليتن لطر الف حب 
مألوف الناس!! 

وهي ليسث متزوجة بزوج» فلم يمسّها ويعاشِرْها زوجٌ اقترنت به 
في نكاح حلال: وم تسن ر. 

حي علب ران gE‏ سكديف كاليهانا: 


َو 


لولم أك بَعِيا4! 

وجاءَها الجوابٌُ المطمئنٌ من الرجل الواقف أمامهاء يُزيلُ مفاجأتهاء 
ويّقضي على هزێها ودهشتها : ال كَدَِكِ ١ال‏ ريك هر مل هين راتخت 
اة این وة ا وكارك مرا مَقَضيًا 409 [مريم : ١؟].‏ 

ولعلها لما سمعث هذا الجوات الإيماني تذكرث ما سبق أنْ 
يَشْرَها به جبريل» وما سبق أنْ أجاب به على تساؤلها ومفاجأتهاء ویکاد 


۲۳ 


يكونٌ سؤالها وجوابه في الحالتين وعدا ولعليا عرفت آله جبريل» 
وأنه رسولٌ ربّها فعلاء وأنه ليسّ مجرد رجل غریب يريد أن يمسّها 
فوا 

عند ذلك اطمأنَّتْ ووثقّت» وعلمث أن هذا أَمُرٌ الله» فاستسلمث 
لامر الله» ورضيتٌ بحكمه. 

وقولة: «كذلك» الإشارةٌ فيه إلى العادةٍ المطردةٍ في ف 
البشري» القائمةٍ على التزواج والمعاشرة الزوجية. والتقدير: كما أن الله 
قدّرٌ التكائرٌ البشريّ عن طريق الزواج» بحيثٌ كُ أصبح هذا هو الطريقٌ 
المألوفٌ عندهم» كذلك راد لك أنتٍ أن تحملي وتلدي بغير هذا 
الطريق» وبدون معاشرةٍ رجلٍ لك ليقدُمَ اللّهُ للناس آيتّه الدالةَ على 
قدرته المطلقة. 


وقوله: لقال رب بك هو عل هَيِنُ#: أي: أرادٌ ربك خلقٌ عيسى 
فيك مباشرة » وأمرّ بتحقيق ما ا وكلّقَنى أن أنفخَ فيك» وقال لى 
ذلك» وأنا مكلّفٌ بتنفيذٍ قوله وأمره. 
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كما قال ربك أيضاً: اهْو عل هَيَنُ#: أي: حلق عيسى فيك من 
غير معاشرتك لرجل» ا ا 
شاقاًء لأنّ كل الأمور هينةٌ على اللهء يخلمُها ويوجدّها بقوله: «كن». 

جواب جبريل لها وجوابه لزكريا قبلها: 

ونلاحظ أنَّ هذا الجوابَ الذي قدَّمّه جبريلٌ لمريمَ هو نفس 
الجواب الذي قَدَّمّه لزكرياء لإزالة استغرابه! 

قال تعالى في قصة زكريا: «يرَكَرِا ٳئا يرك بعل أسْمُمٌ يى َم 
e‏ ین ل سیا ©6 5 رب ا کرٹ لى غلم ڪات امراق 
قم وق ينث بلغت من الحكير عي ل( قال كَذَلِكَ قل ريت هو عل هين 
قد تلك ين نل رار تلك هنا 40 [مريم: ۷ .٩‏ 


۲٤ 


4 


وقالَ تعالى في قصة مريم: قال إِنّمآ أئا رَسُولُ رَيْكِ لأهبٌ لَك 
کنا ريا 3 قات أن يكن لي عم ولم يمسن بسر ولم أك بي 
ات مرا مَقْضِيًا 409 [مريم: ۱۹ - .]۲١‏ 


ونّدعو إلى الوقوفٍ على مظاهر الاتفاق والاختلافٍ في التعبير عن 
الحالتين ! 

ويعدما أخبرها جبريل أن جلو عيسى بهذه الطريقة المعجزة هين 
سهل ميسورٌ على الله» ذكرَ لها حكمة الله من خلقه» وأخبرّها 


رو عع 
4 


بقول الله : «وَلِتَجْصَله ايه لِلنّاس وة مِنَا. . *. 
عيسى عليه السلام. أي: حُلَقْنا عيسى بهذه الكيفية لنجعلّه آيةَ للناس» 
على قدرتنا المطلقة» وإراديّنا النافذة» ليّعرفوا من هذه الآية أن ما ألفوه 
واعتادوه» في حضر التناسل عن طريقٍ التزاوج بين الذكر والأنثى» إنما 
يقيُدُهم همء ولكنه لا يقيّدُنا نحن» فنحنٌ نفعل ما نشاء!!. 

وخْلَفُنَاةٌ هكذا لنجعلّه رحمةً ما للناس» فسوف نبعتّه نبياً رسولاء 
والزسول رحمة هنا للعالمين. 

«وكان أمراً مقضياء: 

وهكذا أبلعٌ جبريل عليه السلام ‏ المتمثل في صورة بشر سويّ ‏ 
مريمٌ بالأمرء وأزال استغرابّها بالإحالة على قدرة الله النافذةٍ المطلقة› 
وانتهى كل شىء» وعلقت اليه على ذلك بقولها: #وكارت مرا 
مضي . 


١١ 
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واسم «كان» مقدّرء تقديرٌه «الخُلّى». أي: وكانَ حَلَْقُ عيسى أمراً 
مقضياً مفروغاً منه!! 


والراجح أن جملة ؤات أن قيا ليسث معطوفةً على ما 


0 


قبلّهاء أي أنها ليسث من كلام جبريل» ولا يُخْبرُها فيه أنَّ اللّهَ قد قدّرَ 
خَلْقَ عيسى فيها بهذه الكيفية» ولا تراجعَ عن هذا الأمر المقضيّ. 

الراجح اكه سل وا نه الوا “نينا الوك قم لافيت 
استئناف» وليستُ حرف عطف. وهذه الجملة إخبارٌ من الله بأنه قد تم 
الأمْرْ وقْضيٌ وفرع منه» وانتهى کل شيء» حيثٌ نفخ جبريل في مريم» 
منقذاً أمْرَ الله فحملَّتْ مريم بعيسى» وتتابعت مشاهدٌ القصة بعد ذلك! 

قال سيد قطب: «بذلك انتهى الحوارٌ بينَ الروح الأمين ومريم 
العذاوة :ول نذكة: الباق اذا كان بعل النحوان» فهنا فجوة من 
فجواتٍ العرض الفنيٌ للقصة. . ٠.‏ 

إن الآياتِ لم تفصّلْ لنا كيفية نفخ جبريلَ في مريم» لأنَّ هذه 
كيفيةٌ غيبية؛ غير قابلةٍ للقياس بالمقايبس العقلية؛ التي قيس بها عقولنا 
الاحداث وتحللهاء فهي فوق مستوى عقولنا ومداركنا وتصوراتنا! ! 

وكأدٌ هذه الجملة: #زكات آَم مَقَضِيًا تدعونا إلى تجاوز 
الخوض في نفخ جبريل EOE‏ الانتقال منه 
إلى مشاهد القصة اللاحقة» فالأمُرُ قد قُضي » وجبريل مح في مريم»ء 
وحملَتْ بعیسی» وانتهى کل شيء!!. 

هذا وقد ذكرث لنا آياتٌ أخرى أن جبريلَ عليه السلام نفخّ في 
مريم» فحملت بعيسى» لكن هذا النفخّ مجمل غيرُ مفصل! وهذا في 
المبحث التالي إن شاء الله!! . 


]۷[ 
«فتفخنا فيها من روحنا»... 
RE‏ الله أن جبريلٌ عليه السلام نفخ في مريم من دوج الله » 
حملت بعيسى عليه السلام. 


(1) في ظلال القرآن .۲۳۰٠: ٤‏ 


وورد ذلك في معرض الثناء على مريم رضي الله عنهاء والإشادةٍ 
او ا 


قال تعالى في سووة الأنبياء ؟ رال اكت ا 
من يوسا ليا وأبنهسآ ءَايَةٌ لِلْعكامِينٌ 50 )€ [الأنبياء: ١‏ 


ف 


فنلفخنا فيهسا 


الإحصان في القرآن للرجال والنساء: 

وقال تعالى في سورة التحريم: وسم أبنت عِمْرنَ الي أحصنت 
یرس بے مص 24 رت ص ر 52 
ھا فخا فيه ين رتا وَصَدَّقَتَ بكلمنت جا وتيف وکات سن 
انين 49 [التحريم: .]٠١‏ 

ا ل لل تنه 
وعفتها: يأل نمست ها. . 

والتعبيرٌ عن العفة والطهارة وعم ارتكاب الفواحش بالإحصان ورد 

في أكثرٌ من آية ت في القران. 

منها قوله تعالى في إحصان النساء: إن لذن يبوت السُخْصَدَتٍ الْعَفلت 
الْمَرْمِنتِ ل E‏ لديا وة وم عَدَبُ عَيلِةْ 409 [النور: [YT‏ 

ومنها قولّه تعالى في إحصانٍ الرجال: وجل لم ما وه دَلِكُم 
أن ا | مول مي حصنن ر ا ...¢ [النساء: :")]. 


وقد جَمعتْ آية بين إحصانٍ النساءِ وإحصانٍ الك وهي قوله 
تعالى: الوم ِل کک لطت رطام الیب ونوا الكتب ل لک ومام 
ڪل ف لكك بت اكب شتت ين الب أا الكنت من تن ج 
“يتوه أُجْرَهُنَ 5 مخْصِيين عَيْرَ يجين ولا مُتنِذئة أَحَدَانِ...» 
[المائدة: .]١‏ 

ويلاحظ أن القرآنَ عبر عن إحصانٍ الرجالٍ باسم الفاعل: 
«محصنين»» بينما عَبْرَ عن إحصان النساء باسم المفعول: «محصّنات». 


¥ 


وهذا للإشارةٍ إلى أن الرجلّ هو الذي يَقومُ بإحصانٍ المرأة 
ويُشرفٌ عليه ويتابعه» فله القوامةٌ عليها. 

واللطيفٌ إطلاق كلمة «إحصان» على العفةٍ وعدم ارتكاب الزنا. 

قال الإمامٌ ابنُ فارس: «الحاء والصادٌ والنون: أصْلُ واحدٌ 
ملقاشض :وهو 'الحفطظ والحباطة والحرن: 

فالحصَنٌ معروف» وجمعه خصون. 

والحصان: المرأةٌ المتعفْمَةٌ الحاصِنةٌ فرجها. 

قال احمد بن بى قعلت نب كل افرأة عقيفة فهى فة 
ومحصّنة» وكل امرأةٍ متزوجة فهي محصّنة لا غير باسم المفعول .. 

وقال الإمامُ الراغب: «الخصان: المحصّنة. إِمَا بعفّتِهاء أو 
تزوجهاء أو بمانع من شرفها وحريتها. 

ويقال: امرأةٌ مُحصِن ومحصّن. فالمخصن: إذا تُصُوّْرَ حضئُها من 
نفسها. والمخصّن: إذا تُصٌوّْرَ حضنها من غيرها. 

ولهذا قيل «المحصّنات»: المزوجات. تصوراً أن زوجَها هو الذي 
اف ا 

المرأةٌ المزوّجة «مُحْصّنة؛ ‏ باسم المفعول - لأنّ زؤْجَها هو الذي 
أحصنهاء وحفظها ومنعها من ارتکاب الفاحشة» فهو يلبي حاجتّهاء 
ويُسْبعٌ غريزتهاء فلا تتطلعٌ إلى غيره من الرجال. 

والمرأةٌ غيرُ المتزوجة العفيفةٌ «مُخصنة» - باسم الفاعل ‏ فليسٌ لها 
زوج يُحصئُها ويلبّي حاجتّها الجنسية» ولكنها هي التي تُخْصِنٌ نفسهاء 
وتحافظ على عرضهاء وتحققٌ عفتّها وطهارتها. إنها تملك الغريزةً 


)١(‏ مقاييس اللغة: /519؟7. 
(؟) المفردات: ۲۳۹ .55١‏ 
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والشهوة› ولكنها 5 تستعلي على شهوتهاء ولا 2 تتطلع إلى الرجال بالحرام» 
وتجاهدٌ نفسّها وشهوتها لتحافظ على عفتها وطهارتها. 
مريم أحصنت فرجها بعفتها وطهارتها: 

وإحصانُ مريمّ رضي الله عنها من باب اسم الفاعل» فهي 
«مُخْصِئَة؛ لنفسها ولفرجهاء لعدم وجودٍ زوج يحصئهاء وإنما إحصائها 
لنفسها بتساميها واستعلائها على الضعفِ والشهوة» وارتفاعها إلى منازلٍ 
المقرّبين عند اللّه» وانشغالها بالعبادة والذكر» وسعادتها بمناجاة الله 

ولهذا قال: ول مستت ها فأسندٌ الإحصانَ إليهاء 
تقول: أخصن» فهو مُخصن. 

زل رة الفا ام المفعول :لقال «احصيدت» فيد لفل 

أحصئَثْ مريمٌ فرججها رضي الله عنهاء فكانت عفيفةً طاهرة. 

وفرجُ المرأةٍ معروف. قال الإمامُ الراغب: «القَرْجُ: الشقٌ بين 
الشيتين د والفوخ : غا بين الرجلين: 

س 5 ٤‏ رغ 8 5 ( 

وكّي بالفرج عن السوأة» وكير حتى صارَ كالصريح فيه" . 

وسّميَ فرجٌ المرأةٍ فُزجا لما فيه من معنى الشقّ. 

والثناعءٌ على مريم بأنها خضت فرجهاء والشهادةٌ لها بعفتها 
وطهارتهاء لتكذيب اليهودٍ الكفار الملعونين» الذين انّهموها فى عرضهاء 
وقالوا فيها قولاً عظيماً. 

وهذه الشهادةٌ لها في القرآن دليلٌ على أنَّ القرآنَ كلام الله» وأ 


.1۲۸ المفردات:‎ )١( 


التوفيق بين «نفخنا فيهاء» و«نفخنا فيه»: 

ولما أراد اللّهُ تحقيقٌ وتنفيدٌ وغده. أرسل الروحَ الأمينَ جبريل 

في سورة الأنبياء قال تعالى: #فتفختا فيهكا ين رُوحجكا»2 فعبّرَ 
بالضمير المؤنث الهاء و فى «فيها». 

وهذه الهاءُ تعودٌ على مريم التي أحصنث فرجهاء لأنّ صياغة الآية 
هكذا: وول امت ها فعا فيا ين تُدحكا. .4. 

وفي سورة التحريم قال: 0 ا حصت وها ا فيه ين 
رُوحِنَا» : فعبّرٌ بالضمير المذكر: «فيه». والهاء تعودُ على الفرج: 
«فرجها»» وهو مذكرٌ في اللفظ . 

والمعنى: أحصِئَتْ مريمٌ ابن عمران فرجّهاء فنفخنا في فرجها من 
روحنا. . 
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وذهبّ بعضهمٍ إلى أن المراد بالفرج فتحة ثوب مريم» ولیس 
فرججها هي» وقالوا إن معنى «أحصنت فرجها» أنها صانْثْ ثوبّهاء فلم 
:اح ولم 8 فتحيّه التي عند عنقها أحدء واعتبروا هذا مبالغةً 
في الثناءء عليهاء والشهادةٍ بعفتها وطهارتها. فإذا كانث قد أحصئتُ فرج 
ثوبهاء ولم يَقترثْ أحدٌ من فتحته» فإحصائها لفرجها الحقيقي من باب 
اه 

وقال هؤلاء إن جبريلَ قد نف في «فرج ثوبها»» أي أمسَكٌ بفتحة 
الثوب ونفح فيه» وذّهبت النفخة إلى جسم مريم» ودخلتُ رحمهاء 

ولا داعي لهذا القولٍ لأنَّ القرآنَ قال: لفقخا فيه» وقال: 
فتفختا فيهسا4. والأضل حمل النفخ على ظاهره. 

فالراجح أنَّ جبريلَ عليه السلام نفخّ في فرجهاء فذهبت النفخة 
إلى رحمهاء وحملت بعيسى. 


۳۰ 


نشول بهذا ولا نخوض في كيفية النفخ› فيل کا غ لا 
نخوض فيهاء لأنّ النصوص لم تذكرهاء ولم تبينها. 


ولا تناقض بين قوله: فخا فيهكا» و#قَخنا نيو». 

إن قولّه: فخت فيها) وارد في سورة الأنبياء» وهي سورة 
مكية» وهو يخبرٌ أن النفخةً كانث في مريم» أي في بدنهاء وهذا تعبيرٌ 
عام . 

أما قولّه: ضفخا فيو فهو وارد في سورة التحريم» وهي 
سورةٌ مدنية» وهي نازلة بعد سورة الأنبياءء والإخبارٌ فيها أنَّ النفخةً 
کات في رجاب وھا تعر خاض: 

إذِن «نفخنا فيها» ذَكْرٌ للعامٌ أولاًء و«نفخنا فيه» ذكُرٌ للخاص بعد 
ذلك فلا تعارض بين الآيتين. فجبريل عليه السلام نف في بدنٍ مريم» 
وكانت نفختّه في فرجها على التخصيص . 

التوفيق بين «نفخت فيه» لآدم» و«نفخنا فيه» لعيسى: 

وإذا كان الله قد خلقٌ آدمّ عليه السلام بأنْ نفخ فيه من روجهء 
فإنه خلق عيسى بأنْ مَرَ جبريلٌ أن ينفح في مريمَ من روجه. 

ومن لطائفٍ التعبيرٍ القرآني أنه فَوْقَ بين النفخة في خلت آدم 
والنفخة في خلقٍ عيسى . 


فعبّرَ عن النفخة في خلقٍ آدم بالمفرد» وورد هذا في موضعيّن في 


القرآن : 

فال ا TE:‏ زل مکو إن للق برا ين لمل ين 
حَمَلٍ نوو 89 ذا سوم وتخت فو ين رو هْتَعُوأ لم سجيب )4 
[الحجر: ۲۸ ۔ ۲۹]. 

وقال تعالى: د قال ربك للْمَليِكَدَ إِنْ یق شرا من طبن © تا 


سم 


سوم فخت فيه ين روج هَتَعُأْ لم سيك 40 [ص: 7١‏ - ۷۲]. 


۳١ 


بينما عَبرَ عن النفخة في خلق عيسى بالجمْع: حصت مها 
فخا فيهكا ين تُوحصا. .€ [الأنبياء: .]9١‏ 

ولال حصت وَرْجَهَا تخا فيه من رُوحِنًا. . 4 [التحريم: .]١١‏ 

فما حكمة التعبير بالمفرد فى نه ع ی والتعبير ah‏ 
في نفخ الروح في عيسى عليهما السلام؟ 

بالنسبة لآدمّ عليه السلام فإنَّ الله هو الذي نفخ في جسده 
الممدّدء وكانث نفخةً مباشرةً من الله» فدبَّتْ في آدمّ الروح» وقام إنساناً 
يا وكانت النفخةٌ بكيفية غيبية ) نحن لا نعرفُها ولا ندركها. 


0-4 


ولهذا قالّ: «فنفخت فيه»» وأَسندٌ النفخّ إلى ذاتِه العلية سبحانه 
EE‏ 

ما بالنسبة لعيسى عليه السلام» فإِدٌ اللّهَ بعت جبريلَ عليه السلام 
لينفخ في مريم رضي الله عنها من روجهء فقام جبريل بالمهمة وتمت 
النفخة . 

ولهذا عَبّر بالجمع : #فنفخنا فيهكا»: لاجتماع كل من المسَبْبٍ 
والسبب» فاللَهُ هو المسَبْتٌ في النفخ› > لأنه هو الذي 5 بالنفخ » وقد 
ذلك راقم اا النفخ منة سبحانه وتعالى. 

وجبريلُ هو السببُ الماديُ الذي قامً بالنفخ» ونَقّدَ أَمْرَ الله 
وحَقَّقَ إرادة الله في عالم الواقع. فلما اجتمعٌ المسَّبّبٌ والسببُ عَبْرَ 
بالجمع وقال: «فنفخنا». علماً أن الله هو الذي نفخ في مريمٌّ في 
الحقيقة» لأنه المسبّبٌ والأمِرُ والمريد. 

فضميرٌ «نا» في «نفخنا» هو ضميرٌ العظمة» لعوديّه في الحقيقة 
على الله . 

و«روجنا» في قوله: متا فيه ين رُوحِنَا4 مُضافة إلى الله 


وهي الروح التي اختص بهاء والتي لا يَعلمُ سِرّها ولا حقيقتها أحدٌ من 


26 فا 


Y۲ 


«روحناء: جبريل. وروح الله الغيبية: 

ولقد استعملٌ القرآنُ كلمة «روحنا» في قصة عيسى عليه السلام 
بمعنيين : 

الأول: جبريلٌ. وذلك في قوله تعالى: ادت من دنهم جاب 
سات للها رتا فل ها ْنا سي 409 . 

الثاني : روح الله الخفيةٌ الغيبيةء التي يجعلّها في الناس الأحياءء 
وذلك في قوله: لوسم ابت عن أل حصت وَبْجَهَا متا يو من 
رُوِحِنَا. .4 . 

قال سيد قطب: «هل كلمة «روجنا» التي في سورة مريم هي 
نفسها التي في سورة التحريم؟ وهل مدلولها واحد؟. . 

تحن نميل إلى أنْها ذاتُ مدلوليْن: فهي في سورةٍ مريم تُعني 
جبريل الروحَ الأمين» وهو رسول الله إلى مريم. 

أما في سورة التحريم فتعني الروحَ الذي نفخ الله منه في آدم» 
فإذا هو إنسان» ونفخٌ منه في فرج مريم» فإذا البويضةٌ حيةٌ مستعدة 

فهي النفخةٌ الإلهية التي تمنحٌ الحياةً» وتمنح معها الخصائض 
المرافقة لنوع الحياة. . 

... وإننا لا ندرك شيئاًء لا عن ماهية الروح بمعنى جبريل» ولا 
عن ماهية الروح بالمعنى الآخر. . فكله غيب. . .». 


معنى کون عيسى «كلمة الله وروح منه»: 
وبما أن جبريلَ عليه السلام نف في مريمٌ من روح الله وتَكوّنَ 
من تلك النفخة عيسى عليه السلام» فقد انّبر عيسى كلمة الله التي 
ألقاها إلى مريم» كما اعْتُِر روحاً من الله سبحانه 


)١(‏ الظلال ۲٠٠٠: ٤‏ حاشية. 


۳ 


لري مد عر رام 


ال ا ياد ا و ا وبرت ترز غ 


2 2< مم ايع ديسل ور عل ری 2 ر مير ص ريم ا 
اہ إلا الْحَنّ إِنّما اليح عِسَى ابن ر رسوف ال وكلمته: القنهآ إل 
ر رع ور 3e‏ ررر مه 5-6 


مم ودح مه اموا بال ورل ول تقولا تلك اانا 12 
4 € 
لَحكُم . . .4 [النساء: .]۱۷١‏ 

ولامن» في قوله: «نفخنا فيه من روحنا» وقوله: د منه» لیسٹ 


للشعيض» لان روح الله لا تتبعض» ولا تتجزأء ولا تنقسمُ إل أبعامن 
وجزئياتٍ وأقسام . 


إل «من» هنا لابتداء الغاية» فهى من عند الله سبحانه وتعالى. 


قال الإمامٌ السمينُ الحلبي في الدَّرٌ المصون: «و«روحُ» عطف 
على «كلمةٌ». 


و 
ولامنه): صفة لاروح». 
و«من»: لابتداء الغاية مَجاراً. وليستٌ تبعيضية . 


ومن غريب ما يُحكى أن بعض النصارى ناظرٌ علي بن الحسين بن 
واقد المروزي» وقالَ له: فى كتاب الله «القرآن» ما يَشْهدُ أنَّ عيسى جزءٌ 
من الله ! وتلا هذه الآية: «(وروح منه) . 


فعارّضه ابنُ واقد بقوله تعالى: لاوَسَكْرَ لكر ما في أَلسَموتِ وما فى 
o‏ ج 
الأرّضٍ جِيعًا مَنَهُ. . 4 [الجاثية: .]١7‏ 


وقال له: لو صح كلامّك للزمٌ أن تكونَ جميعٌ هذه الأشياء في 
السموات والأرض جزءاً من الله. وهذا مستحيل. 

فسكتٌ النصرانيٌ وانقطع ' ال 
)١(‏ انظر الدر المصون .٠١١: ٤‏ 


۳٤ 


اس ارو سس ر 
4 


أما معنى «الكلمة» في قوله: 9وَكلمته: ألتلهاً إل َر فهي 
كلمة اللَهِ التي يخلقُ اللّهُ بها المخلوقات» وهي «كن». 

قال سيد قطب : ازاقزت تفسير لهذه العبارة» سبحانه» خلقٌ 
عيسى بالأمرٍ الكونيٌ المباشر» الذي يقول عنه في مواضعٌ شتى من 
القرآن: إنه «كن. . فيكون». فلقد ألقى هذه الكلمة إلى مريم»ء فخلقٌ 
عيسى في بطنهاء من غير نطفة أب - كما هو المألوفُ في حياةٍ البشر 
قير آذه بو العلعة الف تكلق كن ش ومن العدمة لا عجبّ في أنْ 
تخلقٌ عيسى عليه السلام في بطن مريم من النفخة التي يعبّرُ عنها بقوله: 
O 2‏ 


وهكذا تحققّتٌ إرادة الله » ولمح جبريل في مريم من روح الله » 
وكانتُ هذه الروحٌ التي نفخُها فيها من عند الله.؛ كما كانت بأمر 


0 أل 0 1 ت رر ياس 00 مدعا 
من الله وهي مر غيبيٌ لا نعرف حقيقته ولا سره : # وشكلوتك عن الروج 


24 
ت 


في اریخ ين أمْرٍ نى وما أوييشہ يِن اليل إلا قبلا 49 .]۸٠1‏ 
النفخ في مريم غيبي لا يخضع لتكييف العقل: 
ونّمَحَ جبريل في مريمٌ بطريقة غيبية» لا نعرفٌ كيفيتهاء وعقولنا لا 
تدركها.. وانتقلث هذه «الروخ» النفخة من فرج مريم إلى رحمهاء 
وهناك صارثتث هذه النفيخة الروحٌ جنيئاً حياء ولا نعرف كيفٌ انتقلت» 
ولا كيف صارت جنينا حياء ولا ما الذي جَرى في رحم مريم من 
تطوراتٍ وتفاعلاتٍ لتتحول هذه النفخة الروحٌ إلى جنين حي . 
لا نعرفٌ ذلك لأنه من عالّم الغيب» وعقولنا البشريةٌ لم تجهُز 
بوسائل للخوض في عالم الغيب» لأنَّ الله زوّدَها بالوسائل التي تعيئها 
على تحقيق خلافة الإنسانٍ في الأرض. 
أما عالمُ الغيب فطريقٌ العقل المسلم إلى معرفتّه هو النصء 


.۸۱۷:۲ في ظلال القرآن‎ )١( 


Yo 


المتمثل في الكتاب والسنة» حيتٌ يؤمنُ بما ورد في النص» ويكونٌ 
دورٌه هو تدر النص وحسنٌ فهوه وفقهه وتأويله. 

وهكذا حملت مرم رضي اله عنهاًا وهي البكر العذراء البتول 
الطاهرة بابنها عيسى» بعدما نفخ جبريل فيها من روح الله. 

حكمة خلق عيسى من غير أب: 

ولعل الحكمةً في خلت الله عيسى بنفخة في مريم مباشرة هي ما 
ذَكَرَها سيد قطب في قوله: «وإذا نحن تجاوزنا حادتٌ خلق الإنسانٍ 
صد وإنشائه على هذه الصورة» فإِنَّ حادثٌ ولادة عيسى ابن مريم 
یکول أف ما شهدته المشيرية في تاريخها کله ويكونٌ حادثاً هَذَأ لا 
نظيرَ له من قب قبله ولا من بعده. 

والبشرية لم تشهذ حَلقٌ نفيهاء وهو الحادثُ العجيبٌ الضخمٌ في 
حياتها! لم تشهذ حلْقَ الإنسانٍ الأول من غير أب ولا أم» وقد مضتٍ 
القرونٌُ بعد ذلك الحادث . 

فشاءت الحكمة الإلهية أن تبر العجيبة الثانية فى مولدٍ عيسى من 
غير أنه على غير اله القن خر قل ود الانسان غل هذه 
الأرض» ليشهدها البشرء ثم تظلّ في سجلّ البشرية بارزةٌ فذة» تتلفتُ 
إليها الأجيال؛ إن عَرّ عليها أن تتلفتٌ إلى العجيبة الأولى التي لم 
يشهذها إنسان! 

لقد جرث سنة اللّهِ التي وضعَها لامتدادٍ الحياة بالتناسل من ذكر 
انىن في جميع الفصائلٍ والأنواع بلا استشناء. حتى المخلوقاتٍ التي 

لا يوج فيها 0 وأنثى متميزان» تتجمع في الفرد الواحد منها خلايا 

التذكير والتأنيث. . 

جرث هذه السّنَةُ أحقاباً طويلة» حتى استقرٌ في تصور البشر أنَّ 
هذه هى الطريقة الوحيدة.. وتنسوا الحادتث الأول حادت وجود 


۳٢ 


فأرادٌ الله أن يضربَ لهم مَثَلَ عيسى ابن مريم عليه السلام» 
ليذكرَهم بحرية القدرة وطلاقةٍ الإرادة» وأنها لا تحتبسٌ داخل النواميس 
التى تختارها. . 
وضعها الله › ا الذي اختاره. 

وهذه الواحدةٌ تكفي» لتبقى أمامَ أنظار البشرية مَعْلَّما 0 على 
حرية المشيئة» وعدم احتباسها داخل حدود النواميس # ولتجعاه, ا 
لتاس . 

ونظراً لغرابة الحادث وضخاميه» فقد عَرّْ على فِرَّقٍ من الان أن 
تتصوَّرّه على طبيعته» وأنُ تدرك الحكمة في إبرازه» فجعلتٌ تُضفي على 
a 2 0‏ عليه 0 صفات و حول 2 
العجيب ‏ وهي إثباث القدرة الإلهية التي لا e‏ فتسوّهُ عقيدة 
الد 

وقد أَؤْرَّذنا كلام سيد قطب على طوله» معتمدين لهء فهذه 
الحكمةٌ التي تبدو لنا من هذه الحادثة المعجزة» والله تعالى أعلم. 


]۸[ 
مريم تلد عيسى عليه السلام 


قابل جبريل عليه السلام مريم» وهي منفردةٌ عن أكلياة دة 
منهم مكاناً شرقياً» ونفحَ فيها نفخة بأمر الل وكان في النفخة كلمةٌ الله 
الأزلية «كن»» وفيها روحٌ من عندٍ الله وشاء اللَّهُ أن يتخلقٌ الجنينُ في 
رحمها بتلك النفخة» فحملت بعيسى عليه السلام. 


,3906 504:4 في ظلال القرآن‎ )١( 


¥ 


حديث القرآن عن ولادة مريم لعيسى: 
وقد أَشارَتُ آيات القرآنِ بإيجاز إلى مشهدٍ ولادةٍ مريم الفتاة 


ره ار ر 


قال تعالى: (&٭ فحملته ادت يه مانا فصا 1 فأسَاءَمًا 
E ES 07‏ 
© فادها ين با آل رن مد د جل ر تك سيا © هر الك 
لع الو قط عو بلا جیا © کی نی ری عب فن 
رن یو ال اا فقول إن درت لِليَمنَ صوما فان كن حك لوم 
ِنبا 409 [مريم: ۲۲ ۔ 15]. 

وعرضت الآياتُ لقطات هذا المشهد المؤثر متتابعة متعاقبة» 
معطوفٌ بعضّها على بعض بحر «الفاء» الذي يدل على الترتيب 
والتعقيب الفوري . 

وجملة «فحملئه؛ معطوفةٌ على ما قبلها: #ركات أا فً4 . 


عم ايه 


والمرادُ بقوله: «كان أمراً مقضياً». أنَّ جبريل نفخ في مريمٌ نفخة 
فيها الكلمة من الله والروح من الله فتمٌ خلق الجنين في رحمها. 
فصارٌ جَنيناً حيء فحملَتُ مريمٌ جنيئهاء فانتبلّث به مكاناً قصياً. 

وبَيّنَا عند كلامنا على قوله تعالى: #إذ بدت ِن هلها مكنا 
د أن الانتبادّ هو الابتعادٌ 1 عن الآخرين 0 
أخلهاء وذهبثتث إلى ا 

لقد ذكرت الآياتُ انتباذين لمريم› يتقومان على المرحلية والتدرج . 

الأول: انتباذٌ عام» وهو عار في قوله: ودر فى الْكتبٍ 


مرم إذ نيدت من ن اهلها مکانا سر ر َأَعحَدَتَ من دونهم جمَابا . .4 


YA 


وهذا انتباذً اعتادته, واعتاده منها أهلياء حيث كانت تقوم به» 


وتبتعدُ عن أهلها إلى مكانٍ يقم شرقيّ الل عضر 
بناءٌ أو صومعة» وكانت ل الله وتاه في ذلك المكانٍ الشرقي 


انتباذ مريم الثاني القصي: 

الثاني : نباد خاص» وهو المذكورٌ في قوله: 8 فحملتة 
يدت ہی کا مهسا 47 . 

وهذا كان بعدما حملت بعيسى» وحملتٌ به عندما كانث فى 
حجابها فى المكانٍ الشرقى» الذي ذَكَرَهُ الانتباد الأول. 

أي أنّ الانتبادٌ الثانئ بُنىَ على الانتباذٍ الأول» وكان نتيجة له» 
حيث غادرّث ذلك المكان الشرقي» وذهبث إلى المكانٍ القصي» وبذلك 
ابتتعدث عن أهلها مسافة أبعد. 

و«قصياً»: صفة مُسَبْهَةَ على وزن «فعيل» بمعنى: بعيد. 

را أنَّ فعل «انتبذت» الأول تعذى إلى ما بعدّه بحرف من : 
«فانتبذت من أهلها». فدلٌ على معنى المفارقة والانفرادِ عن أهلها. 

أمَا فعلُ «انتبذت» الثانى» فقد تعدّى إلى ما بعدّه بحرفٍ الجر 
الباء: نيدت به مكاا سضصِيًا4. فدلٌ على معنى المصاحبة. والهاء 
يان تعر ارقن عنس N‏ 

وذهبث إلى ذلك المكانٍ القصيء رغبة منها في المبالغة في 
ونظراتهم واتهامهم. وتوفعت استغرابهم ودهشتهم . 

وهذا الاستغرابٌ أمْرٌ طبيعي» فهي فتاةٌ عذراء بتول طاهرةٌ 
صالحة» يعرف د أهلها صلاخها وطهارتهاء وها هي تحمل في بطنها 
ا قبن ای عاءها؟ حل سدتونتروابتها بان ف من اف وا 
لم يمسّها رجل؟ 


۳4 


فلعلّها أحبّتْ أنْ تبتعدَ عن قومهاء وأنْ تنتبدٌ بجنينها إلى ذلك 

المكان القصي» لتسلمَ من اتهاماتٍ أهلهاء وتنجوٌ من نظراتهم 
المكان القصي هو بيت لحم والدليل من الحديث: 

ولم يُحَدَّدْ ذلك المكانٌ القصي في القرآنء وهو معروف عند 
النصارى والمؤرخين به البيتٌ لحم». حيث أقامث فيه مريم ا 
فيه عيسى عليه السلام» ثم عادّث إلى أهلها وهي تحمله. 

ورد في «قاموس الكتاب المقدس» عن بيت لحم ما يلي: «بيتُ 
لحم : - عبري» معناه بيت الخبز. وهي قريةٌ صغيرة» مبنيةٌ 53 


أكمةء تل ستةً أميال إلى الجنوب من ارا - بيت ا - وهي 
محاطة بتلال يريا الا والنباتاث الجميلة. وفيها مياه عذبةٌ تنفجة 


فق أراضيها 'الخضية: 

وكان داودُ عليه السلام يشربٌ الماءَ من البئر الذي فيها. 

وكانت مدفنّ راحيل» ومسقط رأس داود» ومسكنّ نعمى وبوعز 
وراعوث . 

وأعظمٌ من ذلك جميعه أنه وُلِدَ فيها المخلّص. 

وک لقم می ار ات س ا ول زل 
صغيرةً حتى إلى ما بعد أيام المسيح . 

وبنت الأمبراطورةٌ اهيلانة» كنيسة فوقٌ المغارة التي يُظَنُ أنَّ 
د د وهي أقدم كنيسةٍ مسيحيةٍ في العالم > وهي كنيسة 
المهد. . 

وول الله با ليلة الإسراء ببيت لحم وآ تجبريل غلية 
السلام أن ينزل فيصليّ فيهاء زلخرة ا نيامفان ا ي ا 
السلام. 


)02( قاموس الكتاب المقدس لبطرس عبد الملك ورفقاه: °0 م ات 
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روى النسائيُ عن انس بِنِ مالك رضي الله عله » ن 
رسول الله عبد 0 «أَنَيِتٌ 2 بدائة ي فوق الحمار ودونَ البَعْل ٠‏ خَطوها عند 

فرت قال انزل قصل + فنرلت فضليت: 

فقال: أتدري أينَ صليت؟ صليتٌ بِطَيبّة» وإليها المُهاجر! 

ثم قال: انزل فَصَلَّه فنزلتُ فصِلْيِتُ. 

نكال امسر ESE a‏ وتام خوك كلم الله 

ثم قال: انزل فَصَلَّ. فنزلتُ فصلْيْتُ. 

فقال: أتدري أينَ صليت؟ صليت ببيت لحم» حيث ولد عيسى 
عليه السلام. 

ثم دَخَلْتُ بِيتَ المقدس» فجمِعَ لي الأنبياء عليهم السلام» 
فَقَدّمَ م و ْ 

مني جبريل حتى مجم ٠.‏ 

والشاهد في الحديث أن جبريل عليه الع | أْمَرَ ا عد أن 
ينزل فيصليّ في «بيت لحماكء وأخبرّه ا مكانٌ ولادة عيسى عليه 
السلام . 

وقد علق الإمامُ ابنُ كثير على هذا الحديث بقوله: «وفي روايةٍ 
عن وَهْبٍ بن مُتَبّهِ: كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس» في 

وقد تقدَمَ في أحاديث الإسراء من رواية النسائي کن اس 


رضي الله عنه» والبيهقي عن شَدَادٍ بن أؤس رضي الله عنهء أن ذلك 


ببيت لحم» > فاللهُ أعلم . 
فق أخرجه النسائي برقم : ..٠١‏ ورواه البيهقي بألفاظ أخرى عن شداد بن أوس. 


۲٤١ 


و جر اجن الذي كلق الناس بعضهم عن بعضء» 
وله شك فيه التضاري أنه ببيت لحم» وقد تلماه الناس» وقد ورد به 


الحديثٌ إن صح . 1 ا 


ويلاحظ أنَّ الإمامً ابنَ كثير قد توف في الحكم على الحديثِ 
وتصحيحه» بينما حكمٌ الإمامٌ البيهقيُ له بالصحة. فقال بعد ذكره له 
هذا إسناد صحيح . .70" . 

ونحنٌ نتابعُ الإمام البيهقي في تصحيح الحديث» فهو حافظ 
محدث» ونعتمد الحديث» ونذهبُ إلى أن عيسى عليه السلام وُلِدَ في 
ابیت لحم». 

والخلاصة: الراجح أنَّ «المكانَ القصيً؛ المذكورٌ في قوله تعالى: 
2 تَحَمَلنْهُ نيدت بي مكنا سيا 49 هو المكانُ الذي وَلدتْ 

وابيتُ لحم؛ مكانٌ قصيٌ بالنسبة إلى القدس»ء لأنها تبعدُ عن 


حملها وولادتها في ساعات والدليل على ذلك: 
ولما ذهبتٌ مريم إلى المكان القصئْ فى بيت لحمء منتبذةٌ بابئها 
من أهلهاء أحسث هناك بآلام المخاض والطلق والوضع . قال تعالى: 
لتَْجَاءَهًا الْمَكَّاسُ إل يلع الل . . ». 
الفا :فى الفغلة «تأجاءهاة خرف عطقف + يدل عن العرقيتب 


والتعقيب اوري وما بعدّها معطوف على ما قبلّهاء والتقدير: 
فحملنّه» فانتبِزَتْ به» فأجاءها المخاص. . !! 


.۱۱٤:۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.501 _ ٠٠٠:۲ دلائل النبوة للبيهقي‎ )۲( 


والتعبيرُ عن مراحل حمْلِها بعيسى وولادته بالفاء» الدالة أصلاً 
على الترتيب مع التعقيب الفوري» جعلّ العلماة يختلفون في مدةٍ حملها 
بعيسى: هل حمله حَمْلا طبيعيً؛ استمرٌ مده : EAE E‏ 
النساءء أم كان حملا خاصاً لم يستمرٌ أكثرٌ من ساعات. 

ذهب بعضٌ العلماء إلى أن حَمْلّها استمرٌ تسعة أشهر. وممن قال 
بذلك الإمام ابن كثير. ل «الفاة» الدالة على التعقيب» على ترتيب 
وتعقيب مراحل الحمل التي يمرٌ بها الجنين» على التفاوتٍ الزمنيّ بينها. 

قال: «فالفاءً ‏ وإِنْ كانت للتعقيب ‏ لكن تعقيبٌ على كلّ شيء 


sS e تة‎ 


ر 2 
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0 ا َتمًا. . . » [المؤمنون: .]١5 ١١‏ 

... فالمشهورٌ الظاهرٌ ‏ والله على كلّ شيء قدير - أنها حملت 
به كما تخمل النساءً بأولادهن . . .)37 , 

وذهبَ آخخرون إلى أن مدة حملها كانت سريعة. وهذا قول 
منسوبٌ لابن عباس رضي الله عنهما. 

روى الطبريٰ وابنُ كثير أنَّ ابنَ عباس رضي الله عنهما قال: ما 
هو إلا أن حملت وولدَتُ» فليس بين حملها وولادتها زمن”". 

وبعدّ أن اطْلّعَ سيد قطب على القولين؛ مال إلى التوقتف في 
الخوضٍ في مدةٍ الحمل» وعدم ترجيج أ على للش إن 
السياقٌ لا يذكُرُ كيف حملئه. ويا . هل كان حَمْلاً عاديا 
كما تحتل النساء» وتكونٌ النفخةٌ قد بَعفْتِ الحياةً والنشاط في البويضة› 
فإذا هي علقةٌ فمضغةٌ فعظام» ثم تُكسى العظامٌ باللحم» ويَستكمل 
الجنينُ أيامّه المعهودة؟ إِنَّ هذا جائز. 


.۱۱٤:۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري تقريب وتهذيب ۲۲۷:۰. وتفسير ابن كثير 1:7 .١١5‏ 


YE 


فبويضةٌ المرأةٍ تبدأ بعد التلقيح في النشاط والنموٌ حتى تستكملٌ 
تسعة أشهر قمرية. ْ 

والنفخةٌ تكونُ قد أَدْتْ دورٌ التلقيح فسارت البويضةٌ سيرتها 
الطبيحة: 


کا أنه من الجائن فى مل عله الال القاضة أن الا تسية 
البويضة بعد النفخة سيرةً عادية» فتختصرٌ المراحلّ اختصاراًء ويعقيُها 
کون الجنين ونموه واكتماله في فترة وجيزة. 


لصن لعاما ی العاتين. فلا تُجري طويلاً 
وراة تحقيق القضية التي لا سند لّها. . ٠.‏ . 


Ty 

بعيسى لم يستمرّ أكثرٌ من ساعات» وأنها ما أن حملت به وهي في 

«المكان الشرقي»» حتى انتبذث به إلى «المكانٍ القصي» ‏ بيت لحم 
وهناك «أجاءَها المخاض إلى جذع النخلة. .» 


وممًا يُقرّي ميلّنا إلى هذا ا ي التعبيرٌ بالفاء» الدالة على الترتيب 
والتعقيب الفوري» والبي تر ليرول كوتييا ضويعاءقوريا: }#4 
تَحَمَلَنْهُ ادت يي مکنا یا 6 فلاا الْمََاضٌ, . . 4 . 
وقفة مع فعل «فأجاءهاء: 


في المكانٍ القصي ‏ بيت لحم الذي ذهبث إليه نخلة» ولما 
اعت بآلام المخاض اضطرث أنْ تلجأ إلى تلك النخلة» وما كان هناك 
أحدٌ عندهاء 

و القرآنُ عن هله الحالة المغيرة الححيبة بقوله + ظمَلَمَامَهًا 


م 2 


المخاض ِل جلع التخلو» . 


.۲۳۰۷ ۔‎ ۲۳۰٦:٤ في ظلال القرآن‎ )١( 


قف مع معنى فعل «أجاءً» . 

إنه من تصريفاتِ فعل «جاء». 

ورد في المعجم الوسيط عن الفعليْن ما يلي: «جاء مَجيئاً: أتى. 
يقال: جاءهء وجاءَ إليه» وجاءَ به. 

و أجاءً فلاناً: جاءَ به. واا فلاناً إلى کذا: آنا إليه . 


قال تعالى: اماما الْسَحَاش إل جنع تر . 


ر 


وفي المثل: شَرٌ ما أجاءَكٌ إلى مُه عرقوب. يُضربُ للمضطر 
لكا 
جدا» 


وقال الإمام اواپ «يقال: جاءَه 00 0 قال تعالى: 
لنَبَاءَهًا ألمَحَاض إل جلع الَا . .). قيل : 

وإنما هو مُعَدّى عن وا 

ورأى الإمامُ الطبريٌ أن «أجاءها المخاض» بمعنى «ألجأها» رغم 
أنه من فعلٍ (جاء) . 

ورد في 'تهنذيبنا لتفسيره ها يلي: مادا ها الْمَخَاضُ لک جنع 
تق : جاء بها المخاض إلى جذع النخلة» وألجأهاء ا 
إليها. . 

إذن: أَصْلُ «أجاءها»: جاءَ بهاء ثم لما حُذفت الباءُ صارت: 
أجاءَها. 

تقول: جر وأَجَأنُه أنا. أي: جت أنا به. 
وجار بار مهدا ل E E EE ETE‏ 


(1) المعجم الوسيط: .٠٤١‏ 
(؟) المفردات: ۲۱۲. 


اه 52 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: #فأجاءها ها الْمَخَاض اك 
جنع َد . .»: ألجأها المخاض إلى جذع النخلة" , 


إن الطبريٌ يرى أنَّ اھ «أجاءها»: جاءَ بهاء فلما حذفت الباءء 
ونَصَبَ الفعل المفعول به» عُوْضٌ عن الباء همزة في أوله» فصارت: 
«أجاءها» . 


أما الزمخشريُ فإنه يرى أنَّ «أجاء» مأخوذ من الماضي الثلائي 
جا قال: قاجا متقول هن «جاء». إلا أن استعمالّه بعد النقل تغيّرَ 


إلى معنى الإلجاء . 
آل ا تقول :ا ج المكان اعا ورد كا قول اه 
وأبلغنيه . ونظيرُه «آتى» حيث لم يُستعمل إلا في الإعطاء». 
والراجح أن الهمزةً ذ في «أجاء» للنقل والتعدية. 
قرول نناء الدتدل المكاة» بيعي د آنا 
وعندما تقول: أجاء الرجلٌ الشخصٌ المكان. بمعنى: 
وله عل ا ء إليه» وألجأه إلى ذلك وأكرهه عليه. 
وهذا الاستعمال موجودٌ في اللغة. 
تقولة ی ر و أنه الها "الما : 
وتقول: جلسٌ الرجلٌ في اف و أجلن الرجل نكا 
وقول أن لعز A‏ ندا الريدل لط 
زم هذ لان TT‏ ده حال 


تقول: جاءَ الرجل البيت. 


0س 


تی به 


.۲۲۷ _۔‎ ۲۲٣۱:۰ تفسير الطبري تقريب وتهذيب‎ )١( 


.١١:۳ الكشاف‎ )۲( 


وتقول: أجاء الفقرٌُ الرجلّ. أي: ألجأً الفقرُ الرجلّ على المجيء. 
فرغم أن «أجاءً» فقول عن «جاء» إلا أثة يتَصيرفِ إلى معنى 
معنى قوله: اها الَْمَاسُ إل جنع تر : 

إذن معنى «أجاءها المخاض إلى جذع النخلة»: جاءَ المخاض 
بمريمٌ إلى جذع النخلة» واضطرّها إلى القدوم إليهاء وأكرهها على 
ذلك . 

و«المخاض» مصدر. فعلّه الثلائي: مَخْضٌء بكسر الخاء. 

رل فك الخامل ‏ تخ افا : إذا أحدها الطلى 


ودنّت ولادتها. 

قال الإمام ابن فارس في معنى هذه المادة: «مَخض: أصل 
صحيح يدل على اضطراب شيءٍ في وعائه المائع. . 
/ والماخض: الحامل . إذا ضريها الطلق. وهذا على معنى التشبيه› 
أل الذي في جوفها شيءً مائع عفن ويتحرّك ولط اك 

وَكأن الجنينَ في رحم الأم يضطرتث ويتحرّك. قبل نزوله› وكأنه 
يسبح في ما حولّه من السائل الذي تضمه المشيمة. 

ولم 9 كلمة «أجاءها» وكلمة «المّخاض» في غير هذا الموضع 
في القرآن. 

و«المخاض فى الآية: تَلَمَاءَهَا الْمَحَاضُ فاعلٌ مؤخر. 

والهاء : في محل نصب مفعول به مقدّم؛ يعودٌ على مريم. 


ت 


والتقدير: أجاءَ المخاض مريمٌ إلى جذع النخلة. 


.٩۷۷ مقاييس اللغة:‎ )١( 


وإسناده «الإجاءة؛ والإلجاء إلى المخاض إسنادٌ بديع» يقومم على 
«التصوير القرآني» المعجز الرفيع . 

فكأنَّ هذا المخاض - وهو آلامُ الطلق وتحرك الجنين في الرحم ‏ 
ويُضطرهاء ويّجعلها تسيرٌ أمامه مُكرهة مضطرة» حتى يجعلها عند جذع 
النخلة» تستند إليهاء وتعتمدٌ عليهاء وتستعلي على آلام الوضع 
والطلق!! 1 

التجأث مريمُ إلى جذع النخلة» في ذلك المكانٍ القصي» بيت 

و«اجذعُ النخلة»: ساقُها الذي تقومٌ عليه. وجمعُه: جذوع. 

وإضافةٌ الجذع إلى النخلة يُشِيرٌُ إلى أنها نخلةٌ حيةٌ خضرءٌ ناميةء 
وليسّ الجذعٌ ساق نخلةٍ يابساً مقطوعاً مُلقى على الأرض! 

نخلة بيت لحم عند ولادة عيسى: 

وإذا كنا رجخنا أنَّ المكانَ القصىئ الذي شهدَ ولادتها لعيسى عليه 
السلام هو بيت لحمء فإنَّ هذه الآيةَ تشيرٌ إلى أنه كان في «بيت لحم 
نخلة حية ناميه فى ذلك الوقت. 

ولا يستغريّنٌ ذلك أحدء ولا يُقيسّه على الواقع الآن» فالمعلوم 
عند الناس في هذه الأيام أنه لا يوجد في بيت لحم نخلة» ولكن لا 
يقاس الماضي البعيدٌُ على الواقع القائ ٠‏ فتلك النخلةُ في بيت لحم التي 
شهدث ميلادٌ عيسى عليه السلام قد تكونٌ عَدَتْ عليها عوادي الزمن 
فأيبسنها وأمائئها. 

وقد مَّمّ عبد الوهاب النجار مؤلفٌ كتاب «قصص الأنبياء» في 
مطلع القرن العشرين بكنيسة «المهد» في بيت لحم» التي يزعم النصارى 
أنهم أقاموها على مكان ميلادٍ عيسى عليه السلام. 


۲٤۸ 


قال: «وأقولُ أيضاً: إِنّ وجود النخل ببيتِ لحمء وهي البلدةٌ التي 
كانت بها مريمٌ يوم ولادة المسيح نادر. وقد رأيتُ بكنيسة بيت لحم 
المبنية على موضع ولادةٍ المسيح مكاناً قد «قُوّرَه البلاط فيه. ويقولونَ 
إل في موضع هذا التقوير كانت النخلهٌ التي وَلَدَثْ عندها مريم. .». 


آلام مريم عند الوضع وتمنيها الموت: 

وهناك عند جذع النخلة أخذها الطلق»ء واشتدّث بها آلامُ 
ا لمخاض» و طلقّتٌ فة شديدةٌ عة قائلة: ليت مت ل هذا 
رث نيا تَضِي) . 

تمنّث مريمُ رضي الله عنها لو كانث ماتت «قبل هذا» الحالٍ 
المكروب الشديد الذي ھی فيه » وكانت ا E‏ 

النْسىُ هو: اسم للشيء الذي ينساه أصحايّه ويتركونه» ويذهبون 
عنه لحقارته عندهم . 

وامَنْسِياًة: اسم مفعول» صفة لهذا (النّنى» المتروك. مبالغة فى 
إهماله وتركه . 1 

ورد في تهذيبنا لتفسير الطبري عن «النسي المنسي» ما يلي : 

«قالت يلت مٿ مَل هدا وَكُنتُ سيا نَنسِيًا4: قالت هذا في 
حال الطلق» استحياءَ من الناس. 

أي :يا ليكنى مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه» وكنتثُ سيا 
نَنسِيًا4: شيئاً نسِيّ فرك طلبه» كخرقة الحيض التي إذا ألقيتْ 
وطرحث» لم تُطلبْ ولم تذكز. 

وکل شيءِ نسي ورك ولم يُطْلَبْ فهو انَسي'. 

قال ابنُ عباس: #وَكُنت سيا نَسِيًا4: لم أخلقء ولم أ 
شا : 


> 


.۳۸١ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار:‎ )١( 
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وقال قتادة: و ڪت سيا ئَنسِيًا»4: لا يُعْرَفْ ولا يُذْكَرُ. أي: 
ارول مر ب 0 

لماذا تمنت مريمٌ عند جذع النخلة لو مانَّتْ وكانّتُ نسياً منسياً؟ 

سيد قطب يحاولُ الإجابةً على هذا التساؤل» وتصويرٌ مشاعرها 
في هذه اللحظات الحرجة: «فأنشهذ مريمّ تنتبذُ مكاناً قصيا عن أَمْلِهاء 

فلئن كانت في الموقفب الأول تواجة الحصانة والتربية والأخلاق» 
مها وین هان فهي هنا وة أن تواجة المجتمعٌ بالفضيحة (!!). . 

ثم هي تواجة الآلامَ الجسدية بجانب الآلام النفسية» تواجه 
المخاض الذي «أجاءها؛ إجاءةٌ إلى جذع النخلةء واضطرها اضطراراً إلى 
الاستنادٍ عليهاء وهي وحيلةٌ فريدة» تُعاني حيرةً العذراء في أولٍ 
مخاض» ولا علْمَ لها بشيءء ولا معن لهااقى شن 

فإذا هي قالت: ويج مت بل هدا وَكُنتُ نيا تَنسيًا4 فإننا 
لنکاد نرى ملامخهاء ونحس اضطرابٌ خواطرهاء ونلمسٌ مواقع الألم 
فيهاء وهي تتمتی لو كانت نسياً منسياً. .7" . 

وما هي إلا فترةٌ قصيرةً عانَتُ فيها مريمٌ ما عانّتْ من آلام 
المخاض» وهي وحيدة فريدة» وهي مستندةٌ إلى جذع النخلة.. ما هي 
إلا فترة قصيرة حتى وضعَتْ مولودّها عيسى عليه السلام. . 

ومرّث فترةٌ قصيرة وهي تستعيد عافيتهاء وتعودُ تدريجياً إلى 
حالتها الطبيعية» زقانك ذا ا ا ا جذع 
الخ الف ا فو جنها وافكارها: وما رال قلقة .مفعلة 
حزينة مكروبة» وفجأةً سمعَتٌْ مَنْ يُناديها مِنْ تحتها. 


(۱) تفسير الطبري تقريب وتهذيب ۲۲۷:۵ -778. 
(۲) فی ظلال القرآن 1/:6؟3. 


الراجح أن ابنها هو الذي ناداها من تحتها: 

قال تعالى: فادها ين تا ألا خَرَنٍ. .4 . 

في قوله: «إين تَبا» قراءتان: 

الأولى : قراءةٌ ا عمرو وابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن 
عاصم: «فناداها مَنْ تَحْتّهاه بفتح الميم. على أن «مَنْ؛ اسم موصولٍ 
بمعنى «الذي». واتَختّها» صلة الموصول. 

والمعنى: ناداها الشخصٌ الذي تحتّها. . 

الثانية: قراءةٌ الباقين: «مِنْ تَحْتِها» بكسر الميم. على أنَّ «مِن» 
حرف جر. واتحْتها؛ مجرورٌ بحرف الجر. 

والمعنى: ناداها المنادي مِنْ تحتها. 

ولكن مَنْ هو الذي ناداها؟ هل هو جبريل أم وليذها عيسى؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أنَّ الذي ناداها مِن تحتها هو جبريل. فقد 
وكان فى مكان أسفلَ منهاء ولهذا اعتْبرٺ مناداته لها مِن تحتهاء لأنه 
كان أسفل منها. 

وهذا قول ابن عباس وعلقمة والضحاك وقتادة والسدي. 

وذهبَ علماءً آخرون إلى أن الذي ناداها مِن تحتِها هو عيسى 
عليه السلام» الذي لم يولَدْ إلا قبل لحظات! 

وهذا قول بي بن كعب ومجاهد والحسن البصري وابن زيد 
وسعيد بن جبير. 

قال أَبَْ بْنُ كعب: الذي ناداها هو الذي حَمَلَّئْه في جوفهاء 
ودَّخْل من فيها. 

والراجحٌ هو القولٌ الثاني» فالذي ناداها هو وليدُهاء الذي كان ما 


56 


آل تحتهاء لحظةً ولادتها له. 
SCS o‏ 
فسن ول اع زيل الفا الشارقة تود عا اتحيلت : 
فانتبذت به.. فناداها من تحتها. . .» 
ودلیل ترجيع هذا القول اشا نينا لما ذهيبتٌ إلى اهلها وهي 
ا PE‏ أمرهاء شارت إليه . ٠‏ وهي لم تُشِرْ إليه إلا ليتكلم 
جاه ها رهي الم تمل تفعل ذلك إلا لأنه ناطق» وأنه قد تكلم معها من 
قبل » وقد جَرَيَتٌ ذلك منه 07 : 
ثم إل کون المتكلم معها ابئها الذي ولدنه قبل لحظة أبلعُ وأظهرٌ 
م لان كلاه مع أمه ثم مع أهلها بعد ذلك ليس مألوفاً ولا 
ا وإنما هو بأمْر من الله ! 
ولنتصوّز مدي مفاجأةٍ مريم الكبرى وهي تسمعٌ ابتها - ابنَ لحظة - 
يناديها ويكلمها وَيشيد سانيا ويرفع معنوياتها!!. 
توجيه الوليد لأمه لحظة ولادته: 
ماذا قال لها ابنُها؟ 


قال تعالى: فادها من ب ألا رف مد جل ري ك سر 
9 هز إِليّكِ نع الل سقط عك را جا 69 تى وشي 
2 ر ص le‏ ي ص وور ° مع ٍِ 344 و 2 Ll‏ 
وقرى عمتا فنا تن ين لر مدا فقول إن رث يليم صوما فان 


أ لہ لوم إنسيًا ل 4 [مريم: ۲٤‏ ۔ 15]. 


إِنَّ اللّهَ هو الذي ألهمَ عيسى أن يقولٌ لأمّه هذا القول» وأَنطفّه 
بهذا الكلام» وإلآ فما أدراه بهذه الخطة العلمية الحكيمة» ولم تمض 
على ولادته إلا لحظات . 


1( تفسير الطبري تقريب وتهذيب TY TY A:0‏ 
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«أن؛ في قوله: لأن لا تَحْرَْ4: حرفٌ تفسيرء وما بعدّها جملةً 
تفسيرية تَفْسُرٌ لنا نذاءهء وتخيدنا يما قاله لها: 

«لا خَرَننِ»: تهاها عن الحزنء ودّعاها إلى إزالة ما اعتراها من 
هَمْ وكرب» ودّعاها إلى الهدوء والطمأنينة» وعدم التوتر والقلق 
والاقفال: ١‏ 

لا تحزني مما حصلء فإنَّ الله معكِ. يحفظكِ ويرعاك» فها هو 
الطعامٌ والشرابٌ عندك» قَدَمَهُ اللّهُ لك بمعجزة من معجزاته. 

ولا تحزني في التفكير بمواجهة أهلك, إن الله سيقدُمُ لهم 
معجزة أيضاًء يَعلمونَ منها براءتك» ويوقنون أن الأمْرَ من الله. 

أنبع الله لها جدول ماء آية وكرامة: 

لد جَمَلَ ربك تدك سر هذا من كلام عيسى لأمّهء يرشِدُها إلى 
«السرىّ» الذي جعلَّهُ الله تحتها. 1 

وقد اختلف العلماءٌ في المرادٍ بالسّريٌ الذي جعلَهُ الله تحتها: 

فقال بعضهم : السّرِيُ هو عيسى عليه السلام. 

وهذا قول الحسن البصري والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم. 
السَّرِيُ النهرٌ لما قال «تحتك»ء لأنَّ النهرّ إلى جنبها وليس تحتّها . 

وعلى هذا القول تكونٌ الكلمةٌ «سَريٌ» من الفعل الثلائى «سَرّوَ. 

ومعنى ااسرّو): شَرَفَ وعظم وارتفع كر 

والسَّرِيُ هو: الرجل العظيم» مرتفعٌ القدر» عالي المنزلة. 

وعلى هذا القول يكونُ معنى الآية: مد جعل رك صك سر : 
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لا تحزني» فإنّ مولودك الذي تحتك الآن» سيكون سَريَاً عندما يكبرء 
و الله رجلاً عاليّ المنزلة» رفيعَ القدر. 

فال ارون هو جدول الاه 

وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين» منهم البراء بن عازب وابنُ 
عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة ومعمر 
والسدي. 

وعلى هذا القول تكون «سَرِيٌ» من الفعل الثلاثي «سَرَى». تقول: 
سَرى» يَسْرِي ء فهو سَرِيٌ. 

وسميّ الخدول «سَرِياً) لأ الماءَ يُسري ويّجري فيه. 

والراجحٌ هو القرل الثاني» لتناسّبه مع ما بعدّه من الأمرٍ بالأكلٍ 
ا 

وعلى هذا القولٍ الراجح تكو مغتى الاية :قد جل ريق ن 
سرا : اک الله لك جدول ماءء وها هو يَسري رتسيل ويجري» 
ويم في سريانه من تحتك» فلا تحزني . 

ويُشيرٌ هذا إلى أنه لم يكن في المكانٍ سَرِيٍ عدولا ا 
قبل» وإنما فير الل لها الما وأنيعة:عتدما لجات إلى جذع د 
وجعله يمر من تحتهاء ويتابع سريانه وجريانه. 

وكان هذا خارقة من المعجزاتٍ والخوارق المتتابعة التي 
أجراها الله » وصاحبَّتُ خلقّ عيسى والحمل به وولادته. 


وأثمر لها النخلة في غير الموسم آية وكرامة: 


وبعدما أشارٌ عيسى إلى سري الماءِ الجاري تحتّهاء أرشدّها إلى 
النخلة التي تستندٌ إليهاء فقالَ لها: طوَمُرّىَ ليك نع َمل شفط 
عَلَيِكِ رطبا جنا 409 . 


)۱( انظر ته تفسير الطبري تقريب وتهذيب ه :4 _ TT‏ والدر المصون .OA:V‏ 
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والهّرُ هو تَحرِيك الشيء تحريكاً شديداً. 

والمعنى: حَرّكي جلع النخلة» وقَرْبيه منكء وأميليه إليكِ. 

وفلف :العلا قن "لفقل :الى أموكة أن تي ددهي إلنها : 

فقال بعضهم: كان جذعاً يابساً» فلما هره بعت اللَّهُ فيه الحياةء 

وقال آخرون: كان جذعاً حياً لنخلة خضراءً حية. 

وهذا 7 مجاهد وصور بن ا 
وَلَرَتْ 0 والتى 0 أن تهر بجذعِها 8- 0 د نامي 
خضراءَ حية. 

لكن هل كانت النخلهٌ مثمرةً ثمراً طبيعياً؟ وهل كان ذلك الوقتٌ 
وقتّ نضوج الثمر؟ 

معلومٌ أن وقتَ نضوج التمر يكون في الصيف» وهو موسمٌ جني 
التمر. فهل وَلَدَتْ عيسى في الصيف؟ 

يَذْهبُ النصارى إلى أنّ ولادّته كانت فى الشتاء» فى الخامس 
والعشرين من كانون أول"'". ولا تكونُ النخلةٌ مثمرةً في هذا الوقت» 
ولا يكونُ البلحٌ رُطَباً جناً! ! 

الراجحٌ أَنَّ إثمارٌ النخلةٍ لم يكن إثماراً عادياً طبيعياً» ولو كان 
كذلك لكان ميلادُ عيسى عليه السلام في الصيف . 

إن إثمارّها كان إثماراً خاصاًء معجزةٌ من اللو سبحانه» حيتثٌ أمرّ 
النخلة أن تُثمرٌ البلح» وأنْ ينضح البلح ليصبح تمراًء وأنْ يتحول إلى 


.۸٦٤ قاموس الكتاب المقدس:‎ )١( 
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رطب جَنِيَ ) وجرى فا اة في لحظات» وطالما الأ آم اللّه» فلا 
غرابة في ذلك» لأس فال كما يريد» ويقول للشيء ء کن» فيكون كما 


أراده 8 


وإنّ كلَّ ما أحاط بعيسى عليه السلام كان معجزاتٍ خارقة» وليس 
من الأمور المألوفة المعروفة. 


وإذا كنا قد رجُخنا أنَّ ِنْباعَ السّرِيٌ كان معجزةً من الله وأنه لم 
يكن الماءٌ جارياً من قبلء فإن هذا يوَكُدُ أن إثمارٌ النخلة كان معجزةً 
أيضاء ليتكامل الطعامُ مع الشراب» فتأكل من الرطب الجني» وتشربٌ 
من ماءِ السّرِي! 


لماذا تهز جذع النخلة الكبير؟: 
أمرّ عيسى أمّه أنْ تهر جذعَ النخلة» وأنْ تُميلّها إليهاء ليتساقط 
عليها الرطبٌ الجنىُ منها: موَمُرَّىَ ليك يملع لحد سقط عَلَيِكِ رطا 
ج 49 . 


فلماذا أمرها بذلك؟ ولماذا لم يُسقط اللَّهُ عليها الرطبّ الجن 
بدون هر النخلة؟ 


لقد أوجدّ الله لمريمَ عدةً معجزاتِ خوارق» بدونٍ جهدٍ منهاء 
منذُ أن كانت متبتلة في المحراب» حيبت آتاها الرزق المنوّعَ؛ إلى أنْ 
أنبعَ لها سَرِيّ الماء» وأَثمرٌ لها النخلةً بالرطب. 

فلماذا تهر هي جذعَ النخلة ليتساقط عليها الرطبٌ الجنيُ؟ 

ولا اا انت و ل ا 
وضعك ابنها قبل لحطات» وجسمٌ النفاس يكون ضعيفاًء > فهي لا تکاد 


ت ج اها فكي : تَؤْمَرُ بهرٌ جذع النخلة وهي على هذه 
الحالة؟ 
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وجذعٌ النخلة عريض سميكء لا تَقدرُ مجموعةٌ الرجال الأقوياء 
على هره وتحریکه› ومريم النفاس الضعيفة عاجزةٌ عن تحريكِ غصن 
شجرةٍ رفيع» فكيف تهر جذعٌ نخلةٍ كبيراً سَميكاً؟ 

لقد كان اللَهُ قادراً على إنزالِ الرطب عليها بدون جهِدٍ ولا حركة 
منهاء ولكنه أراد أن تتحرك هى بحركة مادية خفيفة» وأنْ تلمسّ جذع 
النخلة بيديْهاء والباقي ليس عليهاء بل على الله. 

لم تهر هي جذعٌ النخلة في الحقيقة» لأنها ضعيفة» وإنما الله هو 
الذي هڙّها وحرّكها في الحقيقة. هي كانت سبباً مباشراً في تحريك 
الخلة» غندما وضعك يدها ليها واللهُ هر المسَيّبٌ والمقدر» أوجد 
فى النخلة التحريك» وأمَرَّها أن سقط الرطبّ الجنىّ» فتحركتٌ» 
وأسقطت!! 
الرطب عليها على هرّها جذعٌَ النخلة. 

وهذا درس إيمانيٌ عقيديٌ لهاء لتربط بين التوكل على الله وبين 
الأخذ بالأسباب» والأهم جد أنه درس إيمانيٌ عقيدي لناء لنربط 
بين الأسباب والمسبّبات» وننسّقٌ بين الأحذٍ بالأسباب والتوكل على الله . 


فکل مؤمن يعتقَد ارا أن الله هو الضارٌ والنافع› وأنه لا مان 
لما أعطى اله ولت جا عد له ومن ثم يتوكل على الله 
و أنه إليه ؛ ويوقنُ أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأنّ ما أخطأه 
لوريكن لس 

وهذا التوكّل والتفويض يوجبٌ عليه أنْ يأخدّ بالأسباب» ويبذل 
الجهود. ليأتيه ما قَدَرَهُ الله به. 


وة مریم رضي الله عنها دلیل على وجوب الأخل بالأسباب» 
لتأتيّ المقادير والأرزاق . 


تساقط الرطب الجني بعد هز الجذع: 
«هڙي» : فعل أمر. وحمل : «هزري إليك بجذع النخلة»: خا 
و«تساقط»: فعل مضارع مجزوم› لأنه جواتث الطلب . 
وفى «تساقط» ثلاتٌ قراءات: 
الأولى: قراءةٌ حفص: «تُساقِط» بضمْ التاءِ وكسر القاف» على أنَّ 
الماضى منه «ساقّط). تقول : ساقّطء شافط والنخلة HE‏ 
وهذه القراءةٌ تشيرٌ إلى أن تَساقط الرطب عن النخلة كان بالتدريج 
أولاً بأول» ولیس دفعة واحدة. 
الثانية: قراءة حمزة: «تُساقّط». بفتح التاءِ والقاف. على أن الفعلَ 
الماضي منه خماسي: «تُساقَط». تقول: تساقّطً. يَتَساقَطٌء والنخلة 
الثالئة: قراءةٌ الباقين: «تَسَاقَط»ء بفتح التاءِ وتشديدٍ السين. 
الماضي منه خماسي «تَسَاقَطَ؛ والمضارع : يَتَسَاقَطء وَتَتَساقَط . 
وأصل الكلمة اتَتَسائَطُ؛ فأدغمت التاءُ في السين» فصارت: 
والمعنى في القراءاتٍ الثلاثِ متقارب. حيتُ تشيرٌ إلى التساقط 
واللطيقٌ أن لافطا إلى النخلة. فما أنْ تلمسّها مریم بيديها 
الواهيتيْن» حتى تتجاورّبٌ معها فتهترٌ وتتحرك مر الله ثم تُساقِطً على 
مریم 2 1 إكراماً وإسعافاً لها. 
e‏ مراحل › ا اسم خاص» 
ا في هذه المراحل هي : 
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البلح : وهو كم التحل إذا كان خض . 
E PE‏ رعو 2 الل ند ليذ عدج تحن "أن يتحول من 
الأخضر إلى الأصفرٍ او 
۳ ا rs‏ عند ويصيرٌ ليناً طرياً حلواًء 
العمر: 50000 وتذهبٌ ليونته» 
CO a 7 000‏ 
ويتحوّلٌ إلى جافٌ يابس من كثرة النضج “. 
العجوة: وهي التمرٌ الناضج عندما ا بعضه ببعض » ويزكم 
تة فق و 
فالدُطبُ هو المرحلة الثالثة التي يمر بها تمر ر النخل» بعد بعد "أن بيكون 
يُسْرأء وقبل أن يكونٌ تَمْرا. 
وَوْصِفٌ الرطبُ في الآية بأنه جني «شقَط عَلَيِكِ ربا جیا4 . 
واجَنِيَ١‏ صفةٌ مشبهة على وزن (افعيل) . 
وَالجَننُ هو ما جني من أنواع التَمَرِ مباشرة؛ وله يعض إلا إذا كان 
نافتحاً صالحا للاحتناء” . 
ولم يُذكر «الدُطب» و«الجنى» في غير هذا الموضع من القرآن. 
و«الرطب الجنى» هو: المجتنى المأخودٌ طرياً. 
وأَمَرَ اللّهُ النخلةَ أن تُساقِطً على مريمَ رُطباً جنياًء وذلك لأهمية 
الرطب والتمر للمرأة النفساء. 


.1۸ المعجم الوسيط:‎ )١( 
.٥١ المرجع السابق:‎ )۲( 
.50١ المرجع السابق:‎ )۳( 
.۸۸ الرجع السابق:‎ )٤( 

(0) المرجع السابق: 041. 
(7) المرجع السابق: .٠٤١١‏ 


١‏ لماذا قال: «وقري عيناء وليس: تقر عينك؟: 

ا عيسى عليه e‏ ا أن تهر جذعَ النخلة أَمَرّها أن 
تأكل وتشرب : : #فكلى واشریی ری ص4 

کل من الرُطبٍ الجني الناضج الطيب الذي تُساقطه عليك النخلة» 
واشربي ماع من الجدول السَرِيٌ الذي ا الله تحتك.». ولا تخشي 

و«قري» 5 أمر. من: قَر: بمعنى سر ورضي . 

يقال: قَرَتْ عيئه: سُرّ ورَضيّ بالشيء» فصارَ قريرٌ العيں“. 

وقد سبق نّ أنْ تا عن فرة العين ومعناها» واوا كلام الراغب 
الأصفهاني حولها في حديثنا عن قصة موسى عليه ا عندما | وقمنا 
سو رك تعالى: وا مرن عوك ميت عن لى ولك . . » 

ولكنْ الجديد في قوله هنا: #وقَرٍى ي أن الفاعلَ هو ياءٌ 
المخاطبة الموجّهةٌ إلى مريم» و4 ثعبي عتضونت!: 

تأينعة: القران إنيها ا ا لئان ا ی 
المذكورة في القرآن كان القَّرارُ يسن إلى العين. كما في قوله تعالى عن 
أم موسى عليه السلام: «فرجعتك إك أك ك َر عيبا [طه: ]٤١‏ 
وفي قوله تعالى عن قول امرأة فرعون: ولت أمراثُ عوك فرت عن 
ل .€ [القصص: 4]. 

وا قي واا فت ا ووی اه ی ا 
وافرحي ولا تحزني بولادتك لي . 


وكاس شرن 
)١(‏ المرجع السابق: .۷۲١‏ 
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والمعنى: لِتَفْرَرْ عيئك بولدك. ثم حول الفعل من العين إلى 
صاحبتها› E‏ 

وهذا کقولِه تعالى: إن طبن لک عن ىو َه شا [النساء: .]٤‏ 
والمعنى : إِنْ طَابَتُ أنفسهن لكم . 

وكقوله: #وضَاقٌ ب درا دَرُعَا» [هود: [VY‏ والمعني : ضاق ذزغه 

)0۱( 
بهم . 

وفرق بعيدٌ في التعبيرٍ بين قوله تعالى: «ولتقرٌ عينك» يست القرار 
والرّضى والسّرُور إلى العين» وبين توله تعالى: «وقرى عا فيسند 
القرارٌ والرضى والسعادةٌ إليهاء ثم ْمَل «عينا» تمبيزأء لكونٍ العين أبررٌ 
عضو في الإنسان» تنعكس عليه علاماتُ وآثارٌ الرضى والسعادة» ولهذا 
يقال: هو قَريرٌ العين. ای هو هادئ ساكنٌ سعيدٌ مطمئن. 

إل قوله تعالى: لأوَمَرّى (e‏ يدل على الحالةٍ النفسية العالية 
التي نقل الله مريم رضي الله عنها إليها. 

فقد كانث کک في غاية لتوار والقلق» وتجلى 

أن بعد 355 وخروجها منها بسلامة» وسماعها مخاطبة وليدِها 
لهاء فقد رأث علاماتٍ عناية الله بهاء وحمْظِه لهاء وهي تعيش في 
ظلالٍ معجزاته التي قدَّمَها لهاء فها هي تأكل الرطب» وتشربُ الماء من 
السري» وتأنس برؤية وليدهاء وتسعد بمخاطبته لها. 

ولذلك عاشث حالةً نفسية عاليةً متألقة من قرارة النفس» ومن 
الوفيى والسؤور: واا والظمانية» اتك .هذا هغل کا 
لكنه کان أبررٌ ما يكونٌ انعكاساً على عينهاء ؤلهذا تَحولّت العينٌ من 
فاعل إلى تمييز! ! 
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وهكذا أرشد المولودٌ عيسى عليه السلام أَنّه إلى التصرفٍ السليم 
السريع› وهي ما تزال تحت النخلة: أن لا تحزنء وتمر عيناًء وتهرٌ 
إليها جذع اللخلة» وتأكل من الرطب الجنيّء وتشرت من ماء السريّ . 

ونفذّت مريم ۾ ما سمعتّه من وليدهاء وأخذث حاجتها من الطعام 
والشراب» وزال حزنها وقلقهاء وكانتث قريرة العين» مسرورة النفس . 

تحليل: «فإما ترين»: 

وتابع وليذها عيسى إرشادّها إلى التصرفٍ المناسب عندما تواجة 
اد فقال لها: قتا بين ِن لبر مدا مولح إن درت يمل سوا 

ن حلم الوم إنسيًا» . 
1 الفاءُ في قوله: «فإمًا ترين»: حرف استئناف. والجملة مستأنفة» 
لأنه يذكُرُ لها كيف تتصرفٌ عند مواجهتها لأهلها. 

وهإِنْ؛ حرف شرطٍ جازم. 

وهما»: حرف توكيد» أف مع حرفٍ الشرط. فصارت: (إِما». 

واثرَينْ) خطاب لمريمء من الرؤية وهي. المشاهدة وهي من 
الأفعال الخمسة» على وزن #تفعلين؟؛ وهي مجزومة لأنها فعل الشرط» 
وعلامةٌ جزمها حذف نون الأفعال الخمسة» والياءً فيها ضميرٌ متصل في 
محل رفع فاعل» والنونُ المشددةٌ هي نون التوكيد الثقيلة. 

الفعل الماضي الثلائي: رأى. والمضارع: يّرى. والمضارعٌ 
الد إل المخاطهة :د 

وعندما تخاطِبٌ أنثى تقول لها: أنتٍ تَرَيْنَ. 

وأصلها: ا على وزن: تفعلين. 

ومعلومٌ أن الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون. فلما جاءت 
#ترين» فعل شرط» جزمت بحذفٍ النون» فصارت: إن توي كلما 
تقول: إِنْ تفعلي. وياءٌ المخاطبة هي الفاعل. 


1۲ 


ولما دخلَّتْ على ١«تَرَيْ؛‏ نون التوكيد الثقيلة» ُخركت الياءً 
الساكنة› ورف لالتقاء الساكنين» فصارت: نرين . 


«إني نذرت للرحمن صوماء: 

قال عيسى عليه السلام لأمّه: اذهبي إلى أهلك» وأنت تحمليئني» 
فان شاهدتٍ أحداً من البشرء سواء كان من أهلك أو من غيرهمء 
واستغربَ منكِ لأنك تحملين على حضنك ولداء وسألَكِ عن سر 
الأمرء فك تكاوفة رل كل وا إشارة يَفْهِمْ هيا أناك صاكمة 
عن الكلام» وناذرةً أن لا تكلمي أي إنسان! وأحيلي على ؛ OT‏ 
الكلامّ والشرح!! 

هذا هو المعنى المفهوم من هذه الجملة الشرطية القرآنية: #فإن 
رن من ن لر 46 شش 8 درت يمن صَوْمًا فلن ال الوم 
إنسيًا» . 


فمعنى «فقولي»: أشيري لمنْ يكلمكِ ويسألكِ إشارات باليدٍ أو 
غيرهاء يهم منها أنكِ صائمةٌ عن الكلام» e‏ الان 

واعتبرت الاي هذه الإشارات قولاء لأنها سد e‏ القول» وتفهم 
الشخص المقابل المرادء فكأئّها قول خارجٌ من الفم. 

وبعض الإشاراتٍ باليدين والعينين واللسان وغيرهاء قد تعبّرٌُ عن 
ما في النفس» ومهم الشخص المقابل» مثل الكلام الخارج من الفم» 
أو اکر 

ولغةٌ الصمّ والبكم تقوم على الإشاراتِ باليدين» ولتلك الإشاراتِ 
قاموس خاص» وکل إشارة رمر ر لألفاظ أو جَمَلٍ معدودة!! 

شير لمن يسألوئّها وتفهمهم أنها نذرث للرحمن صوماً. 


(1) انظر حاشية الدكتور أحمد الخراط على تفسير الدر المصون للسمين .04٠:۷‏ وهي الحاشية رقم 
(8). 
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والنّذْرُ هو قربة وعبادة» يتقربُ بها الناذرُ إلى الله بأداء المنذورء 
وذكْرُ النذرٍ في قصة مريم رضي الله عنها دليل على أنه كان عبادةٌ يعرقها 
المؤمنون السابقون» ويتقربون بها إلى الله . 

واعتبرت الآيةٌ الصمتٌ والامتناع عن الكلام صوماً: إن نَدَرْتُ 
يك سما قن أحَلِم الم ني . 

لأنّ معنى الصوم هو الإمساك. 

قال الإمام الرأغب: «الصومٌ في الأصل: الإمساك عن الفعلء 
مَطعَّماً كان» أو كلاماً أو مَشياً. ولذلك قيلَ للفرس الممسك عن السير 
أو العَلّف: هو صائم . 
الكلام» بدلالةٍ قوله بعده: طقن أَحَلْمْ الوم إِنييا4” . 

والمعنى أنَّ كل مَنْ أمسكٌ عن شيء» وامتنع عن فعله» فهو 
صائم عله» فهناك من صام عن الطعام» وهناك من صام عن الكلام» 
وهكذا. 

الفرق بين الصوم والصيام في القرآن: 

و«الصوم) و«الصيام» مصدران للفعل «(صام»» وهذان المصدرانٍ 
واردانٍ فى آيات القرآن. 

ومن لطائفٍ التعبير القرآني المعجز أنَّ المصدرين «الصوم» 

ت لى 0 

و«الصيام» ليسا مترادفين فى القران» وإنما كل واحد منهما استعمل في 
نوع من أنواع الإفبباك: 

فالصومٌ لم يرذ في القرآن إلا مرةً واحدة» في الآية التي نتحدث 


.٠٠١ المفردات:‎ )١( 


ص وس وور 


عنها: إن نَدَرَتُ لمن صَوْما َل ألم اَرْمَ إِنييًا4 فهو في القرآن 
أمَا الصيامٌ فقد ورد في القرآن تسع مرات - منها خمسٌ مرات في 
سورةٍ البقرة التي تكفلّتْ بالحديثٍ عن أحكام صيام شهر رمضان -: 
وهو في هذه المراتِ التسع كلها بمعنى الإمساك عن الطعام» وهو 
إذن: الصومٌ في الاستعمالٍ القرآني هو الإمساك عن الكلام» كما 
فعلث مریم رضي الله عنها! 
والصيامٌ في الاستعمالٍ القرآني هو الإمساك عن الطعام وسائرٍ 
المقّطرات» وهو المسروف عند المسلمين! 


ولا ترادف فى مصطلحات القرآن. 


ولذلك لا تكلم أحداً من البشر الإنس: #فلن أ ۲ الوم ا 


و«الإنسيٌ» هو الشخص المنسوبٌ إلى الإنس» عكس الجني› 
المنسوب إلى الجن . 


بين صوم مريم الإرادي وصمت زكريا اللاإرادي: 
براءيها ويا رليك فبيئما صامتث هي عن 0 وهي القادرٌ عليه» 
فقن أنطة اللّهُ وليدها عيبت عليه السلام» الذي لم تمض على ولاديّه 
إا فترةٌ يسيرة » ويستحيل على المواليد مثله أنْ ينطقوا ويتكلمواء» فى و 
مألوفٍ البشر. 


.۴١ المعجم الوسيط:‎ )١( 
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وهذا يذكُرّنا بالآية المعجزة التي جعلها اللّهُ لقريبها وزوج أختها 
زكريا عليه السلام» عندما بِشرّه بابنه يحيى عليه السلام» بجنت كانت 
آينّه الصومٌ عن الكلام إذا واجَهَ الناس» بحيث يستخدمٌ الإشارة: قال 
ا ا ا ٤ایک‏ ألا کیم الاس للدت يال سي 


والفرق بين صوم مریم وصمتٍ زكرياء أنَّ صمت زكريا كان لا 
إرادياًء حيث كان اللَهُ يمسك لسائّه عن الكلام إذا واجّهَ الناس» وعندما 
كان يحاول الكلامً كان لسائه لا يطاوعه» ولا تخرجٌ الكلماتٌ منه. 

أما صومٌ مريم عن الكلام فقد كان صوماً إرادياً واختيارياً» فهي 
صامتة» لأنها نذرت بإرادتها لربئها صوماً. 


وكلاهما صمت وامتناع عن الكلام» وكلاهما كان آي لصاحبه» 


بقيَ في صوم مريمَ عن الكلام أن نقول: الله هو الذي أمَرّها 
بذلك» وجعله آي لها» وهي ليست قدوةٌ لنا في ذلك الصوم. وقد أنكرٌ 
بعض الصحابةٍ والتابعين على من اقتدى بها وأعلنَ الصومَ عن الكلام. 


روى الطبريُ أنه دخلَ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

قال له ان مسعود: ما شأنّك؟ 

فقال أصحابه: حلفَ أنْ لا يكلم الناسّ اليوم. 

فقال له ابن مسعود. كل الناس » ف e‏ فاد تلك المرأة 
علمث أنَّ أحداً لا يصدّقُّها أنها حملث من غير زوج. .” 
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]4[ 
عيسى يكلم الناس في المهد 
أخذّثْ مريمٌ رضي الله عنها بإرشاداتِ وليدها عيسى عليه السلا 
فأكلث من الرُطب». وشربث من الماءء وبعدما رجعث لها قوثُهاء 
حملث ابئها معهاء وتوجهت إلى أهلها. 
«فأتت به قومها تحمله»: 
وهناك كانت الدهشة والمفاجأةٌ لهم. وقد صرت الآياتُ بعض ما 
جرى. قال تعالى: لفات به فر a E‏ 
5 © کات كثة 6 6 أ اتا سه ت كت لل ت 
لانت | إِلَهِ تلوأ کیت کیم من کات في ألْمَهْدٍ صا © قل إن عد أ 
تلن الكتب وجعلی با ی وَبَعَلن مارا أن ما كنت وَأوْصَن باص 
١ e‏ بالق ولم مَل جب يا © م 
عل يوم ولد ووم موك و ات ا 4©9 [مريم: ۲۷ ۔ .]٣٣‏ 


pe‏ 4 ر 


لفات بي هَوْمَهَا ملم : أتث مريمُ رضي الله عنها قومها وأهلها 
المقربين» وكانت تحمل ابتها عيسى عليه السلام. 

وكانث في غاية القوةٍ والعضاعة والققة :والطعائكة ‏ اها تى توقنٌ 
أن الله معهاء حل كنم ترتکبٰ خطأء ey‏ 
رحمها عيسى» فلماذ ت تخشى مواجهتهم؟ 

خرجث من عندهم وهي وحيدة» وعادث إليهم الآنّ وهي تحمل 
ابّها على حضنهاء والمدهٌ بين مغادرتها لهم وعودتها إليهم مده قصيرة» 
لكن لا يعلمٌ مقدارّها إلآ الله. 

وصلَتُ مريمُ أهلهاء ونَظروا إليها وقد سيطرت الدهشة عليهم! إِنَّ 
ابنتّهم طاهرةٌ عذراءً عفيفة» وهم يُعلمون هذا عن يقين» فما الذي يرونه 
منها؟ 


لقد أن علوم لد هَقِةٌ والمفاجاة بعنازة ساخرة نتيمة.< قال تعالى؛ 
الوا بک مریم لقذ نت سیکا وریا ل9 يحت هرون ما کان بلي مرا 
سوو وما 5 م يدبا 49. 


«قالوا يا مریم لقد جئت شيئاً فريآء: 

وعبارتهم فيها اتهام غير صريح لمريم؛ والذي دفعهم 3 0 
اتهامها بصراحة لاع كارا نيا لقد ارتكبتُ فاحشة الزنا - هو | يمانم 
بالله › وتقواهم لله › وتحرجُهم من قذفٍ الصالحة بالفاحشة : رن 
عُرْفْتْ به مريمُ من صلاح وعبادة وعفافٍ وطهارة» مما يجعلها بعيدة 
عن الفاحشة : 

روا وليداً على حضنها» وهو أمرّ غریب مريب ٠»‏ يدعو إلى 
الريبة» فكيف فكيف يُوَفُقون بين ما يعرفونّه عنها من عفة وطهارة» وبين ما 
عدرل بين و 
ماضيها ا عهدوه 0 ول e‏ التي ات فیا ع 50 
صالحيْن وأخ صالح!! 

«وقرياً» ف مشبّهة . مشتقة من «فرئ». 

تقول: فرئء يَفْريء فَرياً» فهو فَرِيّ. 

قال الإمامُ الراغب: «الفَرْيُ: قطمُ الجلدٍ للخَرْذٍ والإصلاح. 
والإفراءُ للإفساد. والافتراءٌ فيهماء وفى الإفسادٍ أكثرء وكذلك استعمل 
في القرآن في الكذب والشرك والظلم. “٠۲.‏ 
العجيبٌ. وفي ا وید لَفَد شب سَيْعًا 595 


.554 المفردات:‎ )١( 


ويقال: فلا تقرى الشرى: إذا أحياة جاه وات فين 
ال 

ومعنى قولهم لها: يمري لَقَد جِنْثِ سَيِمًا ويًا: لقد جئتٍ 
بشيءِ عظيم› وأحدلت حدثاً عجیباًء وشو الوليد الذي تحملينه» فمن 
أينَ لكِ به؟ 

استقامة أسرتها وهارون شقيق لها: 
ثم أشاروا إلى طهارةٍ منبتهاء وعفة أفرادٍ ا واستقامة أخيها 

ليها فقائرا: و ات هرون ا 36 ارك ا شوو ويا کات اف 
4 ©4. 

أبوها رجلٌ صالحٌ عفيف: تا كن اك أمراً سَوْو وَمَا كنت أَنّكِ 
€ : ما كان سيئاً يأتى الفواحش. 


وأثها امرأءٌ صالحةٌ عفينة: لاوا 26 ئك :ما كانت تفي 


مه 


زالية. 
وتوافقث شهادةٌ قومها لأمّها بطهارتها وعفتهاء عندما نفوا عنها 
البغاءء وما كانت امك بيا مع شهادتها هي لنفسها عندما جاءَ جبريل 
TT‏ تالت أف يخن لي عم ولم سى 
لم أك بي 42> . 
٠‏ ما "كانت با اتةه وھ ما كانت ينا اة 
وَابَغِياً» ا مشبهة»› على وزنٍ (افعيل) . تقول : ت تی 
ولم تلحق «بَجِي» تاءُ التأنيث» فلم يُقَلْ «بغية» لأنها من الصفاتِ 
التي لا تلحقٌ إلا النساء» مثل: حائض وحامل ومرضع وطالق. فلا 
يوصَفٌ بهذه الصفات الرجالء فلا داعى لتاءٍ التأنيث فيها. 


.1۸۷ المعجم الوسيط:‎ )١( 


وقد اختلفٌ العلماء في قولهم لمريم؛ يتاحت هَنرُون4 : 

فذهبٌ بعضهم إلى أنه لا راد بها الأخوةٌ الحقيقية» وإنما «الأخوةٌ 
التشبيهية»؛ فأرادوا تشبيهها بهارونَ النبيّ شقيق موسى عليهما السلام»› 
تشبيهّها به في العبادةٍ والعفةٍ والصلاح. 

والمعنى: يا شبيهةً هارونّ النبىّ فى العبادة مِن أينَ هذا الوليد؟ 

وذهبٌ الجمهور إلى أن الأخوً هنا أخوةٌ حقيقية» i‏ عقيف 
لهارون. وهارونٌ المذكور هنا ليس النبيّ الكريمَ شقيقٌ موسى عليهما 
السلام» فبيتهما عدةٌ قرون. وإنما هو هارونٌ آخر. 

والراجحٌ هو قول الجمهورء لأنه ورد فيه حديتٌ صحيحٌ عن 

روى مسلم والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عله قال : 
بعتي رسول الله كك إلى نجران. 

فقالوا: ألستّم تقرأون: «ايتأخت هَرُونَ4؟. 

قالوا: وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ 

فرجِعْتٌ إلى رسول الله د ۰ فأخبرنه . 
ee‏ 

فهذا الحديتثٌ الصحيح صريح في أن هارون أخ ف لمريم» 
سماه أبواها باسم هارون النبي عليه السلام. 


استغراب قومها من إشارتها إلى وليدها ودهشتهم من سماعه: 


ولما سمعث مريمٌ كلام قومهاء عَزّ عليها اتهامُهم الضمنيُ لهاء 
(۱) أخرجه مسلم برقم: 6 1. والترمذي: ."٠٠١‏ والأحاديث الصحيحة: .۲۷١‏ 


۷۰ 


ولو تكلمث فقد لا يُسمعونَ لهاء ثم هي ناذرة للرحمن صوما عن 
الكلام. 

ويما اا سمعتٌ كلام وليدها لهاء فور ولادته» فإنها أحالت 
الات ع 

#قاسارت لله . . .: أشارث إلى عيسى» وكأنها تقول لهم: لا 
تالو آنا ل :اسالوة“وكلموة. 

ولم تَرِدٍ الإشارةٌ في غير هذا الموضع من القرآن. 

والإقارة كد خرن الك أو القن أو لراش آر رها الل :غا 

وفهمٌ القومٌُ إشارتها.. إنها تدعوهم لسؤاله هوء فزادٌ استغرابهم 
وتعجبهم وغيظهم إنهم يسألوتها مستنكرين» وهي تسخرٌ منهم» وتقابل 
سؤالهم بالصمت» و إلى وليد لم تمض على ولادته إلا ساعات» 
ليتولى هو الكلام معهم!!. 

ولهذا سألوها مستنكرين: کف گم م كن في لَه 


كيف نسألُ طفلاً؟ وهل يفهمُ سؤالنا؟ وإذا فهمَ سؤالّنا هل يَقدرٌ 
أن يُجيبّنا؟ وما عُهدَ عن طفل في المهد ولد قبل ساعاتٍ أو أيام الكلام 
ا غيم !ا 
الواضحٌ المفهم!!. 
واكان» هنا تامة بمعنى «وجدا» وفاعلّها ضميرٌ مستترٌ يعودُ على 
ابنها. و«صبياً» حال . 


والمعنى: كيف نكلم مَنْ وُجِدَ في المهدٍ صبياً؟ 
والمرادٌ بالمهدٍ هنا حجر أمه. لأنهم يشاهدوئها وهي تحملّه. 
قال الإمامٌ الراغب: «المهدٌ: ما يُِهَيَْ للصبي: « کف لم مَن 


۲۷1 


كن فى لْمَهْدٍ صَياك. والمهدُ والمهاد: المكانُ المُمَهُدُ المُوَطأ»”" . 

و«المهد» ورد في القرآنِ ثلاث مرات» في سياق الحديثِ عن 
عيسى عليه السلام. 

لس ل و وا ا 
إلا عدةٌ ساعات» يعي ما يجري ل وا معجزياً ويسمع م كلام الكوم 
إلى كه شا عجري وكان هذا الوعيٌ والفهم والسماعٌ معجزةً 
من الله لأنه لم يُعهذ أن يصدز عن طفل مثله في حياةٍ البشر. 

ولما سمعٌ سؤالّهم لأمه: : ويف کلم من کات في ألْمَهْدٍ ممينا4؟ 
كان يعلمٌ أنَّ أا تل الال اانه خو الى رها أن .لا 
تُجِيبَ على أيٍّ سؤال. 

فتطوّعَ هو للإجابة» وقدَّمَ نفسّه إلى القوم؛ وعَرّفَ على نفسهء 
وعلى ما سيكونٌ منه في المستقبل! 

وفتح القوم عيونّهم مبهورين مما يشاهدون» وأضعُوا سمعهم 


مشدوهين مما يسمعون» وسيطرت المفاجأةٌ على كيانهم كلّه! أهذه 
حقيقةٌ حقيقةٌ أم خيال؟ أحقاً يُشاهدون طفل يتكلم؟ أحقاً هذا صوتٌُ طفل 


عمره ساعات يَدخْلٌ آذائهم ومسامعهم؟ أم هم متخيلون واهمون؟ 
إنها حقيقةٌ قاطعة» وإن كلام هذا الطفل معجزة» يسمعه هؤلاء 
القومٌ المؤمنون» فيزدادٌ إيمانهم بالله . 
البداية الإيمانية في بيان الوليد عيسى: 
ماذا قال عيسى عليه السلام في تقديم نفسه إليهم؟ 
قال تعالى: قال إِنْ عبد أو َاتَليَ الكتب وجعلى بيا 2©) وجعكى 
مارا أبن مَا كت 5 بألصَّلَروَ ورڪو ما دمت حا ل وا 


.ال4١ المفردات:‎ )١( 
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رار 


يولق ول بعلن ا سما 9 4 عل يوم م وُلِدت ووم ان 
ووم أت حا ©4 ار 


الله وحده هو الإله الرب» لا يشاركة ع في ألوهيته وربوبيته . 


وأنا عبدٌ له عبدٌ مخلوق» خلَقَنى الله خلقاً خاصاً بمعجزة 
خارقة» بدون أب» ومع أن خلقي معجزة» ومع أن كلامي معكم 
معتجزة» فإنتق. عبد الله لست شريكا ولا ابنأ له. 

قال 0 ابن كثير: «أول شيء تكلم به أن كر م جنات ربه 
ا عو و ي العبودية لر 
والعبودية» فالا 58 اه الإله» aT‏ 

وأ حلط بين الإله والعبد يُعتِبرٌ كفراً بالله وشركاً به» فإذا ما رفع 
قومٌ عبداً من عبيدٍ الله» وجعَلّوه نداً لله» صاروا كفاراً مشركين بالله. 

وهذه البدايةٌ الإيمانية لعيسى عليه السلام» التي بدأ بها وهو طفل 

فى المهد. يقررٌ فيها أنه عبد الله » وأنَّ الله وحده هو الرب» تكذيتٌ 

مك الما قر به التضارى' فا بعد عندما يعون أنه ابن الله . 


الل > فقال: #ءاتلني دن اليب وای ب سا . 


.۱۱۷:۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 
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والمرادٌ بالكتاب هنا الإنجيل» الذي سيؤتيه الله إيّاه» ويجعلّه 
مدا للتوراة قبله. 

لم يتكلم عيسى الوليدٌ بهذا الكلام من نفسه. وإنما كان بإلهام 
فق الل اله أن :ول هذا القولهم راج أنه بتكل عليه الاج 
وسيجعلّه نبياً رسولاً. 

وإذا كان قوله؛ إن عند أل تكذيباً مبكراً لما سيزعمّه النصارى 
من بنُوتّه لله » فإنّ قولّه : وجعلنی با تكذيبٌ مبكرٌ لما سيزعمه اليهود 
الملعونون» حيث سيكفرون به » وينكرون نبوّته ) ويحاولونٌ قتله . 

وقول عتسى لعل ولان إن عد عبد أله عاد 8 تل الحنب .و وجَعلنى بين 
r E‏ قبل فترة 
من حملها بعيسى ووضعها له» وهو الذي ذکره قوله تعالى: يمم إن 
أنه يبرد یکی ينه ننه التريخ یی أن مریم چیا فى آي وا رق ومن 
امین 9 يكلم الاس ف الْمَيْدٍ كيلا وي الصيجيت 4099 [آل 
برد رول لولمه الكتب والحكمة والتورسة والإغيل 
9 وسلا إل بن . . إِترويل4 [آل عمران: 18 14]. 

مض تون عيش عبار 

لوَجَعَلنى 02 ا ڪي : الله باركنيء 00 08 ع 
فصِرْتٌ مباركاً أينما كنت وَوجِدْتث. 

واكنتٌ») هنا: فعل ماض تام بمعنى بمعنى «اوؤجدت». والتاء : ضمير 
متصل في محل رفع فاعل . 

و«اكنت» فعل الشرط. وجوات الشرط محذوف دل عليه ما قبله . 
والتقدير : أينما كنت ووجدتٌ فقد جعلنى اللَّهُ مباركاً. 

و«مباركاً»: اسم مفعولٍ لأنه حَلْتْ عليه البركةٌ من الله . 


V٤ 


ومع أنها عامةٌ في معناهاء شاملةٌ لجميع صور البركة» إلا أن 
بعضّ السلف ذكَرَ بعض مظاهر هذه البركة. 0 

قال مجاهد: «مباركأ»: جَعَلى نفَاعاً. 

وقال سفيان الثوري : كفل ار اا كنذا جلى بعلم 

وقالَ وُهَيْبُ بنُ الورد: لقى عالمٌ عالماً فوقّه في العلم» فقال له: 
يرحمّك الله ما الذي أعلنٌ من علمي؟ 

قال: الْأمْدُ بالمعروف والنهئْ عن المنكرء فإنه دينٌ الله الذي بَعَتّ 
به أنبياءه إلى عباده» وقد اجتمعٌ الفقهاء على قول الله: «وجعلنى مار 
OE‏ 

راوسن يأصّلَرةَ وَالرَكَرْو ما دمت ڪيا . 

وهذا على ما سيكونُ في المستقبل. أي: سيوصيني بالصلاة 
والزكاة طيلة حياتي. 

والصلاةٌ معروفة. 

أمَا الزكاةٌ فقد ذهب بعضٌ العلماء إلى أنَّ المراد بها إخراج زكاةٍ 
المال. أي: أنَّ الله أمره بإخراج زكاةٍ ماله طيلة حياته. 


أما الطبري فله رأ طريف» فهو يَرى أن المرادٌ بها: «تطهيرٌ 
الجسدٍ من دنس الذنوب. أي؛ وأوصاني بتر الذنوب واجتناب 
المعاصى . 


لأنه قال: طإمَا دمت حَيا4. أي: أوصاني بالصلاةٍ والزكاةٍ طيلةً 
)١(‏ انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب 775:0 ۲۳۷. 


Yo 


حياتي ووجودي في حياتي الدنيا. وما كان عيسى عليه السلام يدخرٌ 
شيئاً من المال لغدء لتجبّ عليه زكاةٌ المال»“. 


عيسى بار بأمه والبار عكس الجبار الشقي: 


ر کے ؟ء e‏ 
الواو: حرف عطف. 
و«بَرَأة معطوف على «مباركاً». 
والمعنى : جَعلني الله 0 وجعأني مبارّكاً» وجعأني برا بوالدتي . 
تقول: بء ير پرا فهو بار وبر وهم بَرَرَةٌ وأبرار. 
ومعنى ذلك: التوسُحٌ في الإحسانٍ إلى الوالدين ووضلهما” . 
N‏ 92 
لولم بعلن جبارا سَّقيا» . جعلني بَرَا بوالدتي» ولم يجعلني 
جباراً شقياً. 
ولكنه جعلنى متواضعاً له» متذللا فى طاعته . 
وتُشيرُ الآيهُ إلى جانبين : وا بولدَق وَلَمْ ْمَل جب سيا ©4 . 
الجانبٌ الإيجابيٰ في شخصيةٍ عيسى السوية عليه السلام» وهو بره 
بوالدته . 
والجانبٌ السلبئُ الذي نَزَّهَ الله شخصيئّه السوية عنه» فلم يجعله 
جباراً شقياً. 
ومَنْ كان عاقًاً لوالدَيْه كان جباراً شقياً عصيآء لأنه إذا لم يكن بارا 
بوالديه» فكيف یکول رحيماً بالآخرين؟ ومَنْ لا خير فيه لوالدَيّْه لا خير 
فيه للآخرين! 


(1) المعجم الوسيط: 48. 


YY 


قال عبد الله بن واقد: قال بعض أهل العلم : لا جد عاقًاً لوالديْه 
إل ونه ار فقا ترا وو بولق و سل جا سنا 
409. ولا تجد سيء الملكة والمعاملة إلا وجدته مختالاً فخوراًء ثم 
قرأ: طإنّ أنه لا ميب من كان تاك ورا [النساء: 701" . 


وإذا وردث كلمةُ «جبار» ف فى القرآن وضفاً للإنسان فإنها لا تكون 
إلا للدم لأنه لايكونٌ جباراً ا كان وخا متكبراًء و 
عاصياً . 

المؤمنُ الصالح لا يتجبّرء لأنه يعلمٌ أ العظمة والجبروت للهء 
فيتواضمٌ بينَ يدي الله» ويرحمٌ الآخرين من عباد الله . 

ولأنّ وضفٌ الإنسان بأنه جبارٌ ذم له» فقد نَرَهَ اللّهُ نبيّه عيسى 
عليه السلام عنه: ولم علق جرا سما . 

وره أيضاً معاصره يحيى عليه الصتم عله ) حيث ا عله بقوله : 


سر ولد O OT‏ (مويوة 112 


يحيى عليه السلام ليس جباراً عصيأء وعيسى عليه السلام ليس 


جباراً شقياً. 
السلام على عيسى دليل على بشريته: 


السام ل بوم لدت ووم موث ويم أبعت عي 4 . 
أب عى قوم مز أن الله اسفن علية السلا والآمنان في 
المواضع الثلاثة الحرجة الخطيرة من حياته: يوم ولادته» ويوم موته. 
ويومَ بعثه حياً يوم القيامة . 
ورد في تهذيبنا لتفسير الإمام الطبري : 
)١(‏ تفسير الطبري تقريب وتهذيب ۲۳۸:۰. 
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«الأمَتَةُ من الله علي من الشيطانٍ وجنده يوم لدت فلا يُنالون 
الذي ينال الناس عندما ا ل 00 ال القبامة : 


ا کر ےر لے ےر 


إِنَّ قول عيسى عليه السلام: i)‏ عل نوم وَلِدتٌ ووم مويك 
ر کے 4 
وبوم أبعث 4 (O‏ دليلٌ على عبوديته لله . 

قال الإمامٌ ابن كثير: «هذا إثباتٌ منه لعبوديتِهِ لله» وأنه مخلوقٌ 
من خلق الله يَحيى ويّموت ويبعث» كسائر الخلائق» ولكن له السلامةٌ 
في هذه الأحوال الثلاثة التى هى أشقٌ ما يكون على العباد. “١).‏ 


لماذا سلام يحيى نكرة وسلام عيسى معرفة؟: 
ومن لطائف التعبير القرآني أنه اع عن السلام على النبييْن 
التعبير. 


e‏ 00 كر 0 الإخبار عن 
ر سے و 


ا معرفة» وباسلوت التكلم: 
اسل ت ا ر 


لم عل بوم ولد ووم موت وبوم ا 469 [مريم: .[Y‏ 


وفي هذا إشارةٌ إلى أن السلام الذي اشفا الله على عيسى عليه 
السلام کان اش من س الذي اا على يحيى عليه السلام» 
ولذلك حَصّصّه ومَيرّه بالتعريف . 


(۲) تفسير ابن كثير ۱۱۷:۳ ۔۱۱۸. 
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ويك تعريفي السلام ونمييزه وتخصيصه أن الله يعلم أن اليهود 
سيكذبيون عيسى عليه السلام ويكفرون به ولن يكتفوا بذلك» بل 
سيحرصون على قتله وصلبه. وهذا ما فعلوه به فيما بعد! 

ولقد حماهُ الله منهم. ولم يجعل لهم سلطانا عليه» ولذلك رفْعه 
إليه . 

ولهذه الحوادث التى وقععتٌ له خصه اللة بالسلام الخاص» 
فسلّمه من اليهودٍ ومكائدهم ومؤامراتهم . 

كما أنَّ تعريف هذا السلام تعريض بخصويه اليهود الكافرين» بِأن 
لهم ضد هذا ا قال الإمام الرمخشري : «والصحيح أن يكونّ هذا 
التعريف تعريضاً باللعنة على متهمي مريم مم عليها السلام وأعذاتها من 
اليهود. لتقيف أن اللام في «السلام) للجنس. فإذا قال عيسى بأل 
جنس السلام عليّ؛ فقد عرض بان ضدَّه وهو اللعنة على اليهود. 

ونظيرُ هذا قولّه تعالى: وَآلئَكَمْ عل مَنِ سم ادك [طه: ]٤١‏ 
فإنه :يعن أن العذات على. من كلاب وتولى. "٩:2‏ . 

وهكذا أنهى عيسى عليه السلام بيائه» وقدّمَ نفسّه إلى قوم أمه» 
وذكرٌ عبوديئّه للّهِ الواحدء وذكرٌ ما سيؤتيه اللّهُ من النبوةٍ والكتاب» ومن 
السماتِ والمزايا الإيجابية القائمة على برّه بأمه» وتواضعه» وعدم تجبره 
أو تكبره» وما سيضفيه عليه من السلام والأمانٍ في حياته. 00 

وتوف عرض القرآن لقصة ميلادٍ عيسى عليه السلام عند هذا 
الحد» ولم يتحدثٌ عن ردة فعل القوم لما سمعوا بيانّه وكلامّه» ولا 
عن ما جرى لمريمَ رضي اللَهُ عنها بعد ذلك. 


تعقيب القرآن على عرض مشهد ولادة عيسى: 


وقد عقبث آياتُ سورةٍ مريم على ذاك بتقرير الحقيقة الإيمانية 
)١(‏ الكشاف .١١:۳‏ 


1⁄۹ 


بشأنٍ عيسى عليه السلام» وتقرير وحدانية الله» وتكذيب النصارى في 
مزاعمهم حوله. 


- 4و ا مرو ےا < مودس مم 1 ر 

قال تعالى: ظذَلِك عِسَى ابن مرم قوت الح ألّذِى فيه يمارو 
020 سام 2 0م م رر م سج م هسه 4 یر وم 42 ۶ 
9©) ما کن اله أن سد من ور سبحت لا صَسَح آم فنا يفول لم كن 


یک €9 ولا لله ری ریک تبثو هذا مرك سيير € تاخ 
لَب ينا ينيم هريل إل كما ين ند بور ي © آي ي 
صر وم يننا لكن الظديِمُوتَ الى في صلل مين 2 وهر يم السرَةٍ 
إذ ِى لأر وم في عَنْلََ مم لا بون 69 إا كن يرث لأس ومن علا 
وا بصو 469 [مريم: 74 - .]٤١‏ 

إل هذا التعقيبَ هو الهدفٌ من ذكْرٍ الحمل بعيسى وولادته وكلامه 
في المهدء لأنَّ موضوعَ هذا التعقيب ثمرةٌ لما قبله. 

والملاحظ أن أسلوبٌ وإيقاعَ ولهجةً وفاصلةً هذا التعقيب يختلفُ 
عن السردٍ والعرض فيما قبله. 

لقد كان الكلامُ من مطلع السورة إلى هذا الموضع عرض لقطاتٍ 
ومشاهد من قصة زكريا ويحيى عليهما السلام» ثم عَرَض مشاهد 
ولقطاتٍ من بداياتِ قصة عيسى مع أمه عليه السلام. 

فقد كانَ الأسلوبٌ واللهجة والإيقاعٌ يتناسّبُ مع العرض والسردٍ 
حيث كانت بالياء المشددة التى بعدّها ألِفء مثل: زكريا. خفياً» شقياً. 
ولياً. رضياً. سمياً. 

وكانت الفواصل السابقة في عَرْض قصة عيسى على نفس 


- 


او 


أما في آيات هذا التعقيب السبعة فقد اختلفٌ الأسلوبٌ والإيقاع» 


538 


يؤمنون. . 

قال سيد قطب في كتاب «التصوير الفني في القرآن» معلّلاً ذلك : 
«وهكذا يتير فى هذا التعقيب نظام الفاصلة فتطول» ويتغير نظام القافية 
٠‏ . / ا 5 5 
فتصبح بحرف النون أو الميم وقبلهما مد طويل. 

وكأنما هو في هذه الآيات الأخيرة يِصدِرٌ ا بعد نهاية القصة› 
مدا نها وهه الحكم تقتضي أسلوباً SANE‏ 
الاستعراض. وتقتضي إيقاعاً قوياً رصيناًء بدل إيقاع القصة الرَّضِيٌ 
المسترسِلء' وكأنما لهذا السبت كان التغبير: ١‏ 

ر ا هذا" ا فيط ی للف آنه 
النظام الأول في القافية والفاصلة» لأنه عاد إلى قَصَص ا 

الله قال القول الحق بشأن عيسى 

ااا نهنا التقرير والتعقيب؛ 2 
عيسى: ذلك عِيسى أبن م تلت الح الى نيه ينين 429 . 

و«قويك لصي فيه قراءتان: 

الأولى: قراءةُ عاصم وابن عامر: «قَوْلَ الحق» بالنصب. على أنه 
مفعول مطل لفعل محذوف. مۇك لما قبلّه. والتقدير: ذلك عسو ابن 
مریم » قول فقول الحق. والقائل هو الله سبحانه. 

الثانيةٌ: قراءءُ الباقين: «قولُ الحق» بالرفع. على أنه خبرٌ لمبتدأ 
محذوف. تقديره : هو قول الحق. 
)١(‏ التصوير الفني في القرآن: .4١‏ 


۲۸۱ 


الحق في عيسى عليه السلام هو ما قالّه الله أما أل الكتاب فقد 

قال قتادة: امْتَرَتْ فيه اليهودُ والنصارى. فأما اليهودُ فزعموا أنه 
ساحر كذاب» وأما النصارى فزعموا أنه اتن الله » وأنه إلهء وأنه ثالث 
ثلاثة : وكذبوا كلّهمء » لأنه عبد الله و وکلمته وروحه. . 

وقال ابنُ جريج: اختلفٌ فيه النصارى. فقالت فرقة: هو عبدٌ الله 
الكل وقالك 0 هو الله. وقالت فرقة: هو ابن الله" . 


سعط 


92 


سرع عي 


0 5 تی أن من اک : 0 

يي ا 
ولداء وهو لا يَحتاجُ إلى الولدء سبحانه وتعالى عما يقول النصارى 
لوا كبيراً: 

ولا غرابة في حَلْقِهِ عيسى عليه السلام من غير أب» لأنه أراذ 
عله هكا فتلي وإذا أراد الله إيجاد شيء فإنه يوجذه بكلمة «كن». 
فیکولٌ ذلك الشىءَ ER‏ الله . 


ويما أن السياقٌ في تكذيب رام وادعاءات النصارى حول تأليه 


عيبي عليه البمادم» 0 ورلن أنه 
57 ورک و هذا رط مسق 49. 


قال عيسى للنصارى عندما كان بيئهم قبل أنْ يرفعه اللَّهُ إليه: الله 
هو ربي ربکم» لا شريك له» ولم يتخذ صاحبةً ولا ولدآء وأنا عبذه 
رشو و نوانا عاسو ا ا كما ايده أنه 
وهذا هو الصراط المستقيم. 


)0( تفسير الطبري تقریب وتهذيب YT:‏ 


YAY 


ولكنّ النصارى لم يأخذوا بقوله» وإنما 0 إلى 0 
عم @)4. 

هذه ات اا كان ماف لأنها الو ن اه 
السلام» فمنهم مَنْ قال: هو إله› ومنهم من قال: هو ابن الله ومنهم 
مَنْ قال: هو أحَد الأقانيم الثلاثة: الآب والابن والروح القدس» فهو 
ثالثُ ثلاثة. 


2 


ولهؤلاء الكافرين عذابٌ شديد يوم م القيامة: #قويلٌ رذب ن قروا من 
مَنْبَدِ بور عظلم ». 
قوة سمع وبصر الكفار يوم القيامة وحسرتهم: 
ومن أحوالهم هناك في الآخرة قوةٌ أسماعهم وأبصارهم : اسي 


.ا مهد رعو دكا 


م ابر وم يأنوننا لكن الظِمُونَ الوم في صلل مين 9©)*. 

ورد في تقريبنا لتفسيرٍ الطبري ما يلي: «هذا إخبارٌ عن أحوالٍ 
الكفار» يوم ورودهم على الله في الآخرة. فقد كانوا في الدنيا عُمياً عن 
إيصار الحق» والنظر في آيات الله الدالة على وحدانيته » مد عن بقاع 
آيات كتابه » وعن الاستجابة لدعوة الرسل . 


فما أسمعَهم يوم قدومهم على ربّهم في الآخرة» وما أبصرّهم في 
ذلك اليوم»› ولكن حين لا ب ينفعهم السمع والإبصار. 
قال قتادة: اسي بهم ابيز : ذاك واه يوم القيامة. سَمعوا حينّ 
إا ينفعهم البصرء فكانوا أسمعٌ قوم 
وأبصرهم . 


وقال ابن زيد: اسي بم وأبير بوم يأئوتتا: هذا يوم القيامة» 
فأما الدنيا فلاء حيث كانث على أبصارهم غشاوة» وفي آذانهم وقرء 


YAT 


فلما كان يوم القيامة أبصروا وسّمعواء لكن لم ينتفعوا. . .. 

وإذا كان هؤلاء النصارى المؤلّهون لعيسى عليه السلام» على هذه 
الصورة من السمع والبصر يوم القيامة» حين لا ينفعهم ذلك» فلا بد أن 
يُوَجَهَ لهم الإنذار» ليستفيدوا من الفرصة المتاحة لهم في الدنيا: 

ولذلك أَمَرَ الله نبيّه محمد كله أن ينذرهم عذابَ الآخرة: 
لدنم يم کل إذ یی آلا مم فى نلو م لا م ©). 

أنذرهم عذابٌ يوم القيامة» حيث سيحاسّبون فيه» ثم يحكمُ الله 
فيهم بالعذاب الأبدي في جهنم» فيتحسّرون حسرةً شديدة. 

أنذزهم وهم في الدنيا حتى تزولَ الغفلةٌ التي يَعيشونهاء وحتى 
را ومسستر SE‏ 

وختمٌ اللّهُ التعقيبَ على قصة ميلادٍ عيسى عليه السلام بتقرير 
حقيقة إيمانية قاطعة: إا كن يرت الارش ومن علا وتا يرون )4 . 

ودا تأكيدٌ لوخدانبية» وأنه لا شريك له فهو التخالق»- وكل ما 
سواه مخلوق» وعيسى مخلوق من المخلوقين. 

واللّهُ وحدّه هو المالك للسمواتٍ والأرض والدنيا والآخرة» وهو 
الذي رث لار ومن علبها من الك وهر الذي ى الان 
ويأتي بالآخرة» وهو الذي يبعت الناس يوم القيامة» ويحاسبهم ويثيبهم 
أو يعاقبهم . 

ما بين طفولة عيسى وبعثته مسكوت عنه: 

وعيسى عليه السلام يكونٌ من المبعوثين يوم القيامة. 

وبهذا التعقيب الإيمانئّ والتقرير القرآنى» تنتهى لقطاتٌ ومشاهدٌ 
قصة ميلا عيسى عليه السلام. ا 1 ١‏ 


YA 


وقد سكت القرآنُ عن ما جرى لمريم رضي الله عنها بعد قدويها 
إلى قومهاء ولا نعرف كيف كانت حيائها بعد ذلك» ولا كيف ومتى 
وأينَ كانت وفائها. 

كما سكت القرآنُ عن تفاصيل طفولة عيسى عليه السلا 
ومحطاتٍ إقامته» وما جَرى له في صباه. فهذا ليس من مقاصدٍ العرض 
القرآني . 

وققوة القت وى E‏ ولا نأخذّهُ من مصادر 
غير الكتاب والسنة!! 


]۰[ 
عيسى رسول إلى بني إسرائيل 

فين عيسى عليه لدم وعاش صباه وشبابه طاهراً تقباء 
ا الله ويحميه ویرعاه ود عنه الشيطانٌ ووساوسه. ج أنزل 
عليه الوحي» وجعله نبياً رسولاًء وبعقّه إلى بني إسرائيل» وأنزلَ عليه 

کتابه الوإنجيل . 
ولا يحددٌ لا القرآنُ عمرّه عندما بعئّه الله دل عليه کتابه» فلا 
نخوض في ذلك» ونبقى مع ما ورد في صريح القرآن وصحيح 
العوديية: ١‏ ْ 


ا ل 
قَدْمَها الله إلى أمّه قبل حملها به: وَيْمَلِمُهُ الكتب وَالْحِكمة والتورسة 
الیل وسوا إل بن اسيل ...€ [آل 1 €۷ - [A‏ 

وهي تحقيقٌ لما أخبرَ هو عن نفيه» ا 
المهد قائلاً: لقال إِنْ عبد أله الى الكتب وجعلى بيا ل وجعلى 
مار [مريم: ۳۰ ۔ ۳۱]. 


وجوب الإيمان بأن عيسى عبد الله ورسوله: 
إل عيسى عبد الله » ونبيّه وواه عليه الصلاة والسلام» ويجبٌ 


YAO 


الإيمان بنبوه ورسالته إلى بني إسرائيل» ومَنْ انكر كونّه نبياً رسولاً فقد 
كفرء ولهذا كان مِن أسباب كفر اليهود إنكارُهم نبوةً ورسالة عيسى عليه 
السلام . 

قال تعالى: فلا َأمَكَا باه ما أذ الَا وما ِل إل هر 
وسیل دسق قفوي وَالأسْبَااِ ر 3 موس ویس ومآ أوق الَو 
من رَيَهِمْ لا رق بين كر مَنْهْرْ َع كم شيو 49 [البقرة: .]٠١١‏ 

TT‏ أخذ بان نكا أغا من أ 
ليحن مِتقَهُم ومنلكت ومن و 3206 وموس وعيسى ان م f‏ نهم 
نا عَلِيظًا 42 [الأحزاب: ۷]. 

وهذا ما قررّه رسولنا يل حيث روى البخاري ومسلم عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله َة قال: «مَنْ شهدَ أنْ 
لا إله إلا الله وحله لا شك له» وأن فا عبذه رفول وأن 
عيسى عبد الله ا وكلمثّه ألقاها إلى مریم وروځ منه» والجنة 
حق» والنار حق» أدخلة اللَّهُ الجن على ما كان من العمل. .»° 

والايمانٌ بنبوة عيسى عليه السلام يجبٌ أن يكون إيماناً بالأمور 
التى ذكرّها تول الله عبد ا عبد الله سول الله وَكلية الله 
ألقاها إلى مریم ۰ وروح من الله حلقّها في رحم مریم . 

وقد بَيَئَا معنى كونه كلمة وروحاً من الله في ما مضىء ولله 
الحمد. 

عيسى مقفى وخاتم لأنبياء بني إسرائيل: 
وصرح القرآنُ في أكثرٌ من برص بأ عيسى عليه السلام 


.۲۷۷ أخرجه البخاري برقم: 7470. ومسلم برقم: ۲۸. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 


14 


«مُقَمَّى»» فی الله به على آثار الأنبياء السابقين» وبعنّه بعدهم. وهو 
آخر ألبياء ء بني إسرائيل . 
قال تعالى: #ولقد ايتا مو تى التب قتا من بندوء بارسل 
وءاتیتا عسى أن ص َنَت 0 بروج لدي . . . € [البقرة: ۸۷]. 


2 یرم ورم ت 


وقال تعالى: ومين عل اترهم بيسى أبن مم موك لما بين يديه 
من ألتورنة . . . © [المائدة: 15]. 


- 


8 


وقال تعالى: وقد اسا 6 وام وجَعَلنًا فى رهما [[اعاضق 
الک ينهم مهار مهت وڪي مم يفون © م َا عل ءارم رسيا 
قينا یی أن تمد وة الْإِضصِلٌ4 [الحديد: ۲١‏ ۲۷]. 

وَالمُقَة اسم مفعول من الفعلِ الرباعي «قفى»» بمعنى : أتبع . 

يقال: قَفَى على آثاره: ذهب بها. وثَفّى به فلاناً: أثبعه بفلان0 . 

E e‏ ءارم سلتا : أَنْبَعْنا على آثار الرسل 

ومعنى : «وقفينا بعيسى ابن مریم : انا الرسل اللاحقين کموسی 
وهارون برسولنا عيسى ابن مريم؛ وآتيناه الإنجيل» وجعلناه آخْرَ أنبياء 
عن ارال 

وهكذا جعل الله عيسى عليه السلام خاتم أا ع بي إسرائيل › ولم 
تیف بعده رشو إلا خاتم الأنبياء والشرسلين: والرحمة لجميع 
العالمين» محمداً بلا . : 

وكانٌ القرآنٌ حريصاً على تأكيدٍ نسبة عيسى عليه السلام إلى أمه 
فيقول «عيسى ابن مریم؟» ويقول: «المسیح عيسى ابن مريم». 


.۷٥١١ المعجم الوسيط:‎ )١( 


YAY 


زهو نسوت إلن. أله لان ل :له أت لس آله 

ومن لطائفي رسم المصحف العثماني أل همزةٌ «ابن» مذكورةٌ 
موجودةً في كل موضع ذكرٌ فيه «عیسی ابن مريم». 

مع أن همزةً ابن تلف لفظاً ب إذا ورد اسم شخص » 
وبعذه «ابن» صفة له اا لاسم د شخص آخر هو أب له. تقول: 
محمد بِنُ عبد الله بن عبد المطلب إلا 55 إل إذا وق «ابنُ» في أولٍ 
السطر فتثبتُ الهمزةٌ في أوله. 

وخرجٌ عن هذه القاعدة إذا أُضيف «ابن» إلى أُمّ الشخص» فإن 
همزةً قبت في الخط والكتابة . تقول: الحسنٌُ ابن فاطمة رضى الله 
عنهما» تقول : الحسنُ بن علي رضي الله عنهما. 

0 كانت همزةٌ «ابن» في «عيسى ابن مريم» عليه السلام مثبتة 
في المصحف أينما ورذت» ایی لست إلى أنه لكونه لا أب له 
فكلمةٌ «ابن» أضيمّت إلى الام EEE‏ 


عيسى رسول إلى بني إسرائيل فقط: 


بعت الله عيسى ابن مريم عليه السلام رسولاً إلى بني إسرائيل 
فقط. 


وورد هذا في صريح 3 القرآن. 


قال تعالى: وولا ِل بن سيل أن قد نگم پاي ين يڪم 
[آل عمران: 49]. 


. 2 ص 2 ری ر 04 م 0 ى موه صر 
وقال تعالى: یڈ كَل عسى أن سم ّج لتيل إن رسو أ يكر 
كا ا ی ين ن ارد و ر ا ف ی ا د :© 


[الصف: 5]. 
)١(‏ انظر الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه لمحمود صافي ۲۹۷:۸. 


YAA 


خاطبّ عيسى عليه السلام يني إسرائيل» وصارخهم بقوله: يق 
سيل إفي رول أن إكك. . ». 

وأخبرهم أن مف لاا مو اوا وأنه هو ا 
الخاتم الذي سيبعتّه الله من بعده: محمد بن عبد الله ي . 

وبعئةٌ عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل فقطء لأنّ كل نبي كان 
يبعت إلى قومه خاصة» إلا رسولّنا محمداً ية الذي بعنّهٍ الله إلى الناس 
كافة . 


كل نبي کان يقولُ لقومه: إن رَسُولُ له ر4 . أما رسولنا يه 
فقد قال: «ياَيُهًا الاش إن رسو اله يكم يكنا الك لم ملك 


500 6. e 


َلسَّمَوتِ والارض IAS‏ . .€ [الأعراف: .]٠١۸‏ 


وهذا ما ورد في ريح حديث رسول الله اء حيث. رزوی مسلم 
عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله کل : 
الصو حا ماحد دي كان کل نبي يُبعتُ إلى قومه 
خاصة» وبعثت عشت إلى كل أحمر وأسود. وأحلْتْ ی الغنائم» ولم حل 
لأحدٍ قبلي. وجُعلَتْ لي الأرض طيبةً طهوراً وستتكدا + فاا وجل 
أدركَنّه الصلاةٌ صلى حيبت كان. ونُصِرتٌ بالرعب بين يد مسيرة شهر. 
وأغطيث الشفاعة :ا : ۰ 

والشاهدُ فيه قولّه: كان كل نب يُبِعتُ إلى قومه خاصة» وبُعثتُ 
إلى كل أحمر وأسود. 


ومن لطائف التعبير القرآني أنَّ عيسى بلع رسالته إلى بني إسرائيل 


بينما أخبرَ القرآنُ في الآيةٍ السابقة من سورة الصف أنَّ موسى عليه 


.٥۲١ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 


1۸4 


السلام قال لهم: يا قوم! قال تعالى: ولد گال موی لِمَوْمِء قور لم 
نووت ومد تلوت أي رَسُولُ أله يكم . . .4 [الصف: 0]. 
موسى يقول لبني إسرائيل: «يقور». وعيسى يقول لهم: يبن 


والحكمةٌ في هذا أنَّ الرجلّ يُنسبُ إلى قوم أبيه» فيُقال: هو من 
بني فلان» ويخاطبهم هو قائلا: يا قوم. 

وهذا متحققٌ في موسى عليه السلام» لأنه ابن عمران» وأبوه 
غوران من بتي إشراتيل. آنا عیشی فانرا قرت رل لا قو له من 
البشرء لأنه ليس له أب! 

عالمية النصرانية خلاف طبيعتها: 

وإذا كان عيسى ابن مريم عليه السلام رسولاً إلى بني إسرائيل 
فقط. بنصٌ القرآنٍ الصريح والحديث الصحيح» فإنَّ هذا معناه أنَّ 
«النصرانية» ديانةٌ إسرائيلية خاصة؛ وأنَّ الأقوام الآخرين من غير بني 
إسرائيل ليسوا مدعوين من قِبَل عيسى» وليسوا مطالبين بالإيمانٍ به 
والدخولٍ في دينه!! 

ولكنٌّ الواقعَ التاريخيّ لا يتف مع هذه الحقيقة» حيتُ دخل أفرادٌ 
من غير بني إسرائيل بعد رفع عيسى عليه السلام في النصرانية» وانّبعوا 
عيسى عليه السلام» وانتشرت الديانة النصرانية في بلاد الشام ومصرء ثم 
امتدّث إلى الحبشة في الجنوب» واليونان وتركيا في الشمال» ووصلَتُ 
إلى روما في الخرب» بعد رفع عيسى عليه السلام بفترة وجيزة. 

والحقيقة أن هذا الانتشارٌ العالميّ للنصرانية» ودخول أقوام من 
غير بني إسرائيل فيهاء كان خلافٌ أضْلها وطبيعتهاء وكان أمراً خأرجياً 
خارجا عنما وله اسان کی ن هذا موطن اها 

جعل الله عيسى عليه السلام رسولاً» وبعنّه إلى بني إسرائيل» 
وأنزل عليه الإنجيل» وجعلّه مكملاً للتوراة ومصدّقاً لها. 


1۹۰ 


معنى الإنجيل وصفاته المذكورة في القرآن: 


فالإنجيل كتابٌ من كتب الله التي أنزلها الله على رسله» فيجبٌ 
الإيمانُ باد الإنجيلَ كتابٌُ اله أَنزْلَهُ الله على عيسى عليه السلام. 

و«الإنجيل» كلم اض غير عربية» ولا لفك عن معنى 
اشتقاقها في العربية. 


ود في «قاموس الكتاب المقدس» أنَّ «الإنجيل» فش من اللفظ 
اليوناني ورن ومعناه بالعربية: الخبرُ الطيب» أو البشارةٌ. على 
أنه بشارةٌ من الله» تولى عيسى عليه السلام التبشيرٌ بها للآخرين”" . 


وقد وردث كلمةٌ «الإنجيل) ائنتي عشرة مره فی القرآن. 


الله 1 أنزل اقرا كنا انل 0 0 من قبل: 
اتد © أنه لا له إلا مر الم الت © يل عَِكَ الكتبّ بلي 
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و رو 


مدقا ' لما بن يديد و وال اله ESI‏ © ين کر مکی ى تاس ال 
الد [آل عمران: .]٤ - ١‏ 

وجعلّ اللَهُ الإنجيلَ مصدّقاً للتوراةء ومكملاً لأحكايها. قال 
تعالى: ورتا ع اروم پییسی أن م مص ل ب يديه من 


رم ل 7 و مر ر 85 ر Sd‏ 
وءانيلله لْإِيجِيل فيه هدى ونور وَمَضِدًا لِما 3 يديم 7 التورطة وهدى 


وَمَوْعِظَة امَف © ولگ آهل الإغيل يمآ ارد اله فد ومن لر َم 
مآ انزد اله وليك 5 ال @¢4 [المائدة: 55 ا4]. 


وجعل الله عيسى عليه السلام مصدقاً لما بينَ يديه من التوراة» 
وذلك أل موسى عليه السلام بَشّْرَ بعيسى عليه السلام» والبشارةٌ به 
وردّث في التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. 

فلما بعت الله عيسى نبياً رسولاً» كانت بعثتّه تصديقاً لتلك البشارة 


المذكورة فى التوراةء حيبت تخفقث تلك البشارةٌ النظرية فى صورة 
عملية اق ولق الوعدٌ الإلهيُ الذي فيها في عالم اراق وشار 
أن اللّهَ لا يُخْلفٌ الميعاد. 

واخ الله أنه جعل الإنجيلٌ فيه هدى ونور» وهو هدى 
يَهدي الله به الناسّ إلى التي هي أقوم» وهو نورٌ ينيرٌُ للناس حياتهم 
وطريقّهم . ّْ 

إنه هدى ونورٌ لأنه كتابُ الله وکل كتب الله التي أنزلها على 
رُسْلِه هدى يُهتدي الناس بهاء ونور تنيز للناس حياتهم . 

الإنجيل الصحيح مصدق للتوراة الصحيحة: 

ومن المعلوم أن الإنجيل أنزله الله على عيسى عليه السلام هدى 
ونوراء وأن عيسى عليه السلام بِلْعّه إلى المؤمنين به وأنهم اهتدوا به 
واستنارث حيائهم انوا ولكنّْ النصارى حَرّفوا الإنجيل بعد رفع 
عيسى عليه السلام» وبذلك طمّسوا ما فيه من نور» وقّضوا على ما فيه 
من هدى! 

وجعل اللَّهُ الإنجيلَ الأصيلَ الصحيحَ مصدقاً للتوراة التي قبلّه 
وتصديقٌ الإنجيل للتوراة هو اعتماده لها بأمر الله - والتوراةٌ هي التي 
أنزلّها اللهُ وليست التوراةً المحرفة التي كتبها أحبارٌ اليهود ٠!‏ 

الإنجيل مصدق للتوراةء لأن كل كتب الله يصدّقُ بعضها بعضاًء 
إنه يصدّفها في العقيدة ومسائلٍ الإيمان» وإثباتِ الوحدانية ونفي الشرك 
وتعبيدٍ الناس للهء ويصدقها في الأخبار والأخلاق والتوجيهات» بحيت 
يتناسقان ويتوافقان في هذه الموضوعات. 

أما في الأحكام والتشريعات فإنّ الإنجيلّ يُقرُ ويصدق ويوافق 
معظعَ أحكام التوراة الإلهية» لأنها أحكامٌ وتشريعاتٌ من الله. 

وفي بعض الأحكام والتشريعات اراد اللّهُ أنْ ينسح ما في التوراة 
بما في الإنجيلٍ منهاء حيث كان بعضّها يحرمُ أشياة على اليهود. 
فنس اللّهُ ذلك» وأباحها لهم في الإنجيل. ظ 


14۲ 


a 
السلام لبني إسرائيل : وسر 20 كع عض ا نكم‎ 
.]٠٥۰ بعص الى حرم ڪه . 00 عمران:‎ 

ا الله عن بعض ما أورةة فى الإنجيل› ا عيسى بنى 
إسرائيل» ‏ وهو الذي ارد 1 التوراة 0 أنضا - وَذْلِك 2 1 
تعالې: «# إن لله شتی مب النزييت اھ اموم باک لهد 


7 و دا ر 4 وي سمه رو vj‏ مو . 00 
لْجَنَدَ بتيلورت في في سيل 0 i‏ شن وعدا عليه و علا فب 
2 رم ر ر ريع ہے صد 
َرَو َالوضيلٍ ا شان وَمَنْ ارک دد ر يت اله َأسْتَبدرأ a‏ 


Lat‏ ا 


ری ایم بي رودلل هو لوز أ ليد @4 ا ۱ 


إل الذي قررّه اللَّهُ في كتبه الثلاثة : التوراة والإنجيل والقرآن هو 
أن المؤمنين باعوا أنفسّهم وأموالّهم لله» فاشتراها الله منهم» وجعلٌ ثمنْ 
ذلك الجنة» وطريقة التسليم هي الجهادُ والقتال في سبيل الله» وعندما 
يجاهدٌ هؤلاء المؤمنون فسَّمْئُلونَ بعض الأعداءء ومقابل ذلك سِيُِمْتل 
ناس منهم شهذاءء ووعد الله الفريقين من المؤمنين المجاهدين - 
الشهداء والمنتصرين السعداء ‏ الجنة» وهذا وغد قاطمٌ منه» ورد في 
التوراة والإنجيل والقرآن» وإنه منج لهم ما وَعَدء لأنه سبحانه لا 
يخلف الميعاد. 


امت 


وذكُرٌُ هذه الحقيقةٍ الجهادية في الإنجيل دليلٌ على أنَّ الإنجيلٌ 
الربانيّ الأصيل فيه أبعادٌ وتوجيهات جهادية! 


صفات رسول الله والذين معه في الإنجيل الصحيح: 
ومما ذکره الله فئ صفات الرسول الخاتم محمدٍ بن 
عبد الله لار e‏ في القران أن التصارئ تحدون فان مككوية 
عندهم في التوراة والإنجيل. قال تعالى: الي يَتَيِعُوتَ الرَسُولَ أل 
الس الى يدُوتَمٌ مَكنوبا عِندَهُمْ فى التوردة والإنجيل لف 
بالمعروفي وَيَمَنهُمٌ عن الشبكر . . 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 


14۳ 


كما ذكَرَ الله في الإنجيل بعض صفاتٍ المؤمنين أتباع رسولٍ الله 
محمد إا وأَخْبَرّنا عن ذلك في القرآن. قال تعالى: عد رس مر 


re 2 2‏ و ەر 04 


والذين فة اء م عل الكتار رح 0 تربلهم 5 م ببتغون فصلا من 


3-3 


م سار رورم مر E‏ ررر 
آله ورضونا د سِيمَاهُمْ ف وبحرههر من أ ر السجود دك متهم و ومثلهر 


NG 


في لال ا أت ج سَطعم تاره z=‏ 0 08 ستری ڪل e‏ ب لزاع 
د ES‏ 1 اله آلب اموا ويوا ايحت متهم 5 ل 


لبغيظ 


ینا 46 [الفتح: ۲۹]. 

لقد ضرب الله لأمة محمد يلل مَكَلَيْن: مَئَلاً عبادياً فى التوراةء 
ومثلا زراعياً في الإنجيل. . 

نها ان لكيه في هذا المقام إلى مثلهم الزراعيٌ في الإنجيل. 

مَتَلْهُم فيه كَمَكَل زرع أخرحَ «شَطأه»: وهو نبائه الصغيرُ الذي ينبت 
بجانب النبتة الأساسية الأم. 

فازدة) : فقوّاه وساعدّه. وقّوي الزرع بشطيه وفراجه الصغيرة. 

«تَاسْتَفلَ4: فصارٌ الزرعٌ غليظاً قوياً. 

# سر رك عل سُوقِه*: نَضْجْ هذا الزرعٌ على سوقه التي تحمل 
ا 

ْتَحِبُ ارم : هذا الزرعٌ الذي استغلظ فاستوى على سوقهء 

صارَ يعجبٌ الزْرَاعَ والفلاحين» في تمامه وحسن نباتّه وجمالٍ سنابله . 

وهكذا أصحابٌ محمد لار جت بعتّه الله لاء وبداً وحيداً. 
ثم آمنَ به أناسٌ قليلون» ثم ازدادوا وكتُرُواء ونصرهم الله وأَغاظٌ بهم 
اكفاك 

وهكذا بلْعٌ عيسى عليه السلام بني إسرائيل الدعوة» وقدَّمَ لهم 
الإنجيل!!. 


[IW 
معجزات عيسى عليه السلام‎ 
الآيات الربانية رافقت عيسى منذ ميلاده إلى وفاته:‎ 

شاءَ الله الحكيم أن يجعل عيسى عليه السلام آية › ولذلك جعل 
معجزاتِ عديدةً في حياته. 

عجر اللشيكتن ا وأجرى لها سَرِيّ الماء 
آية وأثمرٌ لها الرْطَبَ الجني على النخلةٍ آية» وال فيس .عليه السبلام 

من بطن أَمّه متكلماً آيةء راط فى أمامَ أهلهاء فقدّم نفسَه إليهم آية . 

هذه آیات وات رافقَتٌ حَلقّه وميلاده وطفولته. 

ولما صارَ فاا وبعّه الله ا ولا قَدَّمَ الله له عدداً من 
الآياتِ والمعجزات لبني إسرائيل» أَقامَ عليهم فيها الحجة. 

ولما صم اليهودٌ على صلبه وقتلهء حماة الله منهم› ورفْعه إلى 
السماءء وجعل هذا آية. 

وهو الان حىّ فی السماء بروحه وبدنه» حیاةً ية لا تخرف 
كيفيتهاء وجعلّ الله هذا آية. 

وسينزله اللَهُ في آخر الزمان إلى الأرض» وسيكونُ إنزاله آي 

وهكذا صاحبت الآياتُ والمعجزاتٌ عيسى عليه السلام من حَلْقِه 
إلى موته قبيل 0 الساعة . 
من زوجتا وحعلئلها وتا 0 .]4١‏ 

فنص على أنه جَعَلّهِما آيةَ للعالمينء والعالّمون هنا هم الناس 


أجمعون» حععلينا الله آي من آياتثه»› الدالة على وحدانيته وقدرته 
وحكمته. 


واللطيفٌ في التعبير القرآنئ أنه عبّرَ عن الاثنين عيسى وأنّه 
بالمفرد» وذلك في قوله: وجملتها وها ءايَدّ4» ولم يقل: 
«أيتين) . 

وک الإفرادٍ «آية») أنهمًا متلازمان لا ينفصلان» فلا يُذْكَدُ ی 
عليه السلام إلا 50 معه» ولا تُذْكَرُ مریم رضي اللّهُ عنها إلا يُذكر 
ابئها معهاء فهما «آية» معاً. 

ثم إن الآياتٍ التي جعلها اللَهُ في مريم هي تمهيدٌ لآياتٍ عيسىء 
و و ی و أمّه» فالمقصودٌ من الآياتِ هو 
عيسى» ولذلك عبر بالمفردٍ «آية؛» فعيسى هو الآية» وأمّه جزءٌ منه» 
وآيثها هي آي . 

ويهمنا في هذا الموضع الحديثُ عن آياتِ عيسى عليه السلام التي 
قَدّمَها لبني إسرائيل» فهو رسول بِعنّهُ اللهُ إليهم» وجعلّ الله معه آياتٍ 
معجزاتٍ دال على صذقه ونبوته. 

آيات الأنبياء الموقوتة وآية نبينا المستمرة: 

ومعلوم أن الله أعطى كل نم 2 اد وصول آيات دالة على نبوته 
ورسالته . 

قال تعالى: لد أَرَسَلنَا رسلا ايت ورلا مَمَهُمٌ الكتب 
وَاَلْميرَآنَ قوم الاش بلط . . » [الحديد: 6؟]. 


ana? 


وروى مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كل 
قال: «ما من الأنبياءٍ من نبي إلا قد أُعطِيَ من الآياتِ ما مثله آمَنَ نّ عليه 


التشر: وإنما کان الذي وتيت a‏ ان الله إليّء وإني ا أن 
أكون أكثرّهم تابعاً يوم القيامة. ٤.‏ . 


فقد. صرح رسول الله اة بان الله أعطى كل نبي آياتٍ دالة على 


.161 أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 


نبوته» وهذه الآياتُ تتف مع خصوصية رسالته في الزمانٍ والمكانٍ 
والأشخاص» وهي سببٌ في إيمانٍ مَنْ يؤمنٌ به من قومه. 

وجعل الله الحكيمٌ آيةَ رسولنا ية مستمرةً حتى قيام الساعة» 
موجودةً فی القرآن الكريم الذي أوحى الله به إليه» لأنّ رسالته کا اة 
شاملة مستمرةٌ حتى قيام الساعة» ولهذا هو أكشرٌ الناس أتباعاً يوم 
القيامة . 

من هذا الباب جعلّ الله مع عيسى عليه السلام مجموعةً من 
الآياث» وبع نينا رسولا إلى بق إستزائبل 6 كنا قال تعالن ٠‏ طورشل 


- 


2-03 م « 2ه 5 3 ش ا 9 
الک ب تيل آي د نگم يتر ين نَيَكُمْ . .4 [آل عمران: 44]. 


أيد الله عيسى بجبريل روح القدس ومعناه: 

وأيدَ اللّهُ عيسى عليه السلام بالروح القُدُْسء وهو جبريلٌ عليه 
السلام . 

قال تعالى: اتتا عِسَى أَنَ مرت الكت وأيدته بروج الْفذين. .4 
[البقرة: ۸۷] و[البقرة: 67؟]. 

والملاحَظ أن هذه الجملةً وردّث بعينها في الآيتيْن السابقتيْن من 
سورة البقرة» وليس فيهما تكرار» لأنها في كل آية واردةٌ في سياق 
خاص » ولتقرير حقيقة خاصة وهدف معين . 

وامتنٌ الله على عيسى عليه ل بتأييده بروج المُدُس. قال 
تعالى: لذ قال اله يليس أن ميم أذكر نعَمَت عَليَكَ وع وَلدَيِكَ إذ 
اد بروج القدّس کار الاس فى لْمَهْدِ ا .¢ [المائلة: 
.]١0١‏ 

وأطلقٌ على جبريل روح»؛ لأ اسنام معنى الروح هو ما به حياةٌ 
الإنسان» سواء كانت حقيقية أو معنوية . 1 

فالروځ الحقيقيةٌ هي التي يجعلّها الله في الإنسان» وهي سر من 


14۹۷ 


أسراره سبحانه» لا يعلمٌ حقيقتها أحدٌ من حَلْقِهء وهي أساسٌ حياةٍ 
الإنسان» فإذا خرجت الروحٌ منه مات . 
r‏ ت هي التي ا حياة ا والنفوس ولاوح 


رك 5-6 5 يا ين نر .) [الشورى: 07]. 


e 2‏ إلى القدس في یدنه بروج الفدين». 

ته تقول: E‏ بد دنا و دسا ويجورٌ في الدال 

وإضافة الروح إلى القُدُس روځ المُدُس» ولت الكلمة من 
الصدر إلى الصفة» فاه قال: جبريل هو: الروح المقدسن: أي هو 
الظاه 'المطوة الارة , 

وبَيّنَ السمينُ الحلبيُ في «عمدة الحفاظ» حكمة وضّفه بالقداسّة؛ 
فقال: 

روح القدس هو جبريل. والفلسن هو الطهارةء ويْضم داله 
ويسكن. 

ذلك لأنهة خلق عو ظيار؟ محف فهو مَلَّكُ خلقة الله من 
النور. وقيل: سميّ بذلك من حيتُ إنه ينزل من الله بالقدٌسء أي: بما 
يظهر به فوس عباده من القرآن: والحكمة والفيض الالهى .06" , 


جبريل روح القدس لكل الرسل: 


واروځ القدس» - جبريل عليه السلام - ليس خاضاً بعيسى ابن 


.٠۹۲:۱ انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود صافي‎ )١( 
۳ عمدة الحفاظ‎ )۲( 


مريم عليه السلام» فقد ورد في القرآنِ في سياقٍ إنزالٍ كتاب الله على 
عبډه ورسوله محمد م . 

تال جالی: و ڏا دتا ءايه ڪات َايَةٌ وله أَمْلَمٌ يما 
يك لا إا لت مني بن أك لا بتكزة © ر ئ 
الس ب ربک الى . .> [التحل : 3١١‏ - ١ل].‏ 


4 


ڑم س 0 مع عمو 


والشاهد في الآية الثانية: «#قل نَرلم شش لْمْدسن من رل4 . 
أي: الذي رل عليك القرآنَ من ربك هو روح القدس» جبريل عليه 
السلام. 

والخلاصة أنَّ اللّهَ آنى عيسى عليه السلام الآياتِ المعجزاتِ 
السات وائده بجبريلٌ تأييداً: لوَءَاتَبنَا عِسى أن حرم الكت وأيدتهُ 
بروج الفدين4 . 


وهذا معناءٌ أن اللّهَ كان يُنزل عليه روح القُدّس جبريل» وهو يقومُ 
بالدعوة» ويواجه بني إسرائيل» وكان جبريلٌ عليه السلام يؤيّده ويقؤيه 


۾ ا 


ولسجعه . 


وليس هذا خاضًاً بعيسى عليه السلام» فكل اا الله ورسله 
يدهم الله وقَوَامِم ونصرّهم روج القُدُس جبريل عليه السلام . وكانَ 
لرسولنا 4ي نصيبٌ كبيرٌ من تأيه به» حيث كان ينزل عليه في الفترة 
المكبة والمدتنة» ابيا كؤالشا معا كنا كان يَنزل عليه مقلم 
موجّهاً وفي المعارك مع الكفار كان ل يود د الملائكة مَدَّداً مساعداً 
مُعيئاً » بأمْرِ الله» كما حصل في بدر واد والأجو اب وا 


من معجزات عيسى في القرآن: 
آتی الله عيسى عليه السلام آيات بينات ومعجزات واضحات» 
موجّهة لبني إسرائيل» ليلا له على صدقٍ نبوته 


مم 0 5 ٠ “ef‏ وص ص ےے ت ي - 
قال تعالى: ورسلا إ ل ب سيل آي َد جنک اتر ن ريسك 


4م 97 56 وب مل که ب2 ہر صد 2 » 2# 
أن لتاق كم يت ألطِينِ كَهِيِعَةَ الطيْرٍ انح فِيهِ 8 ن طَيا بِإِدْنِ الله 
22 و ء سام روء كرس 4 ووه د 3 رمه ل ال بخ صر ر اد ت 
رك الأَكَمَهَ ايت وأتي الْمَوْقَ پئ الله واتيشگم يما أو وم 
2ه واب . وو برع ےا د سام ی که 2 ب ل 
ِرون ف وڪم إن في ذلك لآية لم إن 1 مؤْمِنِيتَ الج وَمَصّدفًا 


6 
ے‎ i 0-0 


لا بت يئ ورك اليدةَ ول لڪم بس الى حُرْم مكحم 
نت بیو ن یم کنا اله ییو © 4 الله رف ريڪ 
ابوه هلدا صر سُنْيَتِيمٌ (©4 [آل عمران: 44 - .]0١‏ 

وقال تعالى: #إد ال اه يليس أن مي أدْكرٌ يى عك ول 
یتیک إ يمك يرج شی کل الاس فى ألَبْدٍ ڪه وأا 


02 ا ل 0 سك و ”مسا ع ohr‏ عير f‏ ءلم e‏ عد 
الطير بإذنى فتنفح فا سکول يرأ بإذفى وتبرئ الأكمة والأرصح 2-05 
س 4ے Gerra‏ > 

وَإذ رج الموق بإذى. . .€ [المائدة: .]١٠١‏ 


قَدّمَ عيسى عليه السلام نفسّه رسولاً إلى بني إسرائيل؛ وقَدَّمَ لهم 
الآيات والمعجزاتٍ التى آتاهُ اللَّهُ إياها. 

أن فد نكم ايَمَ يّن رَيَكُم4: المصدرٌ من هذه الجملةٍ في 
فل نصب صفة لكلمة («رسولاً) قبلّها. والتقدير: وو قائ لبني 
إسرائيل: د ننم بای ن ريحم . 

ولان نق لَكُم يرت أطي : المصدرٌ المؤول من هذه الجملة 
في محل رفع حر معدا محذوف» تقديره : هي خلقي لكم من الطين. 

و«لكم#: خطابٌ لبني إسرائيل» ووَجَة الخطابٌ إليهم» كما وَجْهَ 
الآياتِ إليهم› لأنّ الله بعنّه رسولاً إليهم» كما سبق أن قَرَرْنا. 

وقد سَجِلتٌ هذه الآيةٌ بعض المعجزاتٍ التى قدّمّها عيسى عليه 
السلام لبت إسرائيل » وهذه المعجزاتٌ هى : إيجاذه الطيرّ الحىّ من 
التمثال الجامد» وإبراؤه الأكمة والأبرص» وإحياؤه الموتى» وإخبارُهم 
بما يأكلون ويَدّخرون في بيوتهم. . 


f 


عيسى يخلق الطير من الطين بأمر الله: 


الآية الأولى: ي كدق کڪم يست الي كُمَِكَةَ ابر انح فيه 
فيك طبرا بن أل .© : 

كانَ يصنعٌ من الطينِ تمثالاً على شكلٍ طائرء as.‏ 
التمثال وييبس» كان ينفح فيه» فيتحول هذا التمثال إلى طائر حي 
حقیقی » وكان هذا بإِذنٍ الله وإراديه . 

وهذه المعجزةٌ عبرت عنها وره المائدة بلفظ آخر. قال تعالی : 
لو نان یی الین کمک ایر يإذن سنخ يبا کر لا 
ا 

ونُسبت الآيتان «الخَلْقَ؛ إلى عيسى عليه السلام! فكيفٌَ عيسى 
يخلقٌ من الطين طيرا؟ مع أنَّ الخالقٌ هو الله وحده؟ 

قال 0 الراغب : ل أصلة الد لاد ؛ 
لِه الى حَاقَ آرت bG.‏ 2 آي 0 ا .]١‏ 

ودليل خلت السمواتِ 00 بمعنى إبداعهما من غير أضل هو 
قوله تعالى: بيع لسوت وَالْارضٍ ٠‏ [الأنعام : .]٠6١‏ 

وهذا الخلق الذي هو 1 من لا شيءَ خاص بالله» ولهذا 
تيل الله فض بيئّه وبين غيره سبحانه» قال تعالی : لافس ˆ 0 اک 
ا أقلا كرون 409 [النحل: 17]. 

ويُستعمل الخلق في إيجادٍ الشيء من الشيء. قال تعالى: «خَلَقََ 
الین ين فل ذا هر تيبي تين 409 [الحل: .]١‏ 

وقال تعالى: خا الاس ين صَلَصّلٍ كَلْتَكَرٍ 9 وَعَلَنَ 
الجن ين ماج ين نَارٍ 46 [الرحمن: .]١5 ١5‏ 

وهذا الخلقٌ الذي هو بمعنى التحويل قد جعلَهُ اللَّهُ لغيره فى 


۳۹۱ 


بعض الأحوال. كما في قوله تعالى: و كَل بن يلين كمية ال 
بإذفي. 0 


كان خلق عيسى للطير خلق تحويل لا خلق إبداع: 

من النوع الثاني إِذنْ كان حل عيسى عليه السلام» حيتٌ 
أفدره اللّهُ عليه» وَأَّذْنَ له فيه» فكان يصنمُ من التراب طيئاء ثم يحول 
هذا الطينَ التمثال إلى طائرء بِإِذْنٍ الله سبحانه. 

قال الإمامُ ابنُ كثير: «وإذ تلق من ألطِين كُيِنَوَ ألظَيْرِ بإذن: 
أي: تُصوٌرُه وتشكله على هيئةٍ الطائر بإذني لك في ذلك: 9مَمَنْقُحٌ فيا 
n TAR e e4 >‏ 5 كاه و 5 
كن َا بذ : فتنفځ في تلك الصورة التي شكلْتّها بإذني لك في 
ذلك فتكون طيراً ذا روح تَطيرُ بإذنٍ الله وخلقه. .». 

ما الذي خَلقّه عيسى عليه السلام؟ 

أخَذّ تراباء فجعَلّه طيناًء ثم أَحَذَ هذا الطين» فجعَلَ منه تمثالاً 
على شكل وهيئة الطير» ثم نفخ فيه فصارَ طيرا حيا. . 

ليس هذا إيجاداً من العَدّم ولا إبداعاً من لا شيء» وإنما هو 
تحويل أشياءَ حَلّقّها الله من العدم» وأوْجَدَها في الأرضء فأَحَدّها 
عيسى عليه السلام فحوّلّها من حالةٍ إلى حالة: ترابٌ خلَقمّه الله وماءً 
خلقه الله فأخل عيسى هذيّن العنصرين فمزجهما معاء فصارا طيناء ثم 
جعلّهما تمثالآء فهل أوجدّ عيسى شيئاً من العدم؟ 

ثم هذا الخلقُ المنسوبٌ إلى عيسى ‏ الذي هو بمعنى التحويل - 
فعلّه عيسى بإِذنِ الله فاللّهُ هو المقدّرُ والمسبّبُ والخالق في الحقيقة» 
وعيسى عليه السلام هو السببُ الخارجئ؛ والوسيلة العملية» حققٌ الله 
على يده إرادته ! 


.3:094 593:١ بتصرف واختصار. وانظر عمدة الحفاظ للسمين الحلبى‎ .۲۹١ المفردات:‎ )١( 
.۱۰۹:۳ تفسير ابن كثير‎ )۲( 


ETE‏ 2 0 تبك الیل 4 طن نا ب أل 
كَهِيْتَةَ ألطَيْرٍ . . © حيث ذكَرَ المادةً التي يخلق الطيرٌ منها وهي «الطين»› 
فهو لم يخلق الطين» وإنما يخلقٌ لهم من الطين. 

E‏ فإن الآياتِ التي تخبر عنه لا تَذَكرُ 
المادة التي < خلقٌ السموات والأرض منهاء ولم زك حرف الجر 2 
وإنما ذكَرَ المفعول به مباشرة. كما فى قوله تعالى: #إرك ریک أله 
لی خَلَقَ سوت وَالْأَرْسَ في سِنَةَ أَيَار...» [الأعراف: 54]. 

وفزق كبيرٌ بين قول الله عن إبداعِه الكون علق آَلسَّمْوتِ 
وَلْأرْسَ» وبين ذكر المادة التي خلقٌ عيسّى منها الطير» وحَولّها إليه: 
لق مِنّ ألطِين 1 ر ألطَيرٍ» . 

ولأجل هذا المعنى حرص القرآن على أن الخلقّ كان بإِذنِ اشء 
فاللَّهُ هو الذي أذنَ له بذلك» وهو سببٌ مباشرٌ مادي» وهذا التأكيد 
على إِذْنٍ الله لتقرير الوحدانية» وتفردٍ الله بالخلت الذي هو الإيجادٌ 
والإبداع . 

و«الهيئة» مصدر 1 بمعنی اسم | لمفعول. 

َه تقول : هاءَ فلان» يهاءُ هِيْئَة : : بمعنی صارَ حسن الهيئة والصورة. 

والهيئة هي : الحال التي کون عليها الشيء؛ محشسوسة كانت أو 
محقولة : 

ومعنى «هيئة الطير»: على شكلٍ صورة الطير. 


كان عيسى يصنع التمثال ثم ينفخ فيه والله يجعله طيراً حياً: 
والتقدير: أوجِدُ وأَصنعٌ لكم من الطين تمثالاًء وهذا التمثال يكون 
مصوّراً على شكل الطائر. 


٠٠٠١ المعجم الوسيط:‎ )١( 


و«هيئة» لم ترذ في القرآنٍ إلآ في الآيتِن السابقتين : آية سورة ة ال 
عمران» وآية سورة المائدة. 

وقول عبسى: آنا طم تت الین كَمَبِكَةَ ابر يدل على 
أنه كان ماهراً في صنع هذه التماثيلٍ المصوّرة المجسّمةء يتقنْ تشكيلهاء 


ويحسنٌ ن إيجادّها . 
وبعدما يحسنُ صُنْعَ التمثال» كان ينفح فيه فيتحؤل عن تمثالٍ 
4 و . ر 
جامد و إلى ر ي بِإِذْنٍ الله : انق فِيه فِيهِ IE‏ لذن أله . . .€ . 


TEY‏ ما بإنق». 

وكما وجُهنا إسناد الخلق إلى عيسى عليه السلام نوجه ه النفح في 
التمثال اشا فال هو الذي أَذْنٌَ له في النفخ في تمثال الطير» واللَهُ 
هو الذي شاء أنْ يوجدَّ الحياةً في التمثال» واللّهُ هو الذي جعلّه طيراً 
حياًء وليس لعيسى عليه السلام دورٌ في ذلك إلآ النفحّ فقط . 

إل نفخةً عيسى في تمثالٍ الطير هي سببٌ مباشرٌ مادي» جعل الله 
الحياةً فيه مترتبة على النفخة» فالمسبّبُ والمقدرٌ والمريد هو الله. 

ما كان عيسى عليه السلام خالقاً للطير» فما هو إلا صانع» 
والخالق هو الله» وما كان عيسى عليه السلام واهباً للحياةٍ في الطيرء 
فما هو إلا نافخ» وواهبٌ الحياة هو الله المحيي سبحانه. 

وقد حرص القرآنُ على تأكيدٍ هذه الحقيقة» حيثُ صر بأل قيامَ 
تمثالٍ الطير طيراً حياً كان بِإذنٍ الله : ظوَإدٌ لق مِنَ الظِينِ هيت الطَيْرٍ 
بإِذفي 8 تند : 4 فیا سرن كر يرا نان 2# 

فكررٌ «إذن الله ) مرتين» مرةً في صنع تمثالٍ الطير» ومرةٌ في 
تحوُلٍ التمثال إلى طير حي بعد النفخة. 0 

ونلااجظ أنه قال في آل عمران: اشع ديد كيكو اڳ فعبّر 
بالمذكر» بينما قال في المائدة: نفخ فیا هرن 1000 
بالمؤنث . 


والهاء فى «فيه» تعودُ على «التمثال» المقدّر. والتقدير: أخلق لكم 
تمثالاً على هيئة الطير» فأنفحٌ في التمثال» فيكونٌ التمثال طيراً بإذن الله. 

والضميدُ المؤنّتُ فى «فيها» يعودٌُ على «هيئة» قبله» وهي مؤنثة. 
والتقدير: أخلقُ لكم تمثلاً على هيئةٍ الطير؛ فأنفحٌ في تلك الهيئةء 
فتكونُ الهيئةٌ طيراً بإذن ايش . 

رد هذه الجآ ب ليمي علية السام ندل على أنه 
رسول الله لأنها خارقةٌ للعادة لا يَستَطيعُ أحدٌ القيامَ بهاء إلا أن يكولّ 

SPR 7‏ وإلأ فمن الذي يقدرٌُ على جعل الروح في تمثالٍ مجشم 
حامد» وي له إلى طير حي يطيرُ ويتحرك بمجرد النفخ فيه؟ لا يفخل 
ذلك إلا نبي » اجر الله آيته على يديه . 
عيسى يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله: 

ايعس القاقة 4 ا الأكمة والأبرض: 

قال تعالى : اوأر الْأَكَمَه والأبرتت4 [آل عمران: 44]. 

وقال تعالی : وئ لڪه كمه يه ال رف اد4 [المائدة : .]١٠١‏ 

و«أبرئ» فعل مضارع › بمعنى أشف: من البرء وهو الشفاء. 

ودالأَكْمَهُ) صفةٌ مشئهة. تقول : كمه بک كمَهاً فا 


وكان عيسى عليه السلام يمسحٌ بيده على الأكمه» وهو الذي لم 
ير النور منذ ولادهء فيعيدٌ الله له بصرّه» ويزول عنه عَماه» ويكونٌ 
مبصراً قوي البصر. 

ولم يتوصّل الطب في القديم ولا في الحديث إلى علاج الأكمه: 


)5غ( انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب ل 
(۲) المعجم الوسيط: ۷۹۹. 


وإعادةٍ بصره إليه» فكان علاجٌ عيسى عليه السلام له» وهو ليس طبيباً 
دليلاً على أنه رسولٌ ال وأنَّ هذا العلاج كان معجزةٌ من الله . 
رالا یع وق كمف ون علق ی أيه > تقول : 
بَرصء يَبْرّصء بَرَصاء فهو أَبْرَص. 
والبرَص هو: بياض يكون في جسم الإنسان» في مواضعَ متفرقة 
منه» بسبب علة أصابَنْه. والأبرص هو الذي في جسمه هذه البقع 
البيضاء . 


والبرص مرض منفرء حيث ينفرٌ الناس من الأبرص ويتجنبوئه . 
للأكمه والأبرص بإِذنِ اله» دليل على نبوته؛ لأنّ الكمّة والبرصٌ لا 
علاج لهما من قبل الأطباءء لأنه لا يمد يَقَدرُ طبيبٌ على علاجهما. فكان 
علا عيسى لهذين ا وإبراعٌ العريعدن يدون a‏ وهو غير 
طبيب » دليلا علىٍ أنه تول الله» وأنّ الله ده بهذه الآية والمعجزة» 
وأنَ الله هو الذي أبراً وشفى على يدي عيسى عليه السلام»”” . 

معجزات الأنبياء تتناسب مع ما مهر فيه أقوامهم: 

أما الإمامٌ ابن كثير فقد بَيْنَ حكمة جعلٍ إبراء عيسى عليه السلام 
للأكمه والأبرص آنه له» وهي توافقٌ «الطت» في الظاهر»› وجَعَلٌ هذا 
الموضع مناسبة للحديث عن تناسب معجزات الأنبياء لما ذاع وانتشرَ بين 
أقوامهم . 

قال: «قالَ كثيرٌ من العلماء: بعت اللَّهُ كل نبي من الأنبياء بما 
يناسبٌ أهل زمانه. 

فكان الغالبُ على زمانٍ موسى عليه السلام السحرٌ وتعظيمٌ 


(1) المرجع السابق: 44. 
زفق تفسير الطبري تقريب وتهذيب YE:‏ 


السحرة؛ فبعتَهُ الله بمعجزاتٍ بَهّرت الأبصار» وحَيّرت كل سَخار» فلما 
استيقّنوا أنها من عند العظيم الجبار» انقادوا للإسلام» وصاروا من 
عباد الله الأبرار. 

وأما عيسى عليه السلام فبعثٌ في زمن الأطباء وأصحاب عد 
الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا شل لأحد إليه إلا أنْ يكونّ ا 

من الذي شرع الشريعة» فمن أينَ للطبيب قدرة إحياء الجمادء أو 

مداواةٍ الأكمه 0 وبَعْثِ مَنْ هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ 

وكذلك PEY‏ اد ٠‏ بعت في زمن الفصحاء والبلغاء وتجاريد 
الشعراءء فأتاهم بكتاب من عند الله عز وجل» فلو اجتمعت الإنس 
ال فا بارا ك ا أو بسورة من 
مثله» لم يستطيعوا أبداً» ولو كان بعضّهم لبعض ظهيراً. .72" . 

ومن لطائفٍ التعبير القرآني أن «الأكمة والأبرص» فُرنا معأ في 
القرآن» ولم يُذْكرا إلا مرتين» في سياق الحديث عن آياتِ عيسى عليه 
السلام» في إبراء الأكمه والأبرص 

عيسى يحيي الموتى بإذن الله: 

آية عيسى الثالثة: إحياؤه الموتى 

قال تقال + بن مر . .€ . 

وقال تعالى: وإ رج الْمَوقّ بِإِذْق. .). 

وظافة هله الاه الباهرة أن عيسى عليه السلام كان يمر بالموتى» 
فيدعو اللَّهَ أنْ يُحييهم) فيستجيبٌ الله دعاءَه وبحييهم؛ فيخرجول من 
قبورهم أحياء . 


إل إحياة عيسى عليه السلام للموتى مظهرٌ عملي لإرادةٍ الله فالله 


(۱) تفسير ابن كثير ."50:1١‏ 


سبحانه هو الذي أحياهم في الحقيقة» هو المسبّبُ والمقدَرٌ والمريدء 
لأنه هو الذي يُحيي ويميت. 

وما رك مى عل الما ارامح هر ت فاي الله هو 
الذي 1 من ذلك وأقدره عليه› وجعل الحياة تدب فى ذلك الميت 
على يديه » فلا ل عند السبب وننسى إرادة المت سبحانه وتعالى. 

وإحياء الموتى آية بينة دالة على نبوة عيسى عليه السلام» لأنَّ 

رخ اعد رعو رمعا a‏ 
أن الله هو الذي أحياهء وجعل حياته على يډ عيسى عليه السلام» 
كود ذلك آية بين على أنه .رسول من “عند الله 

ومن لطائ التعبيرٍ القرآني عن آية إحياء عيسى للموتى أنه فيه 
نوع من التعاقب والمرحلية! 

ففي سورة آل عمران قال لني إسرائيل: أي الوق يإأن أمر» . 

وفي سورة ة المائدة قال الله ممتناً عليه : ولد :5 تحرج الْموقٌ بإذْق». 

فهو أَوَلاً أحياهم بإذنٍ الله» فدبّثْ فيهم الحياةٌ وصاروا أحياءء 
وهذا ما تكفلث بالإشارة له آيةُ سورة آل عمران. 

وهو ثانياً أخرجهم من قبورهم أحياءء فبعدما دَبَّتُْ فيهم الحياة» 
دعاهم إلى الخروج من قبورهم» فخرجوا منها بِإِذنٍ الله. وهذا ما 
كثلت بالإشارة له آية شورة المائدة. 

فلا تكرارٌ في إخبارٍ القرآن عن الحالة الواحدة أكثرٌ من مرة» وإنما 
هو التنويعٌ في العرض» وإفادةٌ جديدٍ في كل مرة جديدة. وسبحانٌ مَنْ 
أنزل القرآن! 

إل ما أخبرَ عنه القرآن من معجزة إِحياءٍ عيسى للموتى كان 
مبهماء ولم يرذ في غيرٍ هاتين الآيتين» ولم يُذكر اللّهُ لنا موتى معيّنين 


۳۰۸ 


أحياهم عيسى عليه السلام. وكذلكَ كان إخبارٌ القرآنٍ عن الأكمه 
والأبرص مبهماً. 
وبما أن السنة الصحيحة لم ثُبين لنا أشخاصاً معيئين » كان أحدهم 
أكمّه أو اراد دياه 00 7 كان ميتاً ا فإننا : نخوضٍ 4 
منها أمثلةَ على ذلك لأنّ 0 حرفا الان 
عيسى يخبرهم بما غاب عنه من أصناف الطعام: 
آي عيسى الرابعة : 0 ع 00 وما يدّخرون في بيوتهم : 
قال تعالى: راتیگ يما ِرون في يُوْتِكُْمْ. . 4. 
المعتي: اخبڑکه بما 0 مما لم أشاهذه ولم ا ولم 
أكن و وقت 0 راتحم اتا بما ترفعونّه وتحبئونه ودرو 
فإذا ما اجتمعَ مجموعةٌ على أصنافٍ طعام» وكان عيسى عليه 
السلام في مكانٍ آخرَ لم يشاهدهم»› فا ب من مه بصنا الطعام 
التي على مائدةٍ المجموعة» وكأنه جالس معهم يرى ما أمامهم ! 
وإذا جاءه مجموعة» فإنه يُخْبرُ كل واحد منهم بما في بيته من 
أصنافٍ الطعام» بالتفصيل» كأنْ يقول له: عندك من كذا وكذا كمية 
وعددٌ كذا وكذا.. 


وإحبارٌه بهذن النوعيْن معجزةٌ من الله له دالةٌ على نبوته» تضاف 
إلى معجزاته الأخرى. 

لأنّ العلمّ بما يأكلون وما يَدّخرون من باب العلم بالغيب» وهذه 
الأشياءً من غيب الحاضرء الذي هو غائبٌ عن عين الشخص› مع أنه 


وعلمُ عيسى بأصنافٍ الطعام المأكولة والمدخرة مما لم يشاهذه 


۳۰۹ 


دليل على أن الله هو الذي أخبره بذلك وأعلمه به. فمن المعلوم عندنا 
أن الله اختص بعلم الغيب» وأنه ُعْلِمْ منه ما شاءَ من عباده. 

وقد قَرَّقَ الإمامُ الطبريٌ بين إخبار عيسى عليه السلام الصادق 
بذلك» وكونه معجزةً له» وبين إخبارٍ المنجمين والكهان بذلك» وهو 
من باب التخمين. 

«والفرق بين إخبار عيسى وإخبارٍ المنجمين بذلك هو أنَّ الكهانَ 
والمنجمين يُخبرون بذلك بعد الأخذٍ بالأسباب» والتعلم والإتقانٍ 
والمهارةٍ والممارسة.. أما عيسى عليه السلام فكان يخبرُ بذّلك بدون 
أخذٍ بالأسباب» وبدونٍ مهارة وجهد وتعلمء وإنما بإعلام الله له 
مباشرة. ٠‏ 

وهذا هو الفرقٌ بين علم الأنبياء بالغيوب بتعليم الله لهم e‏ 
وإخبارهم أقوامَهم بها اشير وبين زعم الكهان وا معرفة 
الغيوب› واستعانتهم بشياطينهم من الجن» وأخذهم بالأعياتية وقيامهم 
بالتحايل» وادّعائهم على الله كذباً وزوراً وبهتان». 

هذه الآياتُ الأربعٌ وَجُهها عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل» 
وجِعَلّها دليلاً له على نبوته. ولذلك قال لهم: «إنَّ في دَلِكَ ية لَك إن 
کشر مُؤمني* . 

حكمة تكرار «آية» في معجزات عيسى: 

ونلاحظ أن القرآنَ حرص على بيان أن ما قَدّمه عيسى عليه 
السلام من الآياتِ لهم هو آيةٌ من الله سبحانه» ولذلك تكررث كلمة 
«آية» ذ في النص -- الذي حي عن تلك الآيات. قال تعالى: 


ر ٦‏ ا مك وو ابعل م 2ه ارق كبر عليه و 
ور إل بق EE‏ اير ين رڪم آي الق لكم 
دس أ م 0 0 فان : سي اك 5 50 34 0 
ت ألطين ية الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا لذن الله وَأرِىك 


11۰ 


e رمعو‎ 


الأكمة لبیک واي الْمَوْقٌ ين انو اگم يما اوه وما كرو في 
يرت اة وليل لَك بق الى حرم عَكِكُمْ وجنگ اير ين 
رڪم اوا لله َه واوق 9 2 رک ورڪ فأعيدوه هذا و 


اا 


27 م 


صنتقي © 4 [آل عمران: ٤٩‏ ۔ .]5١‏ 

تكررث كلمة «آية؛ ثلاث مرات: د نکم بيو ين ريڪ 
في البداية. ولل في دَلِكَ کي لک إن كشر 0 في الوسط. 
ولچننکم اير ين ريط في النهاية. . 

وهذا التركيرٌ القرآنئ على آياتِ عيسى عليه السلام» دليل على 
أهمية الآياتٍِ للأنبياء» ودليل على أل عيسى عليه السلام عبد الله 
ورسوله؛ كان يتلقّى الآياتِ من الله ويقدْمُها لبني إسرائيل. . 

وبعدما قدّمَ عيسى عليه السلام آياته لبني إسرائيل أخبرهم أنَّ 
رسالته استمرارٌ لرسالة سلفهِ موسى عليه السلام في أساسها وروجهاء 
ولهذا هو مصدق للتوراة: شیا ينا بت ب ورت اة َيِل 
لكم بعص الَدِى حرم يڪم . 3 

وقد تكلمنا عن هذا المعنى في المبحثٍ السابق» فلا تُعيذه. 

وکال عيسى عليه السلام خريضا على اناعد على التصل بين 
الألوهية والعبودية» ان أنه عبد الله ورسبولة) وأنَّ الله ربّه ورب 
العالمين. وكان يخبرٌ بنى إسرائيل المدعوّين بذلك. ولهذا ختم ا 
الدعويّ إلى بني إسرائيل بقوله: 4 لله وق يڪم انيو هد 
ير َة 3©). 

وزدفي فيا اير الطبري: «وهذا إبطال لما ادْعَنْه النصارى 
من تأليه عيسى عليه السلام» حيتُ 520 أن الله هو ربه وربهم. 
وأنْ الله أرسله برسالته» وأنهم مطالّبون بعبادة الله وطاعته» وأنَّ هذا هو 


الطريقٌ المستقيم . . 


51١١ 


قال محمدُ بن جعفر بن الزبير: «#إنَّ أله ين وبڪ تَبريا 
5 و 0 f‏ 1 017 
من الذي يقوله النصارى» واحتجاجاً من الله عليهم: ايدو مدا رط 


24 4 الوا 


ص 


]1[ 
عيسى والحواريون والمائدة 0 , 

تحدَّئْنا فيما مضى عن بعثة عيسى عليه السلام نبي رسولا إلى بني 
إسرائيل» ثم تحدّثئنا عن المعجزات الأربع التي آتاهٌ اللَهُ إياهاء وجِعَلّها 
دليلاً له على نبوته: خلق الطير من الطينء وإبراء الأكمه والأبرص» 
وإحياءٍ الموتى» وإخبارهم بما غاب عنه من أصنافَ طعايهم 
ومدّخراتهم. . . ' 

ماذا كان موق بني إسرائيل من دعوةٍ ورسالة عيسى عليه السلام؟ 

كفوزة به وكديوة» وای تأنه ساح كذاقية وان کک ا 

ولم يؤمنْ به إلا عددٌ من الصالحين منهمء أطلقٌ القرآنُ عليهم 
وصفٌ «الحواريين. .2١‏ 

معنى الحواريين وسبب تسميتهم بذلك: 

«الحواريّون» وردّث في القرآنِ خمس مرات» وكلّها وصفٌ لأنباع 
عيسى عليه السلام المؤمنين» وكلّها واردةٌ بصيغةٍ الجمع. 

ومُفرد «حواريّين» حَوارِيَ» وهو مشتقٌ من الفعل: «حَوّرا. 

ورد في المعجم الوسيط عن هذا الفعل: «حارَء يُحورء حوراً: 
ل : 

وخازت الغين: تجار حورا اشد بياضها واشتد نبواذها. 
واستدارّث حدئَيُّهاء ورت جفوثهاء وابيض ما حولها. 


)۱( تفسير الطبري تقريب وتهذيب :8 


1۲ 


و: حور الدقيق أو الثوب: بِيّضَّه. و: حور الجلد: صِبَعّه. 

و: الخواريّ : م الثياب . و: الذي أ خلص و اتير وقي من 
كل یت و الصاحب . و الناصر. 

وجمعه: حواریون. وهم ا عيسى عليه السلام. ١".‏ 

وذكرٌ الإمام الراغبُ بعض الأقوال في سبب تسمية أنصارٍ عيسى 
عليه السلام بالحواريين : «والحواريّون أنتضَار عيسى عليه السلام. قیل : 
كانوا قصّارين. وقيل: كانوا صَيّادِين. 

وقالَ بَعْضٌ أُهْلٍ العلم: إنما سُمّوا حواريّين لأنهم كانوا يُطْهُرون 
نفوسٌ الناس» بإفادتهم الدينَ والعلم» المشارَ إليه بقوله تعالى. 0 
يد آله ذهب عَم ايعس اهل آليټ وټ تلهيا 
[الأحزاب: 7”]. 

وال أيضا: وإنما قيل: كانوا قصَارين» على التمثيل والتشبيه. . 

وقال: إنما كانوا صيادين › لاصطيادهم نفوس الناس من الحيرة» 
وقَؤْدهم إلى e‏ 
ذوقياًء يقوم م على الأويل الإشاري . 
ورجَحَ الأول منها: «اختلفٌ أهل التأويل في سبب تسميتهم 
«الحواريين» : 

- فقال بعضهم: سوا بذلك لبياض ثيابهم . 

؟ ‏ وقال آخرون: كانوا قصارين يبيُضون الثياب. 
)١(‏ المعجم الوسيط: ٠١5‏ باختصار. 
(۲) المفردات: .۲٣۹۳‏ 


1۳ 


۳ - وقال آخرون: هم خاصة أتباع الأنبياء وصفوتُهم. 
والراجحٌ هو القول الأول . 
أمَا الإمامُ ابن كثير فقد رجّصَ أنهم سُمّوا حواريين لأنهم آمَنوا 
بعيسى عليه السلام وأنّدوه ونصرولں . 
قال: «الحواريون: قيل: كانوا قصارين» وقيل: سُمَّوا بذلك 
لبياض ثيابهم ) وقيل : صيادين . 
والصحيحٌ أنَّ الحواريٌ هو الناصر»”" . 
الراجح أن الحواريين هم الأصحاب والأنصار: 
وما رجُحة الإمامٌ ابن كثير هو الراجح. لأنَّ «الحواريّين» مشتقةٌ 
من «حَوّر» وهذه المادةٌ عربيةٌ أصيلة . 
والحَواريٌ هو: الصاحبٌ والناصر› الذي ينصر لحن ويؤيده 
ويتبعه. . 
ودليل ذلك ما رواه البخاريٌ ومسلم عن جابر بن عبد الله 
الزبيرُء ثم ندب فانتدَبَ الزبير» ثم ندب الناس» فانتدّبٌ الزبير. 
فقال ككِةِ: «إنَّ لكل نبي حواريّاًء وإ حوارِيى الزبيرُ بن 
العوام. .70" . 
المشركون يوم الأحزاب» فندَبَهم وخيّرهم» وكان الزبيرٌُ بن العوام هو 
الذي يقومٌ في المرات الثلاث. 
)١(‏ انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب ۲۷۹:۲ _ .18٠‏ 


(۲) تفسير ابن كثير .5840:1١‏ 
() أخرجه البخاري برقم: .۲۸٤۷‏ ومسلم برقم: 1416. 


1٤ 


وهذه الحادثةُ مع الزبير غيرُ الحادثة الأخرى التي بعت فيها 
رسول الله كلك حذيفةً بنَ اليمان رضي الله عنهما ليدخلَ معسكرٌ 
الأحزاب» فهما حادثتان منفصلتان. 


وعلّقَ رسولُ الله َة على قيام الزبير في المراتٍ الثلاثة بأنَّ الله 
عسل لكل قر کا و وو ع و ارا 
رضى الله عنه . 

أي أن الزبير هو ناصرٌ رسول الله بو من البشرء ومؤيّده ومُتابغه. 

وليس معنى هذا قصرَ النصرة على الزبير وخده» ونفيها عمن 
سواه من المهاجرين والأنصار. وإنما معناه أنه كان أبرزٌ حوارِيٌ وناصر 
لرسول الله ية فى تلك الحادثة. 

وإلاً فإِنَّ الصحابة كانوا ديعا حواريين لرسول الله عله نُصروه 
واتبعوه وأيّدوه. وکانوا أفضل من الحواريين أتباع عيسى عليه السلام. 


إل هذا الحديتٌ الصحيح يدل على أنَّ «الحواريّين» ليسوا خاصين 
بعيسى عليه السلام» وأنَّ لقبّ «الحواريين» ليس مقصوراً عليهم. 


إن «الحواريين» هم أَنْباعٌ كل نبي» وإنَّ هذا اللقب يُطلقُ على کل 
من أبدوا ا وتصروه» فأنباعٌ موسى عليه السلام حواريّون» وَأَنُباءٌ 
عيسى عليه السلام حواريّون» وأتباعٌ محمد ب حواريّون! وهكذا. 

والحديتُ صريحٌ في هذا المعنى» وذلك في قوله: «إن لكل نبي 
حوارياً. ٠.‏ 

وإذا كان أَنْباعٌ وأَنصارٌ كل نبيّ حواريّين له» فإنّ هذا يدنّنا على 
أل سببٌ تسميةٍ أنصارٍ عيسى عليه السلام حواريّون» ليس لأنهم كانوا 
قصّارين أو صيّادين» أو ذوي ملابسٌ بيضاءء وإنما لأنهم آمُنوا بعيسى 
عليه السلام وأيّدون ونّصروه. 


عيسى يحس الكفر من بني إسرائيل فينتدب الحواريين لنصرته: 
وقد دعا عيسى عليه السلام أثباعه الحواريّين إلى تضرتة لا وأئ 

و 4 
إل اس كانت 5 ر ل اه اشد اانا ر 
بآ ءامكا ہما آرت تتا ارس اکتا مع الكبيرت 4629 
[آل عمران: 557 "5]. 

«لما أحسٌ عيسى منهم الكفر؛: لما وجَدَ عيسى من بني إسرائيل 
الكفر. فقد سمعوا دعوتّه. وشاهَدوا آياته. ومع ذلك أصرّوا على الكفر 
به وتكذيبه. 

وفرق بین الفعلين الماضييْن : الثلاثي : : حَسٌ . >والرباعي أ 

تقول : یں ب يخس بمعنى : كل وعلى هذا قوله تعالى: 0 
منم أله وعدهء إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِدْنْدء.. .4 [آل عمران: ]٠٠١١‏ أي: 
تقتلونهم وتستأصلونهم وتّقضون عليهم. 


وتقول: أَحَسئٌ» يُحِسلُ. بمعنى أدرك الشية بحاسّته. قال تعالى : 


كل يجش ينهم يِن أحد. .€ [مريم: 6] بمعنلى: هل تجد منهم من 
)0 
أحد *. 


قال السمينُ الحلبي عن معنى «أحَس»: 


«وأمًا أَحْسَسْئُه فحقيقته: أدركته بحاسّتي. 


وقوله: فما اح عِسَى ينُم الْمُثْرٌَ. .) فتنبية أنه قد ظهرٌَ 
منهم الكفر ظهوراً بان ا فضلاً عن الفهم. . 
وقال الهروي : «فلما أحَسَ»: ا علمٌ. وأصْلّه في اللغة: 


.۲۷۹ انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب ۲۷۸:۲ ۔‎ )١( 


۳1١ 


1 يه ل ا 2 (1( 
أنْصر» دم وضع موضع العلم والوجود. .» 

E‏ ني إسرائيل بعيسى عليه السلام بارزاأ واضحاً ظاهراً. 

عند ذلك طلبَ الأنصارَ الذين ينصرولّهء فقال: 8إمَنْ 
ا 
َس © . 

والأنصارٌ جممٌ نصير» والنصيرٌُ هو الناصرُ والمعينُ والمساعد. 
الكفار» rT‏ إلى أللّه» لسر الى في الطريق 
إلى الله؟ . 

و 4 24 عه 

وذهبٌ بعض العلماء إلى أن «إلى» في قوله: «أنصتاركة إل ل4 
بمعنى «مَعَ الله». وممن ذهب إلى ذلك الإمامٌ الطبري” . 
حروفٍ المعاني في القرآن» ولا نُرى تناوْبَ حرفٍ عن حرف. 

و«إلى» في الآية مُرادة» وهي على ظاهرهاء لأ عيسى عليه 
السلام أراد أنصاراً مُعاونين يساعدونّه فى الدعوة «إلى الله»» ويَسيرونَ 

< م ر 

معه في الطريق «إلى الله». ولهذا قال متسائلا: من آنصارۍ إل ال4 . 


تصکارۍ إل 


الحواريون يلبون دعوته وينصرونه: 
وقد لَبَى أثباعُه الحواريون دعوتّه وأجابوه قائلين: اَن ار 
أيه . 
إل ا وا ا ا إلى الله ا 53 0 


ضر . 


.)۷١:١ عمدة الحفاظ‎ )١( 


1۷ 


وهذه الإضافةٌ للتكريم والتشريف» فقد نالوا الشرق والكرامة 
والمنزلة العالية e‏ ا الله . 
وأنضاة لدينه الذي أنزله عليه» واش لدعوته التي e al‏ 


دض مه رم روه ادو © مارم مي رو 0020 
وهذه الآيةٌ كقوله تعالى: 9ايأما لبر “امثوأ ووا أنصار الہ كنا َال 

7 2 ولس رام رس ٤‏ 50 م كَالّ مس ر ٦‏ - ر 
عِسَى این عر للْحوَارِتنَ مَنْ انار إلى الله لْوَاربوتَ مض أنصَارٌ أله . . » 


[الصف: 0 


إنَّ الله يدعو المؤمنين من أمة محمد بي إلى الاقتداء بالحواريين 
في موقفهم الإيمانيٌ العظيم» ويطالبهم أنْ يكونوا أنصاراً له» ينصرونَ 
ديئه» ويعاونونَ رسولّه» وأنْ يفعلوا كما فعل الحواريّون مع عيسى عليه 
السلام. 


د يي ا 


وطاق أيه سورة الصف السؤال والجوابَ الواردٌ فى سورة آل 
عمران: #قَالَ عِسَى ابن مم حوارتي من أنصارۍ إلى أله قال رق 2 
اسار لله . . * . 
وتابع الحواريون تصريخهم قائلين: 3 ألم وَأَشْهحَدذ 57 
مرت حيسف جهروا بإيمانهم باللّه» وطلبوا من بيهم عيسى عليه 
السلام أن يشهدَ لهم امام الله بأنهم مؤمنون مسلمون أنصارٌ لله 
SE EL‏ 
عند الله ثقيلةٌ في ميزان اله لأنه رسول اللهء الشاهدٌ الشهيدٌ عليهم . 
دلالة تصريحهم بأنهم مسلمون: 
وتصريخحخهم بأنهم E‏ و هت مد ينا لوک 4 لأنهم 
استسلموا وَأسَلموا وخضعوا لله سبحانه » 00 الإسلام - فى معناه العام - 
هو الخضوع المطلقٌ لله. 


۳1۸ 


واعتبارُهم مسلمين دليلٌ على أنَّ کل نبي جاءَ بالإسلام» وأ دينَ 
كل نبي هو الإسلام» وأ أنباَ كل نبي مسلمون» الإسلامٌ بمعنا 
التاريخي العام , وليس بمعناه الخاص المحددء الذي هو دين محمد ليا 
وهذه الآية صريحة ة بأل عيسى عليه السلام جاءً بالإسلام» وأنَّ 
ديته هو الإسلامء ون اا هم المسلمونء فها هم الحواريون 
يصرّحون قائلين: ءامنا باو وَأشْكدّ بأَنا مشيئررت». 
وقد ورد في تهذيبنا لتفسير الإمام الطبري: اوقولّهم : «واشهذ 
اكا رت4 دليلٌ على أن «الإسلام» هو دين الله الذي بَعَثٌ به 
عيسى والأنبياة من قبله» وأنْ دينَ عيسى هو الإسلام وليس اليهودية أو 
النصرانية. وهذه تبرئة لعيسى عليه السلام من النصرانية» كما بُرَىَ 
إبراهيمٌ عليه السلام قبلّه من اليهودية وأيّ دين غير الإسلام. .۲ 
دلالة شهادة الحق من الحواريين الشاهدين: 
وبعدما أعلنَ الحراريون الصالحونٌ أنهم أنصارٌ الله 4 مع عيسى عليه 
السلام» وطلبوا منه أن يشهدّ لهم عند الله توجهوا إلى الله» يَدُعونه 
ويتضرّعون إليه» ويُعلنونَ البيعة الإيمانية معه. قال تعالى: ىع َامَكَا 


حمر دع e‏ 


ہما َرَت وَاتَبَمَنَا الس أَحَينَا مم الكتبيت )4 . 


لقد سبق أنْ نْ أعلنوا إيمانهم بالله واتباغهم ی عليه ا عندما 
اکان e‏ ون نمار ق امنا بش ا 0 0 فلما 
ڪا مم لبيرت 6 

لسيد قطب تعقيبٌ لطيفٌ على ذلك: «وفي هذا التوجّه لعقْدٍ البيعةٍ 
مع الله مباشرة لفتةٌ ذاتٌ قيمة. . 

إل عَهْدَ المؤمن هو ابتداء مع ربهء ومتى قامّ الرسولٌ بإبلاغه فقد 
انتهث مهمةٌ الرسول من ناحيةٍ الاعتقادء وانعقدت البيعةٌ مع الله» فهي 


69 تفسير الطبري تقريب وتهذيب YA‘:‏ 


۳۱۹ 


باقية في عنقٍ عنتي المؤمن بعد الرسول.. . وفيه كذلك تعهذ لله لله باتباع 
الرسول» er‏ الأ امد عقيدةٍ في الضميرء ولكنه انبا لمنهج› 
والاقتداء به في الرسول. . 

ثم ا تُلفتُ النظرٌ في قول الحواريون: و م 
ألشهريت؟ . 

فی شهادة؟ وي شاهدين؟ 

إِنَّ 0 المؤمنّ بدين الله مطلوب منه أن يؤديٌ شهادةً لهذا 
الدين بشهادةٍ تيد حقّ هذا الدين في النقاءه: وود اكير الذي يحمل 
هذا الدين للتشر: . وهو لا يؤدي هذه الشهادةً حتى يجعل من نفسه 
ومن خُلّقِه ومن سلوكه ومن حياته صورةً حيةٌ لهذا الدين. صورةٌ يراها 
الناسٌ فيرون فيها مثلا رفيعاًء يشهدٌ لهذا الدين بالأحقية في الوجودء 
وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من أنظمةٍ وأوضاع 
وتشكيلات . . . 

... فهؤلاء الحواريون يعون الله أن يكتبّهم مع الشاهدين 
لدينه. أي أنْ يوقُقَهم ويُعيئتهم في أن يجعلوا من أنفيهم صورءً حية 
لهذا الدين» وا للجياد في سيبل تحب ن في الان 
وإقامة و حبكل فيه هذا المنهج. ولو أدوا ثمنَ ذلك حياتهم. 
ليكوو من «الهداه على عق هذا دين :: 

وهو دُعاءٌ جديرٌ بأنْ يتأمّله كل مَنْ يدعي لنفسه الإسلام. . فهذ 
هو الإسلامُ» كما فهمه الحواريون» وكما هو في ضمير المسلمين 
الحقيقيين . .2306 

وقد امتنّ اللَّهُ على عيسى عليه السلام لأنه ألهم الحواريين أنْ 
ينحازوا إليه» وأنْ يَنصروه ويساعدوه» وأنْ يواجهوا قومّهم اليهود 
الكافرين : 


.407:1 في ظلال القرآن‎ )١( 


۰ 


رام چە سے سس ےم كيس سم 0 ا 008 
قال تعالى: وإ أَرَحَيْتٌ إلى الحَوَارِيحنَ أن ءاينوأ فى ورسولي قالواً 
اما اشد بنا سمو 409 [المائدة: .]١١١‏ 


4 


ومعنى طأَيْحَيْتٌ إلى الْحَوَارِبنَ» : ألهمْنُهم وألقيتٌُ إليهم الإيمانء 
وقذفْتّه في قلوبهم» ووجهتهم إليه. . 
ولما طلبَ اللَّهُ إليهم الإيمانَ به وبرسوله عيسى عليه السلام 
استجابوا لذلك» وأعلنوه وجُهروا به» وقالوا: آمنا بالله وبرسوله. وطلبوا 
من عيسى عليه السلام أن يشهد بإسلامهم. 
وتتكامل الاَيّتان» في سورة آل عمران وسورة المائدة على تقرير 
هذه الحقيقة. 
أخبرث آيةٌ سورة آل عمران عنها بقولها: امتا باه وَأشْكَدّ بنا 
مشيثرت4». وأخبرث آي سورة المائدة عنها بقولها: لدَامنَا شد ياتا 
مل 
الحواريون يطلبون من عيسى المائدة: 
وقد أخبرٌ القرآنُ عن حادثة طريفة عجيبة حدثث من الحواريين» 
وهي المائدةٌ التي طلّبوها من عيسى عليه السلام» ورَغبوا إليه في أن 
يسأل ريّه إنزالها! . . 
قال تعالى: إ5 ال الْحَوَارِْنَ یی أن مَرَيِمَ هَل يَستَطِيمُ دبك 
٤‏ ا ا ر اه ار 5 كه يد مه 4 £ 
أن يرل ڪيا ماڀدة من ألسَّمَاءِ قال أَتَّقُوأْ اله إن حكنمُم ينين َالُوأ 
يد أن ڪل ينا وَتَطمَينَّ فوا وعم أن َد صَدَقْسَنَا رکون عَليْهَا يِن 


ص 


FN 7 f‏ > 2 ميو ور مم fl e Tf Mir‏ مم م م سه 
الشلهرين قال عسى ابن مم الله رينا أل عليّنا مايدة من ألسََمَاءِ 


رص ل مدل کر ٤ص‏ ص سح ص ده ر چ N‏ ® 50 
تكن لنَا عِيذًا لاولتا واخرنا وَءَايَةَ ينك وارزفنا وأنت حير أَلررْقِينَ (219) قال 
2s + 0‏ رر بے م سه شء ېږ عو سسب كسم سير 00 


يَنَّ ألْعَلَيِينَ 49 [المائدة: .]٠٠١ ١١١‏ 


تتحدثٌُ هذه الآياتٌ عن معجزة إنزالٍ المائدة من السماء على 


۳۲۱ 


الحواريين» وهذه القصة لم ترذ فى غير هذه السورةء ومنها أخذت 
السورةٌ اسْمّها «سورةً المائدة»؛ ومعلومٌ أنَّ اسم السورة توقيفيٌ بأمْر الله 
ومععجزةٌ إنزالٍ المائدة من السماء لم ترذ عند النصارى› وإنما تفرد 
القرآنٌ بذكر إنزالها. 
قال الإمامُ ابن كثير في التفسير: «هذه قصةٌ المائدةء وإليها تنسَبُ 
السورة» فيقال رزه المائدة» وهی مما امتنّ الله به على عبذه ورسوله 
عيسى » لما أجابٌ دعاءَه بنزولهاء فأنزلها الله ا باهرة» و قاطعة. 


وقد ذكرَ بعض الأئمة أنَّ قصّبّها ليست مذكورةً فى الإنجيل» ولا 
يعرفها النصارى إلا من المسلمين. والله أعلم. . ٠.‏ . 


9إ قال الْحَوَاربُوتَ4 . يُذَّكرُ الله رسولّه محمداً ية بقولٍ الحواريين 
لعيسى طالبين منه المائدة. 


وا(إذا : فى محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذکر 


وهذا التذكير للرسول كله وللمسلمين من بعد ليتذكروا هذه 
المعجزة الربانية» ويُفرقوا بين موقفٍ الحواريين من عيسى بشأنهاء 


قال الحواريون: 9يَعِسى أنّ مريم4: نادوا عيسى عليه السلام 
باسمه» ولیس بصفته . فلم يقولوا: يا رسول الله. 


وهذا غير لائق» فالأؤلى أَنْ ينادوه بصفة النبوة» ونان بين 
ندائهم لعيسى ونداءٍ الصحابة لرسولٍ الله علا . 


.11١ 1١9:1 تفسير ابن كثير‎ )١( 


۲۲ 


كان الضبحابة ينادولٌ سول الله كلخ بصفتّهء فيقولون: يا 

17 ا اللّهُ بهذا الأدب في قوله: و : ا ا 
يڪم کد بعكم مسا [النور: 5]. 

أي : لا تَدُعوه ونا کما يدعو e‏ فلا تقولوا: با 
محمد . ولكن قولوا: يا زستول الله . 

فرغ أن الحواريين كانوا مؤمنين» إلا أن نداءهم لعيسى بقولهم: 
«ينعيسى أبن مر لا يتفقُ مع الذوقٍ والأدب واللطفِ في خطابهم لهم. 


هذه واحدة. 


قول الحواريين «هل يستطيع ربك أن ينزل مائدة»؟: 
أمّا الثانيةٌ فهي أفظع› وهي في قولهم : هَل يسَتَطِيعٌ رَبك رف 


رل لا مَآيدَهٌ ن الما . 

وفي هَل يَسْتَلِيعٌ رَبْلَ» قراءتان : 

الأولى : قراءءٌ الكسائي : دمل تَستطيعٌ رَبَك» بالتاء في الفعل» 
ونضب «ربئك» على أنها مفعول به. 

والمعنى: هل تستطيعٌ أنت أن تسألَ ربك وأنْ تطلبَ منه إنزال 
المائدة؟ 

وعلى هذه القراءة لم يكن الحواريون شاكين في قدرة الله على 
إنزالها . 

قالث عائشةٌ رضي الله عنها: كان الحواريّون لا يشكون أن الله 
قادرٌ على أنْ يُنزلَ عليهم المائدة. وإنما قالوا: يا عيسى هل تستطيعٌ 
سؤال ربّك إنزالها. 

الثانية: قراءةٌ الستة الباقين: «هل يُستطيعٌ ربّك. .». بالياء في 
الفعل» ورفع «ربّك» على أنه فاعل. 


رفص 


والمرادٌُ بالاستطاعة على هذه القراءة الاستجابة. بمعنى: هل 
يستجيبٌ ربك لك إن سألتّهى وينزل علينا المائدة . 

وهذا كقولٍ القائل: هل تستطيعٌ أن تنهض معنا؟ وهو يعلمٌ أنه 
يستطيع » لكنه بمعنى: هل تستجيبٌ لنا وتنهض معنا؟ 

طلبٌ الحواريون من عيسى عليه السلام أنْ زل الله عليهم 
«مائدةٌ»؛ من السماء. 

والمائدةٌ على وزنٍ «فاعلة». فعلها: مادّ. 

تقول: مادء يميد مَيْداً: إذا تحرّك. و: مادّت الأرض: تحركث 
واضطربت . 

فالمائدةٌ هي: الخوانُ - الطاولة ‏ الذي عليه الطعام والشراب”» 
فإن لم يكن على الجْوانٍ طعامٌ وشراب لا تُسمّى مائدة. 

رھدا لکا له تسكن كان الأ ادا كان فا هين ولا 
فهي قُدّح. 

وكذلك الذُنوبُ هو الدَّلْوُ الذي فيه ماء. وإلاً فهو دلو. 

والجرابٌ هو الجلدٌ المدبوغ» فإِنْ لم يكن مدبوغاً فهو إهاب. 

الل هو الشرف العاف كاه وا فر ا 

هل كانوا شاكين في قدرة الله على إنزالها؟: 

وقد اختلف العلماءٌ فى الحواريّين: هل كانوا شاكين فى قدرة الله 

على إنزالٍ المائدة» عندما قالوا: هَل يَسكَطِيم رب 
أم كانوا مؤمنين بقدريّه على ذلك. 


فذهبٌ بعضهم إلى انهم كانوا مؤمنين وليسوا شاكين» وخملوا 


بت أن يرل عتا . . 4 


_ 


.۸٩۳ المعجم الوسيط:‎ )١( 
حاشية.‎ ٠٠: ٤ الجدول في إعراب القرآن لمحمود صافي‎ )۲( 


Y€ 


كلامّهم السابق على معنى: هل تستطيع أنتَ سؤالٌ ربّك. أو معنى: 
هل يستجيبٌُ ربك إن سالتّه. 

وفغت آخخروة إلى انهم كارا شاكين: ومن ذهت إلى ذلك 
الإمام الطبري» حيث وأ أنهم خالط قلوبهم مرض وشك» فاا 
عيسى ذلك اختباراً. 

ودليله على ذلك الآيةُ السابقة: وإ أَْحَيْت إلى الْحَوَارِبنَ أن 
َامِنُوأ فى ,َررَسُولي الوا ءامتا. . .»© . 

فقد سألوا هم عيسى عليه السلام ذلك السؤال ولا وكرة الله 
سؤالهم واستعظمه» وأمَرّهم بالتوبة وتجديدٍ الإيمان» بسبب سؤالهم 
السابق» وطالّبهم بالإقرار بقدرته المطلقة على كل شيء» وتصديقٍ 
عيسى في كل ما أخبرهم به. 

كما استعظعَ عيسى نفسّه عليه السلام سؤالهم» وذلك عندما رد 
عليهم قائلا: لوقا له إن كم ۇس4 . 

وهذا هو الراجح› وسياقٌ الآياتٍ يدل عليه. فقد كانوا مؤمنين 
وإنما فيه بعض الضعف» رغم ما شاهَّدوا من معجزاتٍ وآياتِ عيسى 
عليه السلام» الدالة على قدرة الله المطلقة. 

شاهّدوا سابقاً إبراة عيسى للأكمهِ والأبرص» وشاهّدوا نفحَهُ في 
تمثال: الطير وواه إلى طير حي» وشامّدوا إحياة عيسى للموتى» 
وكانوا يوقنون أنه يتم بإذنٍ الله وقدرته» ويؤمنون بقدرة الله . 

ولما شاهّدوا تلك الآياتِ تطلعّث نفوسُهم إلى ما هو أعلى؛ 
فأرادوا آي يُستفيدونَ هم منهاء فائدةً إيمانيةة ودنيوية» أرادوا مائدةً يأكلون 


)000( انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب TOA Tov:‏ . 


Yo 


فكأنّهم قالوا لعيسى عليه السلام: عَرَفْنا من الآياتٍ السابقة التي 
شامَّدْناها على يديك أنَّ الله قد استطاعَ إجراءهاء وقدرٌ على إيجادها. 
وأيقئًا أنه قادرٌ على ذلك» فهلْ يستطيعٌ ربك - الذي استطاعٌ إنزال 
الآيات عليك - أنْ ينزل علينا مائدة من السماء؟ 


كانوا شاكين في «تمام قدرة الله» فكره عيسى سؤالهم: 
إن سؤالّهم لا يعني أنهم شاكون في قدرة الله أساسأء فهم 
يؤمنون بذلك من خلال الآياتِ السابقة» ولكنهم كانوا شاكين في «تمام» 
قدرة الله وفي تحقيق ما يُطلبون هم منه سبحانه. ١‏ 


كأئهم قالوا: آمَنَا أن اللّهَ قادرٌ على إحياء الموتى وإبراء الأكمه 


والأبرص» فهل هو قادرٌ على إنزالٍ المائدةٍ عليناء وهل يستطيعٌ فعل 
ذلك؟ 


ومع ذلك دل سؤالهم على ضعف إيمانهم بقدرة الله المطلقة. 
وكرة لو ا م فقال لهم: واوا له إن كم 


ي 2 


مؤمنين 


ومعنى كلامه: راقبوا الله وخافوه» واخذروا أن يُنزل بكم عقوبة 
على قولكم هذاء فإن اللَّهَ لا يُعجزه فعل شيءِ أرادة. وکو في 
قدرة الله على إنزالٍ المائدة من السماءِ كفرٌ بالله» فتخلوا عن ذلك 
واتقوا اللّهَ إن كنتم مؤمنين به» ومصدّقين لي . 

ولما رأى .الحواريونَ كراهيةَ عيسى عليه السلام سؤالّهم وتهديده 
لهم» عَلْلوا له طلم الغريب» وذكروا له هدقّهم منه. قال تعالى: 


عبن ره عر 


لقالا ريد أن ال هنا ونين ربكا وََعَلمَ أن قَدَ صَدَهْسَنَا وتكن 
يها من ألتَّلِهِرِنَ ©4 . 


۲٦ 


هدف الحواريين من طلب إنزال المائدة: 

إل هدئهم من إنزالٍ المائدة يتمثل في أربع نقاط : 

الأولى: ريد أن َل نها . وهذا يدل على أن القومّ كانوا 
جائعين» ولیس عندهم طعام» وشاهدوا آيات الله السابقة» فأرادوا أنْ 
يُكرمّهم ربُهم بإنزالٍ مائدة ليأكلوا. ٠.‏ ' 

الثانية : «رَتَطمَينَ منُوبَا. .4 : نريدٌ أنْ تطمئِنّ قلوبنا بعد أنْ نأكل 
من المائدة» ونزدادٌ يقيناً وطمأنينة بأنَّ الله معناء يكرمُنا وينعمٌ علينا. 

ومعلومٌ أن المؤمنّ بالله. تزدادٌ طمأنينةٌ قلبه عندما يرى آيةٌ مادية 
من الله» ويشاهدٌ معجزةً باهرة منه أمامه. 

ويذكدنا هذا. . بجواب إبرا هيم الخليل عليه السلام» يعللٌ فيه هده 
من طلبه أن يريه الله كيفية إحياء ا وهو_المذكورٌ في قوله تعالى : 
وذ كَالَ | هعم رب يق يف ت E‏ كَل ول ومن ۾ ال ل بل 
ولكن طمن لى . ٠‏ ..» [البقرة : 1°[ 

الثالثة : 00 أن قَدَ صَدَقََنًا. . *: نزداد علماً بأنك قد صدَفتنا 
e‏ ونريدٌ منك آيةٌ خاصة لناء تصدقنا ' 
وتكرمنا بها. 

الرابعة: #وتكون عَلَيَهَا ون ألشَّهِنَ4: نريدٌ أنْ نشهدّ على إنزال 
المائدة» ونقدم شهادة بذلك على أن الله أيدك بهذه الآيةء وجعلها 
برهاناً ودليلا على نبوتك› ونخبر الآخرين بذلك . 

ادوا أن يكرتو شاغدين: بإئزال المائية آه على رة فى :عليه 
السلام» وعلى قدرة الله المطلقة على فعل ما یرید . 

أكرهكية اعد انهم الارن إنزالَ المائدة. إلا أن 

رع حبك إحااقيم ريج امن ٠ gE‏ 
الطلبّ يدل على شكهم في قدرة الله المطلقة. مما دعا عيسى عليه 
السلام إلى الإنكارٍ عليهم» وهذا مأخذ يؤخذ عليهم. 


¥ 


مقارنة بين موقف الحواريين وموقف الصحابة: 
وشتّان بين موقهفهم هذاء وموقف الصحابة الكرام مع 
رسول الله ا . وقد قارنَ سيد قطب بينهم وبين الصحابة» وخرج 
بفضل الصحابة الكبير» وتفضيلهم على جميع الأنبياء السابقين : 


«وَيكشفُ لنا هذا الحوارٌ عن طبيعة قوم عيسى. . المستخُلّصين 


إنهم الحواريون الذين ألهمهم اللَّهُ الإيمانَ به وبرسوله عيسى. 
فآمُنواء وأشهدوا عيسى على إسلامهم» ومع هذا فهم بعدما رأوا من 
معجزاتٍ عيسى ما رأواء يطلبون خارقة جديدة» تطمئنٌ بها نفوسّهم, 
ويعلمونَ منها أنه صدقهم» ويُشهدون بها له لمن وراءهم. 

فأمًا أصحابُ محمد بي فلم يطلبوا منه خارقةً واحدةٌ بعد 
إسلامهم.. لقد آمنث قلوبُهم واطمأنث من أن خالطنها بشاشةٌ الإيمان. 
ولقد صَدّقوا رسولهم» فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك 
البرهان» ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن. 


هذا هو الفارق الكبيرٌ بين حواريي عيسى عليه السلام وحواريي 
محمد اد › ذلك مستوى › وهذا مستوی . . . وهؤلاء مسلمون» وهؤلاء 
مسلمون» وهؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون.. ولكن تبقى 
المستوياتٌ متباعدةً كما أرادّها الله. . .00 . 

عيسى يطلب من الله المائدة: 

وبعدما عرف عيسى عليه السلام أنهم مؤمنون» وعرف أهدائهم 
من طلب المائدة» اطمأن إلى إيمانهم» واستجابَ لطلبهمء فدعا اللَهَ ربّه 
أن ينزل عليهم المائدة من السماء. 


.4۹۸:۲ في ظلال القرآن‎ )١( 


۲۸ 


قال تعالى: ٤ال‏ عِسَى ان مم ال ربا آل عتا ميد 
2e2‏ 


رصا 2 ۸ کے ٤ی‏ ص سس و 
تكون لنا عِيذَا لِاوْلِنا وء اخرنا وءاية منك وارزف 


صر رب 


من الشماء 
فنا وأنت حير لرن 09> . 
حَدَّدَ عيسى عليه السلام دعاءه» فقد طلبّ من الله أنْ ينزل عليهم 
مائدة من السماء. وجمع فى دعائه بين الألوهية والربوبية» من باب 
التضرع في الدعاء: «الْلهُمّ ربنا». 
أراد عيسى عليه السلام أن يكونّ نزول المائدة عيداً: تكن تا 
عِيدًا لَأَزَلِنَا وَمَاحْرًا. . 4 . 
والمعنى: د أنْ نجعلل من يوم نزول المائدة عيدا» ا الله 
فيه» كما يعبد الناس ربّهم في أعيادهم» وهذا العيدٌُ يكون عيداً للأحياء 
مٿا وقت نزولهاء ولمن يجيءٌ بعدنا. 
قال السدي: معناه: نتخدٌ اليو الذي نزْلتُ فيه عيداء نعظمّه نحن 
ومَنْ بعدنا. . 
سے صگ 2 0 2 
وَءَايَةَ ينك : معطوفة على خبر «تكون» وهو: «عيدا». 
والمعنى: رل أن يكونّ إنزال المائدة آبة متك ودليلاٌ على 
إكرامك لعبادك» وبرهاناً على تصديقك لنبيك. 
ردقا ّت حي لزق : أَعْطِنا يا ربّنا مِن عطائك» فإنك خير 
مَنْ يُعطي ويمنحٌ ويرزق» لأنه لا يدخلّ عطاءك مَنّ ولا تكد!. 
الله يعد بإنزالها ويهدد من يكفر: 
ورك اف على طلت الختواريية جقولة+- ةلاه إن مزلا ع 
فسن یکر ہد نکم کان أَعَذِبمُ عدا ل امب ادا يِن سيين 409 . 
ومعنى الآية: إني سأنزل المائدة عليكم» بناء على طلبكم» 
وسأطعمكم إياهاء وعليكم أنْ تقابلوا هذا بذكري وشكري والثناء علي» 


."٠٠:۳ انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب‎ )١( 


۲۹ 


وزيادة إيمانكم بي. فإذا لم تفعلوا هذاء وقابلتُم ذلك بالكفرء فإني 
سأعذبٌ الكافرٌ منكم عذاباً شديداً مؤلماًء لا أعذبُه أحداً من عالمي 


زمانه. 


وهذا تهديد شديدٌ من الله لمن سيكفرٌُ من الحواريين ومشاهدي 
المائدة بعد إنزالها عليهم» وهو تهديدٌ يتناسّبٌ مع جلال الموقفٍ 
وعظمة المعجزة» فشيءَ عظيمٌ أن يَرى أناسٌ جالسون ومائدةً طعام نازلة 
عليهم من السماءء وأنْ يتابعوا نزولّها التدريجيّ إليهم حتى تكونٌ بين 
أيديهم» وبعدٌ ذلك يمدون أيديهم إليها ويأكلونَ منها طعاما لذيذا 
شهياً! ! 

إن هذا شيء عظيمء يجب أن يُقابَلَ بالإيمانٍ والشكر والثناء 
على الله . 

أمَا أنْ يكفرٌ أشخاصٌ بعد هذا کله بالله» ويَكَذِبوا رسوله عيسى 
عليه السلام» فن هذا مفارقةٌ بعيدة» تدل على أن طلبٌ هذه المعجزة 
الخارقة كان لهواً وتسلية وهزلاً. ولا يجورٌ أن يُنظَرَ إلى المعجزاتٍ هذه 
ا ر ا ركد ا ا هلاه ل 
عذاباً شديداًء لا يعذبُه أحداً من العالمين» وذلك بسبب عِظم وقبح 
جريمته وكفره!. 0 


الراجح أن الله أنزل المائدة على الحواريين: 
وقد اختلف العلماءٌ فى نزول المائدة على الحواريين: 
فذهبَ جمهورٌ المفسّرين إلى أنَّ الله أنزلّها عليهم» بعدما دعا 
عيسى عليه السلام» فأكلوا منهاء وَحَمَّقَوا مرادهم منهاء وبعدَ ذلك 
فا الله 
وممن قال بأنها نَزْلتْ: عمارٌ بن ياسرء وعبدٌ الله بن عباس 
وعكرمة وسعيدٌ بن جبير وعطية العوفي وأبو عبد الرحمن السلمي. 


واخرون. 


۰ 


وذهبَ بعضٌ العلماء إلى أنها لم تنزل. 
قال مجاهد: هذا مَل ضربَّهُ الله» ولم يرل شيئاً من المائدة. 


وقال الحسنُ البصري: لما قال الله لهم: فمن يَكفر بد يكم 


ان أُمَزْبمُ عدا له ميب لا من لملم خافوا وقالوا: لا حاجةً لنا 


والراجحٌ هو قول الجمهورء وهذا ما دل عليه ظاهرٌ القرآن» فقد 
طلبّ الحواريون إنزال المائدة» ودّعا عيسى عليه السلام ربّه أن ينز 


و لس 


المائدة» واستجاب الله له قائلا: إن مَتَزْلْهًا مک . 

#ومنزل»: اسم فاعل» بمعنى المستقبل. أي: إني سأنزلٌ المائدة 

وهذا وغد من الله بإنزالهاء والوعدُ من الله متحققٌ الوقوع» واللّهُ 

10 > و ءءء 2 : ت اومس ارس ,رسا 

لا يخلف الميعاد» ولا يجوز أن يقول الله: إن لها عليكم» ثم 
يقول بعضهم: إن الله لم ينزلها! 

وهذا كقوله تعالى عن استخلاف آدم :ولذ قال ريت إِلْملتبكة إِيْ 
جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ سَلِيمَةٌ. .€ [البقرة: .]٠‏ 

فقد عبر عن ذلك باسم الفاعل «جاعل»» وهذا وعد منه سبحانه» 
وق تفل وغدد وجعل آدمّ خليفة . 

واسمْ الفاعل «مُتَزُلُهاه كاسم الفاعل «جاعل»» وعد نافِذٌ من الله 
ولا خلف فى وعد الله . ّ 

وقد رجح نزولها أئمة | لمفسرين كاين جرير الطبري وابن كثير . 

قال الإمامُ ابن كثير بعد استعراض أقوالٍ الجمهور في نزول 
المائدة: «وكل هذه الآثار دالةٌ على أن المائدة نزْلَتْ على بنى إسرائيل 
يام عيسى ابن مريم إجابةٌ من الله لدعوته» كما دل على ذلك ظاهرُ هذا 


2 


السياق من القرآنٍ العظيم» قال تعالى: قال أله إن لها َلك . . 4 . 


۳1 


وبعدما ذكَرَ أقوالَ التابعييّن الجليلَيْن مجاهدٍ والحسن البصري في 
عدم نزولها علق على ذلك بقوله : «وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد 
والحسن. وقد يتقوى ذلك بان خبر المائدة لا يعرفه النصارى» ولیس 
هو في كتابهم» ولو كانث قد نَزْلَتْ لكان ذلك مما تتوفْرٌ الدواعي على 
نقله» وكان موجوداً في كتابهم. . . 

ولكنٌ الذي عليه الجمهور أنها نزلّت» وهو الذي اختارّةٌ ابن 
جرير... وهذا القولُ ‏ والله أعلم ‏ هو الصواب»ء كما دلت عليه 
العا انا 

ومكذا جر :الله هذه الاية الناهرة والجعجوة الظارقة فيتما كان 
الحواريّون جالسين مع عيسى عليه السلام» وبعدما دعا عيسى رئه» 
أنزلٌ الله عليهم المائدةً من السماءء فرفمٌ القومُ رؤوسّهم وإذا بهذه 
المائدةٌ تنزلُ من السماءء وعليها مختلفٌ أصنافٍ الطعام الشهي» 
أيديهم وأكلوا منهاء وحمدوا الله وشكروه على هذه النعمة الغامرة . 

تفصيلات إنزال المائدة وأصناف طعامها من المبهمات: 

وكان إنزال المائدة عليهم تصديقاً من اللَّهِ لعيسى عليه السلام» 
وتكريماً من الله له وللحواريين المؤمنين. وَحَمّقوا مرادّهم منهاء فأكلواء 
واطمأنْتْ قلوبُهم» وعلموا أن الله يُكرمُهم؛ وأنَّ عيسى قد صدَقَّهمء 
وكانوا عليها من الشاهدين. 

هذا هو حديتثٌ القرآنٍ عن إنزال المائدة على الحواريين» ولم يَرِدْ 
إلا في سورة المائدة في هذه الآياتِ الأربع . 

وتكررّث كلمةٌ «مائدة» فيها مرتان» فمن لطائف التعبير القرآني أن 
كلمةً «مائدة» لم تُذكَرْ في القرآنِ إلا في سورة المائدة!! 


)0( انظر كلام ابن كثير حول المائدة في تفسيره ۲ _ 11۳. 


۲ 


ES 5‏ < 7 + 01 62> مرب lT‏ مه 
وكلمة «مائدة» فى الاياتٍ نكرة منونة: #أن يرل لينا مآيدة من 
رکو ری ص کے لس ل ر 


الما وال عليّنا ماده من الشماء. .¢ 


8 2 
وليس هناك أحاديثٌ صحيحة عن رسول الله با تُملِيفٌ جديداً إلى 
آياتِ القرآن. 
ونحنٌ نبقی مع القرآن فى حليثه المبهم المقصود عن المائدة» ولا 
ذهب إلى إسرائيلياتِ ورواياتٍ السابقين في تفصيل الحديث عنهاء فإنها 
وكم كان الإمامُ الطبري موئّقاً عندما علق على أصنافٍ المائدة 
بعدم الخوض فيهاء وعدم محاولة تعيينها. 
ورد في تهذيبنا لتفسير الطبري: «والراجح في هذا الأمر القول: 
كان على تلك المائدة مأكول. وجائرٌ أنْ يكونَ سمكاً وخبزاًء وجائرٌ أنْ 
يكونَ ثمراً من ثمار الجنة. ولا ينفمٌ العلم به ولا يضدُ الجهل به. 
المهمُ الإقرارٌ بأد الله أنزلٌ عليهم مائدة» اعتماداً على ظاهر 
التنزيل . .306 . 


[11 

عيسى يبشر برسول الله عليهما السلام 

الأنبياء يطلبون من أتباعهم الإيمان بمحمد كَله: 
محمدٌ رسول الله كله هو خاتمٌ الأنبياء والمرسلين. وأخبرٌ الله 

الأنبياة والرسلّ بهذه الحقيقة» وأَحَلٌ عليهم الميثاق والعهد أنْ يؤمنوا به. 

قال تعالى: #وَإدْ خد اله کي اَي لا انبتكم ين ححكتب 


دلق تفسير الطبري تقريب وتهذيب و 


TY 


رج دو ره مس 


اَذ عل دیک رئ كَالوَأ ایتا ال ادوا واا معكُم ن لهي 29) 
22 شمن کول بعد كلت كيلك هم ا © [آل عمران: ١م .[AY‏ 
معنى هذه الآية: ما بعت اللَّهُ نبياً من الأنبياء إلا أخذّ عليه الميثاق: لئن 
بعت محمد ية وهو حي ليؤْمِئنٌ به ولينصّرَنْهء وأمَرّه أنْ يأخذ الميثاق 
وليا الا ن 5 e‏ 

وقد أكدَ رسول الله كله الحقيقة التى قررَنّها هذه الآبةء فين أنه 
لو كان أحد الأنبياء السابقين حياًء وأدرك بعثتّه لوجبّ عليه أنْ يُتبعّه. 

فروى أحمدٌ عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما: أن عمرٌ بنَ 
الخطاب أتى النبي بي بكتاب أصابّه من بعض أهل الكتاب» فقرأُ 
الب يكل . 

فغضت عليه الصلاةٌ والسلام وقاك! «أَمُتَهِرّكونَ فيها يا أبن 
الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية. االو عن 
شيء » فیخبروکم ع فتكذبوا به » أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي 
بده لو أن ونی كله كان حا فا وين إلا ان ی 

والشاهدٌ في الحديث قوله: لو أل موسى عليه السلام حياً ما 
وَسِعَه إلا أن يبعي . 

وانطلاقاً من هذه الحقيقة فقد بَشّرَ الأنبياء السابقون بمحمدٍ ية 
وكانت البشارةٌ بشكلٍ أخص على لسانٍ موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام» كما ذْكَرَ الله بعضٌ صفاتٍ النبيّ الخاتم بَا في التوراة وفي 
الإنجيل. 
)002( تفسير ابن كثير .۳٥۷:۱‏ 
(؟) الحديث حسن. وذكر الشيخ الألباني شواهد أخرى للحديث يتقوى بهاء ويكون حسناً. انظر 


«إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 71:57 - ۳۸. 


€ 


وهذا معناه أن اليهودٌ والنصارى كانوا يُعرفون من هذه البشارات 
أن الله سيبعتٌ النبيّ الخاتم عليه الصلاة والسلام» ولكن لما بَعَتَ الله 


محمدا رسولا ڪه كمَروا به وكذبوه. 


قال تعالى: لذن مَاتَبِتَهم آل لُكب يعرفوئم 531 


2 


ويا مِنْهُمْ يمون الى وهم يلون 6 [البقرة: .]٠٤١‏ 


الأنبياء أبناء قلات وليس بين عيسى ومحمد نبي: 


o» 


ص و 2 


د ا و 


لقد بَشَّرَ عيسى بالنبيّ محمدٍ عليهما الصلاة والسلام» لأنّ عيسى 
عليه السلام هو آخْرٌ أنبياء بني إسرائيل» ولم يكن هناك نبي بِينَ عيسى 


وبين محمد عليهما الصلاة والسلام . 


ولهذا كان رسولنا َة هو أؤلى الناس بعيسى 
السلام . 


ابن مريم عليه 


روى البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ 
سوال لله كع يقول: «أنا أؤلى الناس بعيسى ابن م في الدنيا 


والآخرة والأنبياءً إخوة» نا علات» انان ج 
( 
ون ی و ع ی ا 


وديهم واحد. 


يخبزنا رسول الله يل فى هذا الحديث عن حقيقة وحدة الرسل» 
واتفاقهم في أصول الرسالات» وهي العقيدهٌ والتوحيدٌ والإيمانٌ 
والعبودية لله » فكلهم جاءوا بهذاء والاختلاف بينهم في الشرائع 


و الأحكام . 


وشْبّهَهُم في ذلك بأبناءِ العلات» وهم الإخوةٌ ااا اها 
شتى. فبما أن الإخوةً لأب اجتمعوا على الأب رغم اختلافٍ أمهاتهم ؛ 
فكذلك الأنبياءُ اجتمعوا على العقيدةٍ والإيمانٍ رغم الختلافٍ أحكايهم 


تشريعاتهم . : 
)١(‏ انظر البخاري برقم 447" و5447. ومسلم برقم: 7156 


ro 


ويخبرنا هة في هذا الحديث أيضاً أنه ليس بينه وبين عيسى عليه 
السلام نبي“ وهذه وي از مهمةء فبينهما قرابة ستة قرون لم 
يَبعث الله فيها نبياًء ولهذا كانت بعثة محمد ككل على فترة من الرسل. . 
كما قال تعالى: التب فد جاک رسولتا ين کم عل َرَو ين 
ارسي أن 0 ما جانا من بير ولا يدير © [المائدة: .]1١9‏ 
نه ليس بينهما نبي» فهو أولى الناس بعيسى ابن مريم» لأنَّ 
كلا نبي تول عليهما الصلاة والسلام. 
إِنَّ الرسول عبد يخبرنا أنه راق لاء السابقين» من يزعمونَ 
1 نهم أتُباعهم نهو اول بإبراهيم عليه السلام ممن يَزعمون أنهم أنباغه 
من اليهود والتضارف الع ت المشتركية :وهو أولن بموسى عليه السلام 
من اليهود» وهو أؤْلى بعيسى عليه السلام من النصارى 
صفات محمد في التوراة والإنجيل: 
بر موسى عليه السلام قومّه بمحمدٍ بل وبَشّرَ عيسى عليه 
السلام قومّه بمحمد كله ولهذا جاءث صفاتٌ رسولنا يه مكتوبة في 
التوراة والإنجيل. 
ورد هذا صريخ] فى قوله تعالى: الي يَتَعُوتَ الرسول الي 
الأبمت الذِى يدوت مكلو َك في الوق وليل يام 
ليون يتجهم عن الشكّر ييل لَه لطبت ورم عه 
لْحِنِتَ ويضّع عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ الال الى کات ا اريت اموا 


KRE 


ر E‏ و 


يوه وعرړوه ل وَأَتَبَعُوا لبُوْرَ الى رل مَعَهُ أوْلتِكَ هم أَلْمقَلحونَ 
9 فل تاها الاش إن رسو أله اڪ یا الى لم مك 
٠‏ لاض لآ إل إلا هو یجي وَيْمِيتٌ اموا باه وَرَسُولِهِ أللَيّ 

تن الى يٹ او رڪلنيد وار لڪ هذ 49 
ا 0۷ -6و١].‏ 


۳٢ 


يخبرنا الله في هذه الآية أ رسولّنا َة هو النبيئ الأمي» وأنّ الله 
أخبرٌَ به اليهود والنصارى في التوراةٍ والإنجيل» وأنهم قد قرءوا صفاته 
المكتوبةً في التوراة والإنجيل» وهذه حقيقةٌ قاطعة» أنطقّ اللهُ بها بعض 
اليهود والنصارى. 

روى البخاريٌ عن عطاء بن يسار قال: لقيتٌ عبد الله بنّ 
مرون العامة رضي ال هما فقلك: أخبزني ف 
رسول الله با في التوراة» فقال: «أجل. والله إنه لموصوف في التوراةٍ 
بصفته في القرآن : يا أيها النبيُ إنا أرميلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء 
وحازاً للأسينه :أت دى ر ك الول ل بنط ولا 
عُلِيظء ولا سخاب في الأسواق» ولا يَدفمٌ السيئة بالسيئة» ولكن يعفو 
ويّصفح» ولن يَقبضَهُ اللَّهُ حتى يُقِيمَ به الملة العوجاءء بأنْ يُقولوا: لا 
إله إلا الله. ويفتحَ به أعيناً عُمياًء وآذاناً صُمَاء وقلوباً عُلْفاً. 

قال: ثم سألتُ كعبّ الأحبار عن ما قال ابِنُ عمرو فما زا عليه 
E‏ 

يدل هذا الحديثٌ على أل صفاتٍ الرسول إلا الموجودة في 
له هن ماه الم في الترراة والإجيل : ١‏ 

عيسى بيشر بمحمد عليهما الصلاة والسلام: 

وصرح القرآنُ بأن عيسى عليه السلام قد بَشْرَ بالنبي الخاتم بلا 
قال تعالى: لذ قال عِسَى إن ري يب إِسَرِيلَ إفي سول لإ مُصَدّنًا 
لما بن يد من الدرنة وما | سول ان ین بترى: اسم 27 فما جَاءَهم يدت 
اا يخ مين 9 ومن أَظْلَرٌ مسن اقرف على أنه الْكَذِبَ هو يدع إلى 


1 ۴ رر 


س لا ہیی الم اسيك ©4 [الصف: ” - ۷]. 


55 عيسى عليه السلام لبني إسرائيل أن الله بعنّه لهم رسولاء 


.۲٠۲١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


ينرس 


وجعلّه مصذقاً لما سبّقه من التوراةء وأَمَرَهُ أن يشر برسول الله 
محمد يِه الذي سيبعتّه من بعده. وأنْ يأخذ على النصارى العهدء أنْ 
يُؤمنوا به ويسبعوه. 

ومع ذلكء فإ النصارى الذين أدركوا محمداً يل قد تَقَضْوا 
عهدّهم مع عيسىء وكَذَّبوا محمداً عليه الصلاة والسلام. ولما شاهَدوا ما 
معه من البينات قالوا إنها سحر: فما جاهم اليب نالوا هدا حر م4 . 

وبما أنْ عيسى عليه السلام بَشّرَ به» فقد أَخبرَ محمد كل أنه 
اابشرى عيسى» عليه السلام. 

روى أحمدٌ وغيرٌه عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: 
سمعتُ رسول الله يه يقول: اإني عند الله في أَمّ الكتاب لخاتمُ 
الين وان آدم لمنجدل في طینته» وسأنبئكم 0 ذلك : دعوةٌ أبي 
إبراهيم» وبشارةٌ عيسى 00 ورؤيا أمي التي رأث أنه خرج منها نورٌ 
أا ي الشام . . 


التوفيق بين اسميه «أحمل» و«متحمل» عليه السلام: 


والذي يُلفتٌ النظرّ ذ في التعبير القرآنيٌ عن بشارة عيسى بمحمد 
عليهما الصلاة والسلام أنه جاءَ فيه اسم «اأحمد» مع أن اسمّه هو 
محمد م : رم | سول ل سن بعرى امغر ا .¢ 


ولا فرق بين الاسميْن «أحمد» ولامحمد)» لاشتقاقهما من مادة 
«الحمد)ا. والاسمانٍ معروفان للنبيّ احاتم ا . 


«أحمد»: أفعل تفضيل من «حَمد). تقول: حَمِذدَء يَحْمَدُ فهو 
حامد. وهو أحمد: أ مدا من غير 


و«مُحَمد» على وزن «مُفَعْل): اسمٌ مفعولٍ من الرباعي «حَمّد) 
تقول ك وار 


.٠١ وانظر صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي رقم:‎ .1١8- 14 أخرجه أحمد‎ )١( 


۳۸ 


قال الإمام الراغب: «يقال: فلا محمود: إذا حُمد. و: مُحَمَد: 
إذا كثرث خصالّه المحمودة 

ور ا پر ا ن بَعْرِى - كمد : : فأحمدٌ إشارة 
وهو محمودٌ في أخلاقه وأفعاله. 

و اح ا وه خي 6ل مها أله عمد جه 
ومن الذين قبلّه أي أكثرٌ ا منهم لله . 

وقوله تعالى: ند رَس أ : فمحمد هنا وإنّ كان مِنْ وَجْهِ 
انيما له لما فة إشارة إلى وة بلك وخ فيه 
ا 

إن «أحمد» و«محمد» مشتقّان من «الحمدا» فهما من مادة اشتقاقية 
واحدة» فلا تناقض بين الاسميْن الكريمين. 

ولعلّ من حكمة التعبير بأفعل التفضيل «أحمد» في بشارة عيسى 
عليه السلام» اعتراف عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بفضل 
محمدٍ بن عبد الله با عليه وعلى کل مَنْ سَبَقّه. 

وكأ عيسى عليه السلام يقول: النبئُ الخاتمٌ الذي يأتي من بعدي 
«أحمدنا» لله » وأككرنا له ذكراً وشكراء وثناءً وخا 


وفي هذا تواضعٌ من عيسى عليه السلام أمام محمد ية . 


معاني أسماء النبي محمد كلا 


وقد أخَيونا رسول الله له أن له أسماء عديدة: 
روى البخاری ومسلمٌ عن جبير بن مُطعِم رضي الله عنه» أن 
)١(‏ المفردات: 505. 


۳۹ 


سول الله 3 قال: ي جما عار أنا محمد» 0 اح 00 
فل قل وأنا العاقب» 0 لر ده ى 3 

وروی مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان 
ل الله ا يسمي لنا نفسه آنا قال: أنا محمد» وَأَحْمِدَ: 
والمقفي» والحاشرء ونب التوبة ونب المرحمة»”". 

فسّرّ رسولٌ الله 2 أسماءه الثلاثة» المضافة إلى محمد وأحمد. 

فهو الماحي» الذي محا الله به الكفرء لأنّ الله أبقى الإيمان 
والإسلامٌ برسالتِه قوياً حتى قيام الباطل» وجعل الباطلّ والكفرٌ زاهقاً 
5 

وهو الحاشرء الذي يُحْشَرٌ الناسُ على قدمه يوم القيامة» فاللَّهُ 

شفع فيهم» ولا دا حسابهم إلا بشفاعته ‏ ولا يَدخْلٌ المؤمنون الجنة 
إل بعده» فهو الذي يَطرقٌ لهم بات الجنة» ويتقدمهم فى دخوله. 

وهو العاقب» الذي جاءَ عقت الأنبياء حمناء وبعئّه الله تيبا 
بعذهم تخا وحتم الله به الأنبياء فلا نبي بعله. 

والمقمّي بمعنى العاقب» فهو الذي قَفّى اللهُ به الأنبياء» وختمهم به. 

وهو نبي الرحمة والتوبة أي أنه جاء بالتوبة والرحمة» وحك 
الناس على التوبة والاستغفار» ودعاهم إلى الترا E‏ 

إن هذه الأسماءً اللخمسة للنبي ييا كله تدل ا على أن «أحمد» 
المذكورٌ في الآية اسمٌّ من أسمائه» فلا 0 بين أحمد ومحمد مَل . 

وبشارةٌ عيسى بمحمد كله لأنه خاتمٌُ النبيين» الذي ختمٌ الله به 
هذا الموكبّ النبويّ الكريم. 


.7704 أخرجه البخاري برقم: 017. ومسلم برقم:‎ )١( 
.oo : زفق أخرجه مسلم برقم‎ 
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روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن 
رسول الله بي قال: (إِنْ مَتَلي ومَتَلَ الأنبياء من قبلي» كمل رجلٍ بنى 
بيت ا وجا إلا موضع م لَب 4 من زاوية» فجعل الناس ونون 
به» ويعجبونٌ لهء ويقولون: ملد ضعَب هذه اللَبئّة؟ 

قال: فأنا اليتق اتخات ال : 

بقيَ في و بشارة عيسى بمحمد عليهما الصلاة وال 
|S‏ وهي : : هل هذه البشارةٌ موجودةٌ في الأناجيل التي يتداولها 
النصارى الآن؟ وهل المرادٌ بها النبي الخاتم أحمذ يله كما ورد فى 
صريح القرآن؟ 

«محمد في الكتاب المقدسء لعبد الأحد داود: 

ابجع هذا خلاو ترس ا الات اليك و 
الكتاب المقدس» الذي اة البرفسور «عبد الأحد داود». وكان «داود» 
قسيساً كبيراً للكلدانيين التابعين للروم الكاثوليك» وكان اسمه «دافيد 
بنجامين كلداني». 1 

وقد درس الكتابٌ المقدس بقسميه ال لعهد القديم» و«العهد 
الجديد» دراسة متأنية» واستخرجَ منها بشاراتٍ أنبياء بني إسرائيل بالنبي 
الخاتم محمد ياء وبشارةً عيسى عليه السلام الصريحة به في الإنجيل. 
ووقف على تحريفب النصارى لهذه البشارات. 

وَدَفْعَه ذلك البحثٌ إلى الاقتناع أن حا ار هو رسول الله 
وخاتم النبيين» فتخلی عن النصرانية› ودخل في الإسلام؛ ولف نتيجة 
بحثه في كتاب بالإنجليزية . 

وقد تَرِجَمَ الكتابَ إلى العربية فهمي شماء وطبعَنْه رئاسة المحاكم 
الشرعية في قطر عام .٠٤٠١١ ١980‏ 


.771487 أخرجه البخاري برقم: 010. ومسلم برقم:‎ )١( 


٤1 


قال عبد الأحد ا تاره 0 بأحمد 
ل عشي 

وسَجل تحريفاتٍ رهبانٍ النصارى لتلك البشارات. 

وا هنا أنْ نقف مع جملة واحدة» وردّثت في الإصحاح الرابع 
عشر من إنجيل يوخناء واف تلك الجملة الأصلية غيرٌ المحرفة مع 
الآية القرآنية تماماً: وبر رسو أن ين بندى أتيثء اد4 . 

العبارةٌ الأصليةٌ الصحيحة في إنجيل يوحئاء كما وقف عليها 
الروقستور .ل الأحد داود هی : «وسوف ا إلى الآب. وشيوسل 
لكم د سيكون اسمه «البرقليطوس» لكيْ يبقى معكم إلى 
الأبد. 

yy 

ولكنّ النصارى رفوا هذه العبارة إلى العبارة التالية: «وسوفٌ 
اال الآب» وسوف يعطيكم برقليطوس آخر يَبِقَى معكم إلى 
الأبد. . 

a‏ ها ول داود ‏ بين العبارة الأصلية «البرقليطوس» 
بالعريب والتحديد» وبين «برقليطوس آخر» في العبارة المحرفة› الذي 
ل على أن عيسى عليه السلام عنده متجموغة من (البرقليطيسيين1. 

وكلمةٌ «برقليطوس آخر» دلْتْ على أنَّ المراد بها عند النصارى 
«المُعَزّي؛ أو «الوّسيط» أو «المُعين؛» وليس الرسول الخاته”''. 

البرقليطوس هو أحمد: 
إن «البرقليطوس» كلمة يونانية إغريقية. معناها بالعربية - بالضبط - 


)2232( انظر مبحث «البرقليطوس يعني أحمد» في كتاب «محمد في الكتاب المقدس» : ل 2 


۳۲ 


«الأَمُجَد والأشهر» المشتقٌ من التمجيدٍ والثناء. وهو «أحمدٌ؛ المذكور 
في القرآن. 

والصيغةٌ الآرامية ‏ التي كان يتكلم بها عيسى عليه السلام - الواردة 
في بشارةٍ عيسى عليه السلام هي: «مَحَائْدَاه أو «حيدا»» وهي متناسقة 
مع ال العرية ايحي أن اح ا 

وقد خرچ البروفسورٌ المهتدي عبد الأحد داود رحمة الله من بحثه 
بنتيجة إيمانية قاطعة. قال فيها : «إِنَّ التنزيل القرآنيٌ القائل بأنَّ عيسى ابن 
مریم أعلنَ لبذي إشرائيل: أنه كان:. 3# مشا رل ا يتوق ا ا 
واحدٌ من أقوى البراهين على أن محمداً ية كان حقيقةً نبياًء وأنّ القرآنّ 
تنزيل إلهي فعلاً. 

یکن في رشي أبداً أن يعرف أن كلمة «البرقليطوس» كانت 

ية القرآن قاطعة 07 أن الدلالة للاسم اليوناني 

تعادلٌ بالدقة ودونٌ شك كلمتي الأحمد» ومحمدا). 


ومن المدهش أن هذا الاسم الفريدء الذي لم يُعْطْ لأحدٍ من 
قبل» كان «محجوزاً؛» بصورة معجزة لأشهرٌ رسل الله » وأجدرهم بالثناء . 
زتعن الا ند اا أي يوناني كان يحمل اسي «برقليطوس»» ولا أي 
عربي كان يحمل اسم TE‏ 


تحريف «البرقليطوس» في الأناجيل إلى «برقليطوس آخر: ١‏ | 
وإذا كان «عبدٌ الأحد داود» قد وَقّف على تحريفي الأناجيل لمعنى 
كلمة «البرقليطوس' إلى كلمةٍ «برقليطوس آخر' ‏ وفرقٌ بعيدٌ بين 
الكلمتين» فن ترجماتٍ إنجيل يوحنا إلى العربية جعلت الكلمةٌ بمعنى 
«المعَرّي) وبمعنى المعين. 


8 
- 
تعنى أ 


.۲۲۳ المرجع السابق: ۲۲۲ ۔‎ )١( 
.۲۲۳ المرجع السابق:‎ )۲( 
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أمامي ترجمتانٍ للكتاب المقدس» ولإنجيل يوحنا: 

الأولى : ترجمة «دار الكتاب ا في الشرق الأوسط» 
«مَعَرْي) . 

والعبارةٌ السابقةٌ التي أوردّها عبد الأحد داود من الإصحاح الرابع 
عشر من إنجيلٍ يوحناء نْصَها في هذه الترجمة هكذا: «إن إن كنتم تحبوني 
فاحفظوا e‏ وأنا أطلبٌ من الآب» فيعطيكم 0 آخر› لیمکت 
معكم | إلى الأبد. .» 

الثانية : الكتاب المقدس: كتاب الحياة: ترجمة تفسيرية. وقد طبع 
في مصر عام ۱۹۸۸. 

والعبارةٌ السابقةٌ في هذه الترجمة التفسيرية هكذا: إل كنتم 
تحبّوني فاعملوا بوصاياي» وسوف أطلبٌ من الآب أنْ يُعطيكم مُعيناً 

وهذا مثال واضحٌ على التحريف المتعمد: 

فبشارةٌ عيسى عليه السلام بالنبيٌ الخاتم كانث باللغة الآرامية 
«مَحَامْدَا؛ أو «حَيدا». وهي قل كلية اس رحد بال 

ولما كت يوحنا إنجيله» كتبه باللغة اليونانية» فترجم كلمة 
«مَحَامْدَاة الآرامية إلى كلمة «البرقليطوس»» ومعناها: الأشهر والأمجد 
والأكثر دا وثناءً . وهذا لا غبار عليه . 

لكنّ الرهبانٌ الذين كتبوا إنجيل يوحنا بعد ذلك» حَوّفوا كلمة 
«البرقليطوس؛ التي تعني التحديد إلى «برقليطوس آخر»» التي تعني 
التعددٌ والتعويم! 

ولما ترجموا هذه الكلمة إلى العربية› خولوها من معناها 
الصحيح : الأمجد والأشهر والأحمد إلى «المعَرّي» و«المعاون». 


٤ 


وإ العودةً إلى الأصل الآرامى لإنجيل يوحناء بل والترجمة 
اليونانية الأصلية لبشارة عيسى عليه السلام نه تفطينا تواففا ونناسقا 
وانسجاماً بين الكلمات الثلاث: 


«مَحَامْدَا» الآرامية. و«البرقليطوس» اليونانية. و«أحمد» العربية 
القرآنية! 


اعتراف علماء لاهوت بأن «البرقليطوس» هو أحمد: 


بقى أنْ نقول: إل المنصفين من علماءٍ اللاهوتٍ النصارى» 
يعترفون بأن الكلمة اليونانية الأصليةَ من إنجيل يوحناء هي بمعنى 
الكلمة العربية القرآنية «أحمد». 

وقد روى الشيحٌ عبد الوهاب النجار مؤلفٌ كتاب قّصص الأنبياء 
حادثة طريفة جَرَتْ بيه وبين المستشرق الطلياني الدكتور «كارلو نلينو 
تؤكل هذه الحقيقة . 

كان الشيحٌ النجارٌ طالباً في كلية دار العلوم عام ۱۸۹۳ - 
1م وكان يدرس معهم المستشرق الدكتور كارلو نلينو» وكان هذا 
المستشرق الإيطالى حاصلاً على الدكتوراه فى «آداب اللغة اليونانية 
القديمة» التي كتبث بها الأناجيل. وجاءَ إلى القاهرة ليتعلمَ الله العربية. 

وقد انعقدث صداقة بين عبد الوهاب النجار وكارلو نلينو. 

وذات يوم سأل النجارٌ المستشرق قائلا: ما معنى «بيريكلتوس؟ ‏ 
وهي «برقليطوس» التي مَرَتْ مَعَنا من قبل -. 

فاخا تفرك إن الس مقرو إن هذه الكل تاها 
«المعَّرّي»! 

فقلت: إلى أسأل الدكتور «كارلو نلينو» الحاصلَ على الدكتوراه 
ف ات اة الؤثائة"القديمة ولت اسان فاا 

فقال: إن معناها «الذي له حَمدٌ كثير»!! 


0 


فقلت: هل ذلك يوافق أفعلَ التفضيل «أحمد»؟ 

قال: نعم . 

قلت : إِنَّ رسولًنا ية من أسمائه «أحمد»! 

فال ا اک ات فط کا 

وهكذا توافقت الأناجيلٌ الأصليةٌ على النص على بشارة عيسى 
عليه السلام بمحمد ا واعترفٌ المنصفون من النتصارى بهذه الحقيقة » 
رغم تحريف مترجمي ومؤلفي الأناجيل المتأخرين لها. 


]1€[ 
«إني متوفيك ورافعك إلي» 


دعا عيسى عليه السلام اليهود إلى الله ولكنهم رفضوا دعوته 
وكفروا به . ولما ظهرٌ كفرهم افيا دعا الحواريين ن إلى الانحياز إليهء 


0-6 


فلبّوا الدعوة. قال تعالى: 9# فما اس عِيسّى ي م الْكُئْرَ ال م 
أتمصارعة إل اہ تالت الحوارزؤت عن امار اہ اما به وأشكد با 
شیرت 9©) را امكا يمآ أَرَلتَ وتبعتا السود كتا مم الور 


(©4 [آل عمران: ٥۲‏ ۔ .]٥۳‏ 


وقد تحدثنا عن هذا الموضوع من قبل. 


(n 


9 


الله يحمي عيسى من مكر اليهود: 
ولم يكتف اليهود بالكفر به وتكذيبه و ن بالباطل» بل ارتقوا 


إلى مستوی أشنع وأفظع› حيث تآمّروا عليه و به وأراذوا قتْلّهى 
فحماه الله منهم . 


وقد امت الله عليه السلام فى ذلك. قال تعالى: 
متن عيسئ .عن م في 
)١(‏ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار: ۳۹۸ حاشية . 


3 


م إن هدا إلا خر مُيتٌ4 [المائدة: .]١٠١‏ 

تتحدثٌ الآيةٌ عن حماية الله له بإجمال» فلما أراد اليهودُ إيذاءه 
وقثله كفٌ الله أيديهم عله . 

وهذا الإجمال في سورة المائدة عليه إضافةٌ يسيرةٌ في سورة آل 
عمران. قال تعالى: #ومحكررا وسڪر ا وه حي لمكن ل 


100 < ام ۹ 22 ا ”7 ير 2 e‏ 2 

قال اله يسع إن مُتَوَيِيك وََافْمَكَ إل وَمطهَرْكَ يت الذي ڪرو 
K0 2‏ 2 ر f‏ و 7 مه ا ر 4ه کے ت 3 
وَجَاعِلُ لذن عوك قوق الزرت كفرا إلى يوم القيدمَة ثم إل مرجعڪم 


(4 


اخ ڪَم بتکم فيما کسر فيه للفو 49 [آل عمران: 4ه 06]. 
#رَمَكروا#: اليهودٌُ الكافرون المجرمون مكروا بعيسى عليه 
السلام مكراً حبيثاً» وتآمّروا عليه › وأرادوا قله . 
رر د د و E e “FF‏ 
وَمَحكَرٌ أله : أبطل الله مكرّ اليهود وخبئّهم» وأفشلٌ كيدهمء 
وحمى عيسى عليه السلام منهم . 
وان ر الک4 : الله خير مَنْ ينصر أولياءَه ضدٌ أعدائه» 
وخيرُ مَنْ يُبِطلُ كيد أعدائه» ويُحبط مؤامراتهم. 
قال الإمامُ الراغب في معنى المكر: «المكر: صرف الغير عما 


قوله تعالى: لوَمَكرَ لله وله حي الْمكرنَ4 . 

ومكرٌ مذموم: وهو أنْ يتحرى به فعلّ قبيح. وعلى ذلك قوله 
تعالى: #ولا يق الْمَكْرٌ سى إلا يأَهِلِئٌْ» [فاطر: .]٤١‏ 

وقال في الأمْرَيْن: «وبكروا مڪ وکر مَسكرًا. . . © [النمل : 
6]. 


EY 


وقال بعضهم : من مكر الله إمهال العبد» وتمكيئه من أعراض 

الدنيا. .> . 
المشاكلة في «ومكروا ومكر الله»: 

أسندت الآيةُ إلى اليهود مكراً خبيئاً مذموماً ضدٌ عيسى عليه 
السلام» وهو تآمرهم عليه لقتله. وأسندث إلى الله مكراً طيباً محموداء 
وهو إبطال مكرهم السيء. وإنجاءً عيسى عليه السلام منهم. 
ووصفت الله بأنه خير الماكرين. 

وهذا الأسلوبٌُ يُسمى فى البلاغة «مشاكلة». 

والمشاكلة هي : در الشيء بلفظ غيره» لوقوعه في صحيته 
ومک الله امشاكلة لمكر امه : فی اللفظء الا وقع e‏ فى 
التعبير» لكنْ خالْمَّه في الحقيقة» لأن اللَّهَ أبطل مكرّهم بعيسى عليه 
السلام. 

إذن: أراد اليهودُ قتلّ عيسى عليه السلام» ورسموا لذلك خطة 
دقيقة» ومّكروا به مكراً شيطانياً حبيثاً. 

وأراد الله خماية عیسی منهم› > ونجاتّه من کیدهم»؛ وإبطال 
مکرهم» فأنقذه من بين أيديهم أن ألقى ا ۾ على غيره » فأخذوا شَبَهَهُ 
وقد 3 ظاٽين أنهم قتلوا عيسى . وبهذا مَكرَ الله بهم ۰ وسر منهم . 

أخرجَ الله عيسى من وسطهم ج وحفظه بحفظه» وحماه 

كيف أبطلّ اللّهُ مكرّ اليهودٍ ضد عيسى عليه السلام؟ 

بطل ذلك عندما توفاه ورّفعه إليه وطهرّه منهم . وتفصيلٌ ذلك فى 


.۷۷۲ المفردات:‎ )١( 
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الآية التالية: إذ قال اله سى إن متوفيك ورافعك إل ميرك ورت 
ڪرو وجاعل اين عوك وق الزرت كردا إل بور القيسة). 
وذ ظرفٌ لما مضى من الزمان. متعلقة بالآية السابقة: 
نڪر ا. 
والتقدير: ومكر اللّهُ باليهود حينَ قال لعيسى: إني متوفيك 
ورافك إليّ. . 
فتكونٌ الآية (055) التي أ أمامناء تفسيراً لمكر الله بالتهيود المذكون 
في الآية (01): وتڪ ا . 
آي انظل. الله مر اليهوه فعدنا توقن عيشي ورقفة إليف 
وأنجى الله عيسى منهم بعدما توفاه ورفعه إليه . 
وهذه الآيةٌ من متشابهات القرآن» وفى معناها إشكالاتٌ كثيرة عند 
الناس: فما معنی قوله «متوفيك»؟ وهل توفی الله عيسى وأمانّه على 
الأرض؟ ام رَفْعَه بروحه وجسمه إلى السماء؟ وإذا كان الأول فكيف 
ل في آخر الزمان؟ وإذا كان الثاني فكيف قال: #متَوَيِيك وراذِعكَ 
إ4 . 
سنحاول السيرَ في هذا الموضوع بتأنّ وحَذّر» وننظرٌ أثناءء في 
تعبير القرآن عن الحادثة» ونصوصه الأخرى المشابهة» ونحملٌ المتشابة 
على المحكم في هذا الأمر» مستعينين باللّهِ سبخانه! . 
أربعة أقوال في معنى «إني متوفيك ورافعك إلي»: 
اختلف المفسّرون في تفسير قوله تعالى: إن مُتَوَيِيلك وَبَافْعكَ 
إ4 : 
- فقال بعضهم: في الآية تقديمٌ وتأخير. والتقدير: إني رافك 
إليّء ومطهرك من الذين كفرواء ومتوفيك. وذلكٌ بعد إنزالي إليك في 
آخر الزمان. 


5 
م 


۳۹ 


قبيل قيام الساعة. فالوفاةٌ على هذا القول بمعنى الموت. 

قال ابن عباس: «متوئيك»: مميئك. 

وقال قتادة: هذا من المقدّم والمؤخر. أي: إني رافعُك إليّ 
ومتوفيك بعد ذلك. 

١‏ وقال آخرون: الوفاةٌ هنا بمعنى القبض. والتقدير: إِنْي 
قابضك ورافعك إلىّ. 

فاللَهُ قبض عيسى عليه السلام من الأرض حياً» ورفعه إليه» 
وطهره من الذين كفروا. 

قال ابن زيد: «إني متوفيك»: قابضك. ولم يمت عيسى بعد 
حتى يقاتلَ الدجال» وسيموتٌ بعد ذلك. لأنّ الله يقول: ويل 
الاس ف اهر رَه فرفعه اللَّهُ قبل أنْ يكلم الناسّ كهلاء وسينزل 
كهلا . 

ورجّصَ هذا القول الإمامُ ابنُ جرير الطبري. 

وقال آخرون: الوفاةٌ هنا وفاةٌ موت حقيقى. فالآية على 
ظاهرها. 

فالله أنقذ عيسى عليه السلام من اليهود عندما أرادوا قتلّه» ثم 
توفاه بعل ذلك وقبض روحه مانن ثم رفعَه بعد موته . 

قال وهبُ بن مُه : توفَاهُ الله ثلاث ساعات» ثم رقّعه إليه. 


وقال وهب في رواية خرف أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعلّه» ثم 


الراجح أن الوفاة هنا هي النوم: 


٤‏ - وقال آخرون: الوفاةٌ هنا بمعنى النوم. 


0٠ 


فاللّهُ ألقى النومّ على عيسى عليه السلام» ولما نام رفُعّه إليه. 
ومعنى الآية : إني منيه منيمك » ورافعك إلىّ فى نومك . 
قال الحسنْ البصري: كانت الوفاةٌ وفاةً منام» رفَعَهُ الله في منامه. 
ورجح هذا القول الإمام ابن كثير » وجعله قول معظم المفسرين. 
واستشهد على تر جيحه بآيات أخرى من القرآن" . 
0 مع الإمام ابن كثير في ثر جيحه أن 0 بالوفاة هنا 
ولننظز في إسنادٍ واه إلى الله في القرآن. 
«متوفيك»: اسم فاعل. فعلّه الماضي: اتَوَنَى). 
تقول: تَوَفء يتوف فهو مُتوَي . 
والفعل الثلاثي «رَفئ». 
والصيع التي أوردّها القرآن من مادة «رَفى؛ هي: الرباعي «رَنْ) 
بالتشديد وتصريفائها. والرباعي «أؤفئ» بالهمزة وتصريفائها. والخماسي 
«نوَفى» وتصريفاتها. والسداسي «اسْتَوْفِق» وتصريفائها. 
ويهمّنا أن ننظرٌ في الخماسي 'تَوَفَى؛. 
جولة سريعة مع التوفي في القرآن: 
التوفي في القرآن يُسندُ أحياناً إلى الملائكة» ويكودٌ بمعنى 
الموت. كما في قوله تعالى: إن الین وهم المكتبكة ظاليى انس كالا 
فم کی كلا كا مسفن في الأ . . © [النساء: ۹۷]. 


سے 


ئ تَقبض الملائكة 9 فيموتون. 
وأحياناً يُسندُ التوئي إلى مَلَكِ الموت نفسه ‏ وهو من الملائكة - 


.۳٤۷ 714711١ انظر: تفسير الطبري تقريب وتهذيب ۲۸۲:۲ ۔ ۲۸۳. وتفسير ابن كثير‎ )١( 


۳01 


A 


ويكونُ بمعنى الموت. كما في قوله تعالى: < فل بوفلگم مَك ) 
ای 5 يک د لل رک ل 4 البتحدة E‏ 

وأحياناً يُسندُ التوفي إلى اله» كما في قوله تعالى: #وَإن ما ريتك 
بعس الى بيهم أو نونك نا يك اكع ويا ساب ©4 
[الرعد: .]٤١‏ 

الخطابُ في الآية لرسول الله بء ومعنى الْتَوَفْيَئَكَ؛: نقبض 
رولك 

وأحياناً يُسندٌ التوفي إلى الموت» كما في قوله تعالى: وَل 
یشک إن الْشبوت حَنَّ يفون الموث أو جم که كن سبي ©4 
[النساء: .]١6‏ 

والتوفي في هذه الآياتِ كلها معناه الموثُ وخروج الروح من الجسد. 

والتوفي موت» لأ أساس معنى «وَق): تم . ا 

قال ابن فارس في مقاييسه: «وَف: كلمة تدل على إكمالٍ وإتمام. 
منه الوفاء: إتمامٌ العهد. و: أوفيتُك الشيء: قضيتُه لك وافياً. و: 
توّيْتُ الشيء واستوفيئه: إذا أخذتّه كله حتى لم نترك منه شيئاً. ومنه 
يقال لقاال 

فاللّهُ يتوفى الميت: يقبض روحّه بعد أنْ يستوفيّ الميتُ أجلّه 


ویش عمره الذي حدده الله له كاملا تاماًء ولا يَبقى له من عمره 


لحظة واحدة. 


معنيان للتوفي في القرآن: الموت» والنوم: 


وإسنادٌ التوئى إلى الله فى القرآن أحياناً يراد به الموثٌ وقبض 
الروح» وهذا في موضعيّن في القرآن. 


.١٠١99 مقاييس اللغة:‎ )١( 


الأول: قولّه تعالى: ا م في شي ن ويني 5لا عبد 


أدبن د من دون دون أله وکن أعبد له لى . . و ¢ [يونس: .]١١5‏ 


الثاني : 0 تعالى : ئه لھگ بيلك تك قد :47 4 أ 
الثثر لک لا عار بعد عار سيا إن أله عي يد 479 [النحل: .]7١‏ 

i‏ الله هو 2 خلقكم وجعلكم أحياءَ تعيشونٌ حياتكم على 
الدنياء ثم يتوفاكم عند انتهاءٍ أعماركم» ويُقبض أرواحكم ا 

ا يراد به النوم» حيث وردث آياتٌ في القرآن تعتبرٌ النومَ 
توفياًء وتسنده إلى الله . وهذا في موضعين في القرآن أيضاً. 

الأول: قونه تعالى: وهو آلری يتوم يليل وينم ها 
لار م ينم نيد لِبْتَسَق أجل مُسَى. .€ [الأنعام: .]1١‏ 

والمعنى : الله الذي يجعلكم تنامونٌ في الليل» ويتوفى أرواحكم 
أثناء نومكمء ثم بعد أرواحكم إل أجسادكم : فى النهار: طم م بعكم 
فيه...»# والضميرٌ الها ف فى "فيه») ا 

الاي قوله تعالى : 21 ى الاش جين مور ما ولو ل َم 
ف مامكا ميلك الى كتى عل اترك ويل الأتك إل أء 
تحت إن فى دالت ليت لور ا [الزمر: .]٤١‏ 

اعتبرت الاي النومّ موتاً» وقّسّمت الناس بعد النوم إلى قسمين : 

فاك اناس امون ورن انا النوم؛ ويكون الله قد قدَّرٌَ انتهاء 
آجالهم عند تلك «النومة) فيتوفاهم ويقبض أرواخهم أثناء النوم» لسك 
رام عنده» ا یعیذها إلى e‏ ويُصبحون 000 جدناً هامدة» 


وهناك نان ينامون» ويتوفى الله 0 أثناء E‏ لکن تكون 
قد بقيث من أعمارهم بقية» فيعيذ الله أرواخهم إلى أبدانهم عند 


و 


or 


الاستيقاظ من النوم» ويُصبحونّ أحياء يتحركون. وهؤلاء هم الذين قال 
و ET‏ 51 كر پر ے٤‏ 

عنهم : وسل الأخْرّى إك أجل مُستّى. ..4. 

وهذان الصنفانٍ من الناس يتوفى الله أرواحهم عند نويهم. فالنومُ 
موت ووفاة» لکن يعقبة استيقاظ وبع في الصباح . 

3اه َون الاس حِنَ مَوْتِهسا4: اللَهُ يقبضٌ أرواحَ الأنفس حين 
نومها. 

وی لز مت فى متامه]»: واللَهُ يتوفى الأنفسٌ التي لم تمث 
في منامهاء فيُخرجٌ أرواحها من أجسادها عند نومهاء ويُعيدُها إلى 
الأجكاد عند تايا 

النوم موت والاستيقاظ بعث في القرآن والحديث: 

هاتان الآيتان.-. [الأنعام : .١‏ والزمر: ۲ - صريحتان في أن 
النوم وفاةٌ صغرى» وَأن الله يتوقئ أرواحَ النائمين» ويخرجها من 
أجسادهم أثناء نومهم» ثم يعيدها لمن کب لهم الحياة عند استيقاظهم! ! 

وقد اكد هذا المعنى 5 النوم وفاةٌ الا EY‏ 2 
ول لله ب في أدعية النوم والاستيقاظ . 

روىقى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
سر الله َة : «إذا أوى أحذكم إلى فراشه» فلينفض فراشّه نداخلة 
إزاره» فإنه لا يدري ما ْلَْهُ عليه» ثم يقول: باسمك ربّي وضغْتٌ 
جنبى» وبك أرفعُهء إن أمسكت نفسى فار حَمهاء وإِنْ أرسلتها فاحمّظها 
بما تحفظ به عبادك الصالحين». 

وروى البخاريٌ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عله» ومسلم عن 
البراء بن عازب رضى الله عنه أنَّ النبئ كله كان إذا أوى إلى فراشه 
تال" اتاك أا وناسك ارك وذ امقتفط “فاق الحمد لله 


.۲۷۱٤ أخرجه البخاري برقم: 1۳۲۰. ومسلم برقم:‎ )١( 


of 


الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور. “٠٢.‏ 


والشاهد فى هذه الأذكار الصحيحة » أنه توافقٌ كلام رسول الله اد 
مع الآية الكريمة» في اعتبارٍ النوم وفاةٌ وموتاًء والاستيقاظ بعثاً وحياة. 


فها هو عليه الصلاة والسلام يقول عند النوم: «إِنْ أَمْسَكتَ نفسي 
ي أي: إن قبضتٌ روحي راسي 1 0 9 بدني 
لمك . .4 . 
وها هو يقول: «وإنْ أرسلتها فاحفظها. 0( أي : إن أعدتٌ روحي 
إلى جسدي عند الاستيقاظ فاحفّظها. وهذا هو معنى قوله تعالى: 
ورل الأُقرت إل َمل مُسَئَى». 
والاستيقاظ بعثاً: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. .» 
النصوصٌ السابقة ‏ الآيتان والحديثان ‏ تصرح بأنّ النومّ موتٌ 
ووفاة» وأنّ الاستيقاظ بعت وحياة. 
وهذا معناة أن التوفيّ والوفاةً ذ في الفران قد ترد جي ُ الموت 
الحقيقي وخروج الروح من الجسد» وقد تعني النوم. وخروج ج الروح 
من الجسد أثناء النوم» لتعود عليه عند الاستيقاظ . 
ولهذا قال الإمامُ الراغب الأصفهاني: «وقد عُبْرَ عن الموتِ والنوم 
E‏ 1 
بالتوفي» . 
توفى الله عيسى مرتين: وفاة نوم ثم وفاة موت: 
بعد هذا الاستعراض الموجز لإسنادٍ «التوفى» إلى الله فى القرآن» 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 7717. ويم للفقة 
(۲) المفردات: ۸۷۸. 


ننظرٌ في حديثِ القرآنٍ عن توفي الله لعيسى عليه السلام. 

ورد هذا مرتين في القرآن: 

الأولى: قوله تعالى في سورة آل عمران: يلس إن مُتَوَيِيلك 
وَرَايِعْكَ لک دَمُظِهَرُكَ يرت الَدِنَ كَدروا. . .4 [آل عمران: 56]. 


ب وفيس 2 


الثانية: قوله تعالى: ر رنت عم یکا ا ا دمت فيم كلما وي 
كُنتَ أنتَ ألزَّقِيبَ ڪلم و وات ڪل كى سیو سيد [المائدة: .]1١١1/‏ 

واللطيفف :فق الي القرائن أنه دت خن و الله لي 
مرتين» لأنَّ التوفي في القرآن ورد بمعنيين» وهما النومٌ والموتُ عند 
انتهاء الأجل. وذلك ليشيرٌ إلى أن النوعين تحمّقا في توفي الله لعيسى 
عليه السلام!. 

إن توفي اللَّهِ لعيسى المذكورٌ في سورة آل عمران هو بالمعنى 
الأول من معاني التوفي في القرآن» وهو النوم. والتوفي الثاني المذكور 
في سورة المائدة هو بالمعنى الثاني وهو الموت!! 

توفى الله عيسى عليه السلام مرتين: 

اة اولي عدم راد الود هات وة ونوا به 
فأنجاه الله منهم ٠‏ وذلك بان توفاه ورفعه إليهء وقال له قبل توفيه : ن 
مويك وَبَافْعَكَ إل. .*. وهو توفي نوم. وذلك بأنْ ألقى الله النومَ 
على عيسى عليه السلام» ولما نام رفعّه إليه: إن مُتَوَيِيك ورافعك 
إل ..4. 

المرة الثانية: عندما سينزلّه اللّهُ قبِيلَ قيام الساعة» ليستكملَ باقي 
عمره الذي حدّدَهُ اللَّهُ له» حيث سيتوفاه الوفاةً الحقيقية» بقبض روحه 
م من جسله وموته» كما يموت الناس . وذلك التوفي هو توفي 
روحي. 


م ا 


ولا يمكنُ أن يكونّ التوفي في قوله: إن مُتَوَيِيك وَبَايَكَ إ1» 
توفي موت»ء فلا يمكنُ أن يكونَ عيسى عليه السلام مات» ثم رفعة الله 
إليه بعد موته لورودٍ نصوص صحيحةٍ صريحة في نزولٍ عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان - وسنذكرها في مبحث قادم إن شاءَ الله - فلو 
كان أماتّه من قبل» فلن يُنزلّه في آخر الزمان» لأنَّ الله لن يجمعَ عليه 
وتن فى لدا اون ست اله أن من سات وخر چ روه ف 
جسده » وانتهى عمره حقاء فلن يُحيبه اللّهُ إلا عند البعث يوم القيامة. 

ألقى الله النوم على عيسى ثم رفعه: 

والخلاصة في معنى أآيةٍ 2 آل عمران: #ينعسئ إن فيك 
وراک إل ميرك يس اد كردا . ». 

يا عيسى | إنني ارفا ان ألقي عليك النوم» عندما يأتي 
اليهودُ لقتلك. وسأرفعك إليّ في السماءِ عند نومك» وبذلك سأطهرك 
من اليهود الذين كفرواء فلن تمتدٌ أيديهم المجرمة إليك» ولنْ يؤذوك. 

أخبرٌ الله عيسى عليه السلام بهذا قبل أن يأتيّ إليه اليهود لقنلهء 
وَوَعَده بإنجائه منهم» وذلك ليطميئه ويبشْرَّه ولیه ديكون على يقين 
ان الله مع 

وجاءَ الوعد بالنجاةٍ في الآية بصيغة اسم الفاعل: مريك 
ورافعك إل ومطهرك و يرت لدی كيرا وال لين اوك وف الآرت 
کا ال ود ات .4 ففي الآية أربعْ كلمات كلها اسم فاعل: 
متوفيك› ورافعك» مطهرك» جاعل. 

والتعبيرٌ باسم الفاعل لتأكيدٍ الوقوع وتحقيق الوعد. 

ولهذا دخل عيسى عليه السلام المواجهة الأخيرةً 0 


وواجة مر ومكرهمء وهو على يقينٍ أنّ الله سينجيه منهمء 
يتوفاه وينيمّه ثم يرفعه إليه أثناء نومه. 


Tov 


ولما هجم عليه اليهودُ مع الجنود: أَنامّهُ الله» ثم رفَعَهُ إلى 
السماء» رفع روحه وجسده» وهو حيّء بطريقة معجزة!! 

لقد علمْنا من الكتاب والسنة أن الله قد رفع رسوليْن كريميْن إلى 
السماءء وهما حَيّان غيرٌ ميتيْن» عيسى عليه السلام» ومحمد بل ليل 
المعراج. فا لم يدم ابعر يمحمد 255 إلى ال أكثرٌ من 
اغات ت اعا الله إلى مكة قبل بزوغ فجر تلك الليلةء فإنّ الله 
الحكيمَ شاء أنْ يُبقي عيسى عليه السلام في السماء حتى قبيل قيام 
الساعة. 

وشاء الله الحكيمٌ أن يرفعَ كلا منهما إلى السماءٍ أثناة نومهء 
وليس أثناءَ يقظته!! 

لقد تم الإسراء والمعراجٌ برسول الله اة تلك الليلة وهو نائم» أو 
بين النائم واليقظان! 

روى البخاريُ ومسلمٌ عن مالكِ بن صعصعة رضي الله عنه أن 
رول لله بل قال: يتا أنا عند البيتِ بين النائم واليقظان» إِذْ سمعتٌ 
قاتلا يقول: أَحَدُ الثلاثة E‏ فانْطلِقَ بي. . .»“. 

والشاهدٌ في 56 قوله: «بين النائم واليقظان..». فقد كان 
عليه الصلاة والسلام عند الكعبة بيت الل الحرام ليله الإسراءء وكان بين 
النائم واليقظان» أَحَذَّنْهِ سِنَةٌ من النوم» ا الملائكة» وبدأث رحلةٌ 
الإسراء والمعراج. 

فإذا كانث قد بدأث أحداثٌُ الإسراءِ والمعراج الغيبية والرسول إلا 
نائم» فإ هذا يقربٌُ لنا رفْعَ عيسى عليه السلام إلى السماءء 
رفعه الله وهو نائم . 

وهذا كله ليؤكد لنا أنَّ معنى قوله: إن متوفيلك وَبَافْعَكَ إل. .4 
ا مُميتك» سأرفعك إلىّ وأنت نائم . 


.٠١٤ ومسلم برقم:‎ .۳۲٠۷ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


o۸ 


أمة محمد هم أتباع عيسى الحقيقيون: 

بقيث في الآية مسألة» وهي وغد الله أن يجعلّ الذين 
عیسی عليه السلام فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة : «وجايل ) 
قوق ارت كرو ِل وو ي اة . :€ 

وهذا وعد نافد ناجرّ من الله سبحانهء لأن اللَّهَ لا يخلفٌ الميعادء 
فمن هم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام المقصودون في الآية؟ هل هم 
النصارى الذين رعموا دخولهم في دينه ثم ألهوه؟ 

النصارى أُلّهوا عيسى عليه السلام» وبهذا لا يكونون مُتَبِعين له!! 

إن الذين اتبعوه هم أمهُ محمد بء حيث آمّنوا أنه عبد الله 
ورسوله» ثم آمَنوا بمحمد إل لأنّ عيسى بسر به. 

ورد في تهذيبنا لتفسير الطبري: «الذين اتبعوا عيسى عليه السلام 
هم الذين انْبَعوه على منهاجه ومليّه» وهو الإسلام» فكانوا مسلمين 
مؤمنين. هؤلاء المسلمونَ المؤمنون أتباع عيسى عليه السلام حقيقة» 
وهم فوق الذين كفروا به من جميع الملل» من اليهودٍ والنصارى 
وغيرهمء إلى يوم القيامة. ٠...‏ 

]16[ 


«وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 
ثلاثة إشارات قرآنية عن محاولات اليهود قتل عيسى: 
فلنا إن القرآنَ تحدثٌ عن محاولة اليهودٍ قتلّ عيسى عليه السلام 
في ثلاثة مواضع بثلاث صور: 
- إشارة سريعة إلى كف بني إسرائيل عنه لما جاءهم بالبينات» 
وذلك في سورة المائدة: وذ كَتَئْتٌ بن إِنْروِيلَ عنك. .. » 
[المائدة: .]١١٠١‏ 
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ت 


- وحديثٌ مجمل في حماية عيسى عليه السلام منهم» بأنْ أ 


ف 


ا إليه» 0 آل-عمزان: «إذ کال أنه 
يمسج إن مُتَوَوْيلت وَيَافْمَكَ إل وَمطِهَرُكَ يرت لى ككررا. .4 9 


عمران: 008]. 


وحديثٌ أكثرٌ تفصيلاً ‏ لكنه ما زال مجملا - عن نفي قتلٍ 
اليهود وصلبهم لعيسى عليه السلام» لأنَّ الله رفعه إليه» وقيايهم بقتل 
وصلب شبيه له. وذلك في آيات سورة النساء» وهى هي التي سنتحدث 
فيا عا عون اله 


ونرى التدرجٌ المتسلسلٌ في حديث القرآن عن هذا الموضوع 
الشائك» الذي اختلف فيه اليهودُ والنصارى ‏ ومعظم المسلمين ‏ اختلافا 
بيّناً. وعندما ننظرُ في حديث القرآن عنه وفقّ هذا الترتيب» فإننا نفهمُ 
هذا الحدتٌ الخطيرٌ فهماً صائباً بعون الله : آية المائدة )١١١(‏ أولاء ثم 
آية آل عمران (20) ثانياًء ثم آيات سورة النساء )١109  ١005(‏ بعد 
ذلك! 


TS‏ يساك آهل الككب أن رل عم كيا ين 
اا ف ا و اک و كك ف 00 انه ج دة 
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أَلصَلمِقَةٌ کک م اا وأ الْهِجَلٌ من بعل ا ان ليست و فعقوتا عن 


کیک اتا موی اطا یا ©) 7 قم الود بميكقهم وتا لم 
59 باب 7 وتا لح لا عدوا في 0 اذا مهم ينها عبطا (9©) 


ل ها a”‏ و م صم 2 م هأ هه سس 2 
فيما حو ا مك اج و ل 


0 
لأ بل طح لل عا بكي کک رن إلا کیک @ تيم كقية 
م ا ا ل 


م وتا سبو كين س ر آل ارا ريه هى كك ونه 
تا كم بی ین عار إلا اح ان وما كلوه قينا © بل عه آله له 
يِن لر ل وما لوه يقينا 9©) بل لَه 
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0 - م ظ 5 
ان َه عر كينا €3 ین بن أ الكتب لل لوم پو فل موتو 
ووم آلِْيمَةٍ کون عَلِمَ عا عم سيدا © ا ۳ _ 104]. 


من مسلسل جرائم اليهود ونقضهم العهود: 

تتحدثٌ أول آيتيْن من هذه الآياتٍ الثمانية عن بعض جرائم اليهود 
مع رسول الله بء وبعض مخالفاتهم لبهم موسى عليه السلام. 

تدك الله لرشؤلة محمد 26 سوءَ تعاملٍ اليهود مع الأنبياءء فقد 
سألوه أن يُنزل عليهم كتاباً من السماء : يتاك آهل الكتب أن تَتَرْلَ 
عَليهِم کا ين الما 4 . 

ويُواسيه على ما يواجة من قبائح هؤلاء اليهود» فقد سأل أسلاقهم 
من بني إسرائيل موسى عليه السلام سؤالاً أكبرَ وأفظع ؛ فقد طلبوا منه 
أن يروا الله جهرة عتانا» ون قف 00 ا ويقول لهم: أنا الله 
افد سالا مومى اکب ين كلك فقالوا أرتا أله جَيْرَه . .4 . 


وعاقبهم الله على ذلك السؤالٍ ا 5 الصاعقة بسبب 
ذلك الظلم الفاجر : قادن َلصَّلعِمَةٌ بظلَمهةٌ . .¢ 


ومن جرائمهم مع موسى عليه السلام أيضاً أنهم اتخذوا العجل 
إلهاً لما غاب عنهم وذهبٌ إلى جبل الطور لمناجاة الله: لر ادوا 
لل ونا بتر ما عتمم الك من عن كلقا 1265 و ملت 
مين . 

قد أخذّ الله عليهم الميثاق الغليظء لما رفع فوقّهم جبل الطور 
في حياة موسى عليه السلام: #ورفعتا فرق تق الوك يمهم . . 4 . 

وأخذٌ عليهم الميثاقٌ الغليظ بعد وفاة موسى عليه السلام» عندما 
أمرهم أن يدخلوا باب الأرض المقدسة ساجدين شاكرين لله : رفن فت ليم 
دحلو الاب مهدا . . 4 . 


وأخذّ عليهم الميثاقٌ الغليظ بعد ذلك عندما نهاهم عن الاعتداء 
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دوا فى ألسَّبْتٍِ. . ». 

فماذا فعلوا بذلك الميثاق الغليظ؟ لقد تقضوهء وتركوا ما 
أُوجَبَهُ اللَهُ عليهم فيه» وارتكبوا ما نهاهم عنه. 

لم يلتزموا بالميثاقي الغليظ الذي أخذ عليهم عند جبل الطور. ولم 
يدخلوا باب الأرض المقدسة ساجدين» وإنما دخلوا محرفين يزحفون 
على أستاههم» ولم يلتزموا بحرمة يوم الست فاصطادوا السمك فيه» 
فمسخهم الله قردةٌ خاسئين! ! 

هذا هو موقفُهم من ميثاقهم الغليظ. وهو نقضه وتركه. 

فماذا فعل الله بهم؟ لقد أوقع بهم لعنتّه قط وغضبه» فكانوا 
ملعونين أذلاء مهانين. 

سجلت الآياتٌ التاليةٌ )١09  1١55(‏ جرائمَ اليهودٍ التي استحقوا 
ها لعن الله اوفط ومن أفظع هذه الجرائم تصميمُهم على قبل 
وصلب عيسى عليه السلام» ولولا أن الله رفعه إليه لقتلوه وصلبوه!! 

بدأت الآياث بذكر نقضهم الميثاق الغليظ: يا مم 
مُسِتَفَهْرَ 4 . لأنه يتناسبٌ مع آخر الآية السابقة: والتقذير: وأخذنا منهم 
ميثاقاً غليظاًء فنقضوه» فلعئاهم بسبب تقضهم له. 

الفاءُ في قوله: ليا مہم يَِتَفَهْرَ4 عاطفة» تعطفٌ هذه الجملة 
على ما قبلّهاء كما ذكرنا. 

والباءُ باءُ السببية» التي تسجل سببّ لعنتهم» وهو نقضهم 
الميثاق . 

و«ما» في الجملة «فبما» لتأكيدٍ حقيقة نقضهم الميثاق 

وشبهُ الجملة «بما نقضهم ميثاقهم' متعلقة بفعلٍ مقدّر» مفهوم من 
السياق» وهو فعل العناهم) والتقدير: لعناهم بسبب نقضهم ميثاقهم . 


۳1۲ 


وهذه الجملة المقدرة العناهم) مذكورةٌ في سورة المائدة. قال تعالى : 


يما تقضيم يهم لمكم وَجَعَلََا وهم ية . .© [المائدة: .]١١‏ 


من أسباب لعنة الله لليهود: 


لماذا لعن الله اليهود وجعلّ قلوبّهم قاسية؟ ما هي أسبابُ تلك 
اللعنة؟ 


تكفلت الآياتٌ التي أمامّنا بتسجيل تلك الأسباب. 


- «بما نقضهم ميثاقهم»: ونقض الميثاقي الغليظ يقودٌ إلى 
لعنة الله . 

- (وكفرهم بيت أ : اليهودُ كفار» كفروا بالحىٌ لما 
جاءهم» وهذا الكفرٌ أوقَ بهم اللعنة. 

۳ - ووم ابي َير حَيّ4: اليهودُ قتله الأنبياءء وفعلوا ذلك 
بغياً وعدواناً بدون حق» ولا يمكنٌ أنْ يُقتل نبي بحق! وهذا سببٌ في 
لعنتهم . 

٤‏ - «وقولهم فوا عا ملف4 : رفضوا قبول الحقٌّ الذي جاءهم به 
محمد بي وزعموا أن قلوبهم عليها أغطيةٌ سميكة» فلا تفقهُ ولا تعقل 
ما يقولّه عليه الصلاة والسلام. 

وقد كذّبهم اللّهُ في قولهم هذاء فأخبرَ أنه هو سبحانه الذي طبع 
وختم عليها» بسبب رهم ولذلك لا تهتدي مهما جاءَها من الهدى: 
بل طبع اله علا بكتري ». 

وبما أنَّ اللّهَ طبع على قلوبهم بسبب كفرهم» فإنهم لم يؤمنوا 
الإيمانَ الصحيحَ الكاملّ الذي أوجبه الله عليهم» وإنما آمنوا إيماناً 
«قليلا؛» وهو إيمان مزاجيّ «تجزيئي»! وهذا لا يبل في الإيمان: 5# 
مون إلا يلا». 

وإيمانهمٌ التجزينيّ القليل تمثل في إيمانهم ببعضٍ كتب الله 
كالتوراة» لكنهم كفروا ببعض كتب الله كالإنجيل والقرآن. 


ركس 


كما تمثلّ ذلك الإيمانٌ القليل المرفوض في إيمانهم ببعض 
رسل ألله» ي وهارون وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام» 
لكنهم كفروا ب ببعض رسل الله كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام . 

OES‏ يتن كر 
ببعض رسل الله فقد كفرٌ بها كلهاء ولا ينفع في ذلك الإيمانُ التجزيئي 
القليل. 

وهذا معناه أنَّ اليهود كفار كفروا بكلّ الكتب ومنها التوراة؛ 
وكفروا بكل الرسل ومنهم موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام! ! 

اليهود كفار ملعونون بسبب موقفهم من عيسى وأمه: 
- #وَيَكْفْرومَ»: لعنّ الله اليهود بسبب كفرهم. 

وليس السببُ الخامس هذا: #وَيكْفْرِهِمَ4 تكراراً للسبب الثاني 
«وَكُتْرِهِم بات أَنّو4. لأنه لا تكرارٌ في العرض القرآني. 

السببٌ الثاني ذَكَرَ كفرهم مقيّداً. وهو كفرُهم بآيات الله» ومعلومٌ 
أن الكفرٌ بآياتٍ الله أو بعضهاء كفرٌ بالله» مُخْرجٌ من دين الله. 

أا هذا السبث الخامس فقد أطلقّ كفرع وك بيد 
«وبکفرهم»» لکن عندما نربطه مع ما بعده من مكرهم بعيسى عليه 
ا ات يدل ا :أن المرادٌ به كفرُهم برسل اللهء لأنهم أرادوا قَثْلَ 

كفرٌ اليهودٍ بآياتٍ الله سببٌ للعنتهم. وكفرُهم برسل الله سببٌ آخرّ 
خاص للعنتهم . 

1 - لوَقوْلِهمَ عل مریم متنا عَظِيمًا4: موقفٌ اليهودٍ المجرمين من 

eS ys‏ رانين اتا ل 
يُضافٌ للأسباب الأخرى. 

والبهتانُ العظيمٌ الذي قالوه عليها هو: فريتُهم عليهاء واتهامُها 


1 


بالزنا وهي الطاهرةٌ العفيفة» وتصريحُهم بأد ابتها عيسى عليه السلام ابن 
زناء عليهم لعائنُ الله المتتابعة حتى قيام الساعة. 


تبجح اليهود بادعاء قتل عيسى: 
۷ - ولھ إا لتا الْسِيحَ عِسى أبن مي رَسُولَ أل .): هذا 
القولٌ الكبيرٌُ الفاجرُ الذي قالوه» يسجلّ جريمتهم الشنيعة التي أقدموا 
عليهاء وهي تصميمُهم على قل عيسى عليه السلام» بل قثلهم شخصاً 
يظنوئّه المسيح عيسى ابن مريم! وقد لعئّهم اللَّهُ بسبب هذا القول 
الفظيع . 
وقد جَمعوا فى هذا القول بين التفاخر فيما صَمَّمُوا عليه من قتل 
عيسى عليه السلام والتباهمي به» وبين السخرية بعيسى عليه السلام 
والتهكم عليه. 

والسخريةٌ في الصفاتٍ التي أطلقوها على عيسى عليه السلام: 
«إنا كتلا ليح عِبسى أن مرم رَسُولَ لل. .©. 

لقد عَرّفوه بالكلماتٍ الأربع التي أطلقوها عليه» ومع أنها حقيقيةٌ 
في إطلاقها عليه» فهو المسيح» وهو عيسى» وهو ابن مريم» وهو 
رسول الله» لكنهم لم يُطلقوها عليه من باب الإيمانٍ بهاء فلو كانوا 
مؤمنين بها لما صَمّموا على قثله؛ إنما أطلقوها عليه ساخرين متهكمين. 

قال الإمام ابن كثير: تلهم إا لتا أَلْسِيحَ يس أبن مرم رَسُولَ 
لَه : أي هذا الذي ا لنفسه هذا المنصبٌ قتلنا وهذا منهم من 
باب التهكم والاستهزاء. وهذا كقولٍ المشركين لرسول الله بلا : «وقالا 
اا لى رل يه لكر ك مجر 469 [الحجر: .)٦‏ 


اليبهود ما قتلوا عيسى ولا صلبوه: 
وبعدما سجلّ عليهم الله جرائمهم الفظيعة السبعة التي استحقوا بها 


.017:1١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
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فقال تعالى: لرمَا كلوه وما صَلَبُوَهٌ وليك سيه كم ولك لين أختلثوا 
قد لل كلك قله ا هد من ا 0 2 ون 
يِن اَهَل الكت إلا لوم ييه قبل موتو ووم الْقِيمَةٍ کون عَلَيِمَ سَبِيدًا 
TT ©‏ 

الواؤ في قوله: #وما فثلوة» حرف استئناف». وما بعذها كلام 
مستأنف ليس معطوفاً على ما سبق» وإنما هو كلام جديد لتكذيبهم في 
ما زعموه» ولبيانٍ ما جرى في مسرحية القتلِ والصلب. 

و«ما»: حرف نفي. والهاء في «قتلوه» تعودٌ على عيسى عليه 
السلام. والمعنى: اليهودٌ لم يقتلوا عيسى 

والواو فى وم صلموه # حرف عطف» وجملة «ما صلبوه) المنفيةٌ 
معطوفةٌ على جملة «ما قتلوه» المنفية. 

أي : اليهودُ لم يقتلوا عيسى » ولم يُصلبوه . 
معطوفة على ما قبلها. 

أي : لم يُقتل اليهودُ عيسى» ولم يُصلبوه؛ ولكن قتلوا وصَلبوا 

القتلّ معناه معروف. 

أمَا الصلبٌ فهو تعليقٌ الإنسان للقتل. 

قال فلك سق E ANE‏ النشسة E E‏ 
ليقتله . 


2 


قال الإمامٌ الراغب في الصلب: «الصَّلْبُ هو تعليق الإنسانٍ 
للقتل. وقيل: هو شد صُلْبه على الخشب. 


۳1 


والصليب: أضله الخشت الذي يُضْلَبُ عليه. والصيلنب: 
يتقربٌُ به النصارى» وسمي بذلك لكونه على هيئة الخشب الذي - 
أنه صّلبَ عليه عيسى عليه السلام)”" . 

اليهود قتلوا وصلبوا الشخص الذي شبه لهم: 

وإذا كان اليهودٌ لم يقتلوا عيسى ولم يصلبوه» فلماذا أكدوا على 

قتله وافتخروا بذلك في قولهم: إا فلا أَلْسِيحَ عِسَى أبن مم رسو 
أسَّم)؟ . 

الجوابُ في الجملة الاستدراكية : ركن سيه لم4 . 

إِنْ «لكن» 20 استدراك› والحظلة بعدها تقده م لنا معلومة هامة 
بشأنٍ ما جری. 

و«شبة: فعل ماض مبنئٌ للمجهول. ونائبٌ الفاعل ضميرٌ مستتر› 
تقديره «هو» يعودٌ على الشخص الذي قَتّلوه. و«هم» في «لهم» يعودٌ 
على اليهودٍ والرومانٍ الجنودٍ الذين جاءوا لقتل عيسى وصلبه. 

والمعنى: شُبّهَ الشخص لهم بعيسى» فقَتَلوا الشَّبِيهَ وصلبوه» ظائّين 
أنه عيسى . 

ومادةٌ التشبيه تقوم على التمثيل. والتَشابَهُ هو التماثل. 

يقال شب الشى 2 ال :أي : ماه 

ويقال: شَبهَ عليه الأمرّ. أي : اه عليه حتّى اشتبة بغيره. 

ويُقال: به الشىءَ بالشىء. أي: مَكْلّهِ به» وأقامه عقامّه لصفة 
مشتركة بينهما. 

ويقالة "شن عاف ال لهي وة لذ لر له 

ويقال: اشتبة عليه الأمر: اختلط عليه. 


.446 المفردات:‎ )١( 
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وال اة الان اه كل سوا الا ى اا : 
الذي شَبّهَ الأمرّ لهم هو الله. من باب مكره بهم» وإبطاله لمكائدهم. 

والمعق > كه الله الأ ارد 

والسؤال الآن: من هو الذي شُبّْهَ لهم؟ وعلى مَنْ يعودٌ نائبٌ 
الفاعل المستتر؟ 

لا يمكنُ أن يعود على عيسى عليه السلام ‏ كما يَظُنَّ الكثيرون 
خطاً - لأنّ عيسى عليه السلام مُشَّبّها به وليس مُشبْها. والتقديدُ شَبهَ الله 
الشخص الآخرٌ بعيسى لهم. 


وقف الإمام الزمخشري أمام نائب فاعل «شبّه» وهو المشّبَه في 
هذه الحادثة : # وتكن سب ب . 

قال في «الكشاف» متسائلا : «فعْل «شبّة مسندٌ إلى ماذا؟ 

إن جعلْتّه إلى المسيح عليه السلام؛ فالمسيح مُشَبّهُ به ولیس 
مُشَبْهاً. وإنْ أسنذْتّه إلى المقتولٍ فالمقتولٌ لم يَجْرٍ له ذكْرٌ! 

قلت: هو مسندٌ إلى الجارٌ والمجرور «لهم». وهو كقولك: يل 
إليه . كأنه قال: وفع لهم التشبيه. 
03 کے عيش أن ج بدا عد کان قال زک کے لهم 
ل افق 
من 8ه 5 

اق 0 0 00 0 يكون النشبّه 


.٤۷١١ انظر المعجم الوسيط:‎ )١( 
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الذي شب لهم إِمَا عمليةٌ القتل. أي: وفع له التشبيه» فاختلط 
الأمرُ عليهم. فظنوا أنهم قتلوا عيسى» مع أن المقتول غيرُهء وهذا الظنّ 
بسبب التشبيه الذي أصابهم . 

وإمَا الذي شُبّهَ لهم هو الشخصٌ المقتول. حيث ألقى اللَهُ شَبه 
عيسى عليه السلام على الشخص الآخرء فا امام عبج نف 
فأخذوه وقتلوه وهم يوقنون أنه عيسىء مع أنه لم يكن عيسى في 
الحقيقة . 

والراجحٌ هو القولُ الثاني الذي أورده الزمخشري» فنائبُ الفاعل 
يعودُ على الشخص المقتول» ف المشَبّهُ؛ وعيسى عليه السلام هو 
المشَبّه به. والتقدير: شه المقتول لهم حيك شتهه. الله بغيسئ 'فظلؤزة 
عيسى ! ! 

ما الذي جرى ليلة القبض على الشبيه؟: 

ما الذي جرى في تلك الليلة من أحداثِ خطيرة؟ وكيف شُبةَ لهم 
الشخص الذي قتلوه؟ 

(إنّ قضيةً قتلٍ عيسى عليه السلام وصلبه» قضية يخبط فنها البهود 
كما يخبط فيها النصارى بالظنون -. 

فاليهودُ يقولون: إنهم قتلوه» ويسخرون من قوله: إنه رسول الله» 
فيقررون له هذه الصفة على سبيل السخرية! 

والنصارى يقولون: إنه صلب ودُفن» ولكنه قامّ بعد ثلاثةٍ أيام ! 

و«التاريخ» يسكت عن مولدٍ عيسى ونهايته؛ كأنْ لم تكن له في 
اا 

وما من أحدٍ من هؤلاء أو هؤلاء يقولٌ ما يقولٌ عن يقين. . فلقد 
تتابعت الأحداثُ سراعاًء وتضاربت الروايات» وتداخلث في تلك 
الفترة» بحيث يصعبٌ الاهتداء فيها إلى يقين.. إلا ما يقصّه رب 
العالمين! 


۳14 


والأناجيل الأربعة التي تروي قصة القبض على على المسيح وصلبه 
وو . كلها كُيبَتْ بعد فترة من عهدٍ المسيح؛ ٠‏ كانت 
كلّها اضطهاداً لديانته ل يتعلط معه تحقيقٌ الأحداث فى جو 
الجر بوكرو وا و ١‏ 

ونحاول ذكْرَ خلاصة ما جرى في تلك الليلة» التي جاء اليهودٌ 
فيها ومعهم الجنود الرومان ليلقوا القبض على عيسى عليه السلام. . 

الإمام ابن كثير يلخص أحداث تلك الليلة: 

وخَيْرٌ مَنْ لخصٌ تلك الأحداتٌ الإمامُ ابن كثير» ونسجلٌ قولّه 
فيما يلي معتمدين له. 

«وكان من خبر اليهود - عليهم لعائن الله وخا وغضبه وعقابه ‏ 
أنه لما بعت الله عيسى ابنَ مریم بالبيناتِ والهدى حَسَدوه على ما 
آتاهُ الله من النبوة» والمعجزاتٍ الباهرات التى كان يُبرئٌ بها الأكمة 
والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله. . . إلى غير ذلك من المعجزات التى 
أكرهه الله هة واا غل ` 

ومع هذا خالّفوه وكَذْبوه. وسّعوا في أذاه بكلّ ما أمكنهم! حتى 
جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكثهم في بلدة» بل يكثرُ السياحة 
هو وأمه. . 

ثم لم يُقنعهم ذلك حتى سّعوا إلى ملكِ دمشق في ذلك الزمان ‏ 
وكان زجلا مشركا من عبدةٍ الكواكب» وكان يقال لأهل ملته ا 
ا إليه أن في بيتٍ المقدس رجلا يفن الناس ويُضلّهم. ويُفسد على 
الملك رعاياه. . 

فغضبَ الملك من هذاء وكتبّ إلى نائبه بالقدس» أنْ يحتاطً على 
هذا المذكورء وأنْ يَصلبه» ويضعٌ الشوك على راس ك اع 
الناس. . 


.۸۰۲ 801:1 في ظلال القرآن‎ )١( 
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فلما وصلّ الكتابٌ امتثل والي بيتِ المقدس ذلك. . 

وذهبّ هو وطائفةًٌ من اليهود إلى البيتِ الذي فيه عيسى عليه 
السلام» وهو في جماعة من أصحابه» اثني عشر أو ثلاثة عشرء وقيل 
سبعة عشر نفراً» وكان ذلك يوم الجمعة» بعد العصرء ليلةٌ السبت.. 
فحصروه هنالك. . 

فلما أَحسٌ بهم» وأنه لا محالة من دخولهم علیه» أو خروجه 
إليهم» قال لأصحابه: أيكم يُلقى عليه شَبّهي» وهو رفيقي في الجنة؟ 

فانتدبّ لذلك شابٌ منهم» فكأنه استصِكْرَّهُ عن ذلك! فأعادها ثانية 
وثالثة» وكل ذلك لا يَنتدبُ إلا ذلك الشاب! 

فقال له: أنتَ هو! 

وألقئ الله عليه َب عيسى» حتى كأنّه هو!! 

وفحت «روزَنَةً) من سقف البيت» وأخذث عيسى عليه السلام 
سَِةٌ من النوم» فَرُفعَ إلى السماء وهو كذلك» كما قال الله تعالى: «إذ 
ال اله يلخ إن مويك وَبَافْمَكَ إِ. .). 

فلما رُفعَ عيسى من سقف البيت» خرجٌ أولئك النفرٌ من البيت. . 

فلما رأى اليهودٌ والجنودُ ذلك الشابٌ ظَنوا أنه عيسى» فأخذوهُ في 
الليل» وصلبوه» ووضعوا الشوك على رأسه. . 

وأظهرٌ اليهودٌ أنهم سّعوا في صلبه» وتَبجحوا بذلك. . 

وسَلْمَ لهم طوائفُ من النصارى ذلك» لجهلهم وقلة عقلهم» ما 
عدا مَنْ كان في البيتِ مع المسيح» فإنهم شامّدوا رفعّه.. وأمًا الباقون 
فإنهم ظنوا كما ظنّ اليهودٌ أن المصلوب هو المسيحٌ ابن مريم.. حتى 
ذكروا أنَّ مريم جلست تحتٌ ذلك المصلوب» وبككتُ.... 

وهذا كله من امتحان اللَّهِ عباده» لما له في ذلك من الحكمة 
البالغة. . 


۳۷۱١ 


وقد أوضحٌ الله الأمرّ وجلا وينه وأظهرّه في القرآنِ العظيم» 
الذي أنزله على رسوله الكريم يَك. حيث بین أنهم ما قتلوا عيسى عليه 
السلام وما صلبوه» ولكن شبّه لهم. حيثٌ ألقى الله شَبّهه على ذلك 
الشاب» فبدا لهم عيسى» فقتلوا الشابٌ وصلبوه ظَائين أنه عيسى! 

وأخبرٌ اللّهُ أنّ الذين اختلفوا في عيسى عليه السلام من اليهود 
الذين ادعوا ْله والنصارى الجهالٍ الذين سَلّموا لهم بذلك»ء كلهم في 
لو وضلال من ذلك. 

وأخبرٌ اللّهُ أنهم ما قّتلوه متيقّنين أنه هوء وإنما كانوا شاكين 
متوهُمين . أمَا عيسى عليه السلام فقد رقْعَهُ اللَّهُ إليه» واللَهُ هو العزيز 
الحكيم . . 

رواية ابن عباس عن تلك الليلة: 

قال ابنُ عباس رضي الله عنه: «لما أراد اللّهُ أن يرفعَ عيسى إلى 
السماء» خر على أصحابه» وفي البيتِ اثنا عشر رجلا من الحواريين› 
خرجٌ عليهم من عين في البيت» ورأْسُهُ يقطرُ ماء! فقال: إِنَّ منكم مَنْ 
يكفر بي ثنتي عشرة مرة بعد أن آمَنَ بي. . 

ثم قال: أيكم يُلقى عليه شبهي› يتل مكاني» ويكونٌ معي في 
درجتی؟ 


فقامَ شابٌ من أحدثهم سئاً. فقال له: اجلس! ثم أعادٌ عليهم» 
فقامَ ذلك الشاب» فقال له: اجلس!! ثم أعادٌ عليهم» فقام ذلك 
الشاب فقال: أنا!! 


فقالٌ عيسى عليه السلام: هو أنت! 


فألقيّ عليه شَّبَهُ عيسى. . ورَفِعَ عيسى من روزنةٍ في البيتٍ إلى 
السماة! 1 


وجاءً الطلتٌ من اليهود» فأخذوا الشَّبَّه فقتلوه› ثم صو 


فسن 


فكفرٌَ بعيسى بعضّهم اثنتي عشرةً مرة» كما قال لهم!! 

وافترق النصارى في عيسى ثلاث فرق: 

فقَالَتْ فرقةٌ منهم: كان اللَّهُ فينا ما شاء» ثم صعَدَ إلى السماء! 
وهؤلاء هم اليعقوبية. 

وقالت فرقةٌ أخرى: كان ابنٌ الله فينا ما شاءء ثم رفعة الله إليه! 
وهؤلاء النسطورية. 

وات فزع كر كان فعا عبد الله ورسيولة نيا كناك انم ق 
رفعه اللّهُ إليه! وهؤلاءِ هم المسلمون. 


فتظاهرت الفرقتانٍ الكافرتان على الفرقة المسلمة فقتلوها.. فلم 
يرل الإسلام طامساً» خت بعت الله محمداً يَل. . 


وا — 


5 د : 000 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن عباس...». 


ومع تحفظنا على بعض التفصيلاتٍ الجزئية اليسيرة في كلام ابن 
کر وتوٌفنا في القولٍ بهاء إلأ أننا نقبل كلامّه عن أحداثِ تلك الليلة 
المعجزة» ونعتمده» وبالذات الكلام الذي أسئده لابن عباس رضى الله 
عنهماء وحكمّ عليه بأنهُ صحيحٌ الإسناد! . 


ترتيب أحداث مسلسل تلك الليلة: 


رین خلال النظر فنا سيق اول رر ا جوري في فلك 
الليلة» وترتيبَ 0 بإيجاز : 


وله ٠‏ حيث ا الحاكمٌ بتنفيذ ذلك 


اد توجهث ميم عة من الجنود الرومان واليهود إلى المكانٍ الذي 
يوجَدُ فيه عيسى عليه السلام لتنفيذٍ أمر الحاكم. 


)۱( تفسير ابن كثير oll:‏ بتصرف يسير للتوضيح . 


انفضا 


۳ - المكانٌ الذي كان يقيمْ فيه عيسى كان في بيتٍ المقدس» ن 
سياق أحداث القتل والصلب ودرب الآلام بعد ذلك. 

٤‏ - كان عيسى عليه السلام في أَحَدٍ بيوت القدس في تلك الليلة» مع 
اثني عشر رجلا من الحواريين ‏ كما قال ابن عباس رضي الله 
5 

6 علمٌ عيسى عليه السلام بقدوم الجنودٍ واليهودٍ لاعتقاله وقتله 
وصلبه» فلم يَحَفْ ولم يَحْْن ولم يَقْلقء لأنه يوقنٌ أن الله مع 

معتحلة وم 


١‏ - أخبرَ الله عيسى عليه السلام أنهم لنْ يَصلوا إليه ولّن يؤذوه» وأنه 
سيّلقي شَبّهه على أحدٍ تلاميذه الحواريين» وأنه سيرفعْه إليه» 
وطلبّ منه أنْ ينتدبّهم ليتبرعَ أحذهم ليكو المصلوبٌ الشهيد. 

۷ أَخبرٌ عيسى عليه السلام الحواريين أن الله سيحميه من الجئوو 
واليهود. واه سير فعه إليه» وذلك ليطمئئهم عليه. 

۸ - عرض عيسى عليه السلام على الحواريين الاثني عشر أن يتبرعَ 
أحدهم ليفديّه بنفسه» بِأنَْ يُلقى شبهه عليه» فيؤخذ ويُقتل ويُصلب 
ويموت شهيداً» وضمن لذلك الفدائي الشهيدٍ أن يكونّ معه في 
ال 

٩‏ - استجابَ لعرض عيسى عليه السلام شاب لعلّه كان من أصغر 
الموجودين سنا فاستضغْره عيسى عليه السلامء وأراد مَنْ هو أكبرٌ 
منه» ولكنْ لم يستجبٌ له في المراتٍ الثلاث التي انتدبّهم فيها إلا 

٠‏ - لم يُذكر اسمٌ ذلك الشابٌ المتطوع العظيم الذي بَذْلَ نفسَه 
وحيائّه وعمرّه للَو؛ فهو من مبهماتٍ أحداث القصة. 

١‏ - أجرى الله على ذلك الشابٌ أَمْرّهء وأُوفَّعَ عليه آيئّه الخارقةء 
حيث حَوّلّه اللّهُ من ملامجه الشخصية التي خلَمَّه عليهاء إلى ملامح 


V٤ 


۱۲ 


۱۳ 
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عيسى عليه السلام. فما هي إلا لحظاتٌ حتى تَحَوّلَ ذلك الشخص 
إلى عيسى» زكل كو را ك أنه سی ولا نعرف كيفٌ 
فع الله ذلك» لأننا لا نعرف كيفياتٍ أفعال الله!! 

- نظرّ الحواريون الذين فى البيتٍ إلى ذلك الشخص فإذا هو 
عيسىء» لأنه أشبهه شَبّهاً كاملا وهم يعلمونَ أنَّ الله ألقى شَّبَهَ 
- لما وصلّ اليهودٌ والجنودٌ إلى ذلك البيت كان فيه شخصان» كل 
منهما عيسى !: عيسى الحقيقي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام» 
وعيسى الآخرٌ المتقمُصٌ لشخصيته» الذي ألقى الْلَهُ شَبَهَ عيسى 
عليه» والحواريون يرون الشخصين. 

لما آراة النهوة والصيوة وول ا اجر اكد ليه ی ار 
حيث فح سقف البيت فتحة معجزة » بأمره سبحانه وتعالى. 

ألقى الله على عيسى عليه السلام سِئَةٌ من النوم» وهو بين تلاميذه 
وحوارييه» تمهيداً لرفعه إلى السماء. 

- رفع الله عيسى النبيّ عليه السلام إلى السماء من الفتحة التي في 
سقفي البيت» والحواريون الذين في المنزلٍ ينظرون إليهء 
ويُلاحظون هذه الآيةَ الباهرةً من آياتٍ الله. وقد اطمأنوا على نجاةٍ 
نبيهم وحبيبهم عيسى عليه السلام. 

دخلّ اليهودُ والجنودٌ البيت» ورأوا أمامهم ااعيسى4)) وهو في 
الحقيقة عيسى الثاني» عيسى المتحول شبيه عيسى النبيّ الذي رَفِعٌ 
إلى السماء. ونظروا إليه وهم لا يشكرن لحظة أنه عيسى . 

_ أَحذ الجنودٌ عيسى اشا لمتحول لقتله ا ويبدو أنه لم 
ر يكلنهم كلمة واحدة» ولم ينف أنه عيسى » ولم يُخبرهم أن عيسى 
الحقيقيّ النبيّ في السماءء وأنهم فشلوا في القبض عليه وقتله» فإنه 
استعدٌ للقتل والاستشهاد! 


Vo 


في فى المنزل» ۴ اغتقلوا آ2 هربوا 7 ع ا عن 
الآخرين!! فهذا من مبهماتِ القصة. 


د لكل الو والبهوة عك الفا اله ولو عن اة 
وقتلوه على الصليب» وخرجَتٌ روخ هذا الفدائيٌ المؤمن وهو على 
الصليب» ولقيّ الله شهدا بينما كان عيسى النبيٌ في السماء عليه 
الصلاة والسلام. 


- كان الناسٌ يأتونَ إلى الشابٌ المصلوب الشهيدء ينظرونٌ إليهء فإذا 
به عيسى » زو ع لأوداللة أل 3 عمس 
عليه» وهم لا يَعرفون المعجزةً التي أجراها الله وكانوا بين فرح 
شامِتٍ وبين حزين متألم. وبعد حين أنزلوا الشهيدٌ المصلوب» 
ودفنوا جثته . 

كان اليهودٌ فُرحين شامتين لأنهم قَتَلوا عيسى وصَلَبوه - وهو في 
الحقيقة عيشي اله د وأذاغزا في الناس» وقالوا ساخرين: إا قتلنا 
3 عيسى ابن مریم رسول الله . 


فأزقننا أن الو ال ا E‏ 
مريم» فصدّقوا اليهود في تبججهم بقثله» وقالوا: قتلوا وصلبوا نبيّنا 
عيسى ! 


٤‏ _ صب اليهودٌ والرومانٌ العذابَ على الحواريين» وعلى كل مَنْ آمَنّ 


بعيسى عليه السلام» وقتلوا نهم وصَلْبوا وسجنوا وشَرّدوا. ولم 
يلتقط النصارى أنفاسَهم ليفكروا بان وتمهل فيما جرى في تلك 
الليلة . 


ووقعٌ اختلافث شدید بين النصارى في أحداث الليلة المذكورة» 
فصدقوا اليهود في ادعائهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام» ودخل 


۳۷٦ 


الشرك على النصرانية؛ فاختلفوا في عيسى عليه السلام؛ فمنهم مَنْ 
آمْنَ أنه عبدُ الله ورسوله» ومنهم مَنْ اعتبره إلهأء ومنهم مَنْ اعتبره 
ابناً لله 

0 بقيث أحداتثٌُ تلك الليلة الحقيقيةٌ خافيةٌ على اليهودٍ والنصارى» 
وکل ظنهم أن المقتولٌ المصلوبّ هو عيسى ابنُ مريم رسول الله» 
حتى بعك الله محمداً رسولاً اك وأنزل عليه القرآن» وذكر في 
اياته حقيقة ما جرى. 


نظرة في الآية التي تحدثت عن قتل الشبيه: 
بعد تلخيص تلك الأحداثِ في النقاط السابقة المتسلسلة» نفهم 
E 1‏ ع سيه م ل أن انرا 
فيه ھی س نه ما لم بب من عار إل ع لطن وما لوه يقِينا (2©) بل 
رقع اَل e‏ ا ع غ © كبن بذ آنل الكتي إل لزيا ب 


ياي ےط 


قبل موتدء دوم الْقيمَةٍ کون عَلَيِمَ هيدا © [النساء: ۱۵۷ ۔ .]٠١۹‏ 
وما لوه وَمَا صَلَبُوه©: لم يقتل اليهودُ عيسى عليه السلام» ولم 

يصلبوه على الصليب. 

«ولكن مي 4ْ4: ألقى الله شَبَهَ عيسى ابن مريم على تلميذِه 
الفدائي» فصارَ ذلك التلميدُ المشَّبّهُ أمامَ الناس عيسى المشّبّهَ به تماماً. 

وأحذّ اليهودٌ والجنودٌ عيسى الثانى الشَبّه» وقَتَلوه وصلبوه» لكن 
عیسی ابن مريم 00 رسول الله لم يقتلوه ولم يصلبوه. 

هين آرت اغتكثرا نه لنى كل بن : 

الهاء في «فيه» ضميرٌ يعودُ على القتل والصلب. والهاءٌ في «منه' 
ضميدٌ يعودُ على القتل والصلب أيضاً. 
أهو عيسى الحقيقي أم عيسى الشبه؟ 


VV 


اختلفوا في ذلك القتلٍ والصلب على مَنْ وقع!! 

وليك أخوا) ينطبق على الطائفتين: اليهودٍ الذين قالوا: إنا 
قتلنا المسيحَ عيسى ابن مريم رسول الله . والنصارى الذين قالوا: رسولًنا 
عيسى قتله وصلبه اليهود. 

كانت الطائفتان في شك من هوية المقتولٍ المصلوب. 

لما لم ب من عر "ليون عدن O‏ والنصارى علمٌ جازم 
يقينيٌ في المقتولٍ المصلوب» هل هو عيسى أم غيره. 

للل يع ألطِنّ4: بعدما نفى عن اليهودٍ والنصارى العلمَ بهوية 
المقتول» أثبتَ لهم لطن فيه وان عليه اتباع ذلك الظنء الذي لا 
يقوذ إلى يقين. 

و«اتباعَ» منصوبٌ على الاستثناء. والراجحٌ عند الجمهور أنَّ هذا 
الاستثناة منقطع. ومعلومٌ أن الاستثناة في الاستثناء المنقطع لا يكونُ من 
جنس المستثنى منه. 

وهذا معنا أنَّ الجملة السابقة ة فما م ب بوه من عار نَت عنهم 
العلمّ بهوية المقتول» والمستثنى «إلآ اتباعَ الظن» سَجَلَ عليهم اتباعَ 
الظن والوهم» وهذا الظنْ يقودُ إلى الحيرة والشك. 

وكأن جملة «إلاً اتباع الظن» ا الشك الذي حل بهم 
في الجملة السابقة : ول اس ) أختلنوا يِه فو لنى 58 os‏ 

والمعنى: شاهدٌ اليهود والنصارى شخصاً مقتولاً يلون نشية 
عيسى ا تامّاً كاملا فاختلفوا في تحديدٍ هويته ؛ أهو عيسى م غيرٌه» 
و يحققوا في ذلك علماء وصاروا في شك وحيرة» لأنهم اتبعوا 
الظن» واتباعٌ الظنْ يقوذ للشك. ولا بول صاحبه إلى علم. 


معنى قوله: دوما قتلوه يقيناء: 


وما لوه يقيئًا» : بعدما نفى عنهم العلمَ بهوية المقتول» نفى عن 
اليهودٍ القتل اليقينيٌ لعيسى عليه السلام» فقال: #وما ككلوم لوه يقينا» . 


۳۷۸ 


وجمهورٌ المفسرين على أنَّ الضميرٌ الها في «ما قتلوه» يعودٌُ على 
عيسى عليه السلام. أي : ما قتلوا عيسى متيقّنين أنه عيسى» بل كانوا 

وذهبّ بعض علماء التفسير إلى أن الضميرٌ الهاء رما فلو يعودٌ 
على 0 المذكور في الجملة السابقة: 1 0 ا۱ 


000 


وقال السَّدَي: رما كلوه يَقيئا4: وما قتلوا أَمْرّهء يقيناً أن الرجل 
المقتول هو عيسى عليه السلام. 

والتقديرُ على قول ابن عباس والسدي: ما قتلّ اليهودٌ ظنهم في 
المقتولٍ يقيناً! 

أي أن اليهود ما قتلوا ظنهم في المقتولٍ يقيناء فلم يتيقّنوا أل هذا 
المقتول عيسىء كما لم يتيقّنوا أنه غير عيسى» واظل لطن والشك 
مسيطراً عليهم» لأن المقعول يشية نی > مع أنه في الحقيقة شخص 
ا 

ولا ری تارا ولا تناقضاً بين قول الجمهور في عودة الهاء 
وما كلوه قيا على عيسى عليه السلام» وبين قولٍ ابنِ عباس 
والسَّدَيٌ ومن ۾ معهما في عودته على الظن» فالقول الأول برضل إلى 
القولٍ الثاني وينتهي إليه! 

فاليهود قتلوا شخصاً يُشبه عيسى في الظاهرء ولك ها توا عند 
ابنَ مریم رسول الله يقيناًء وما كانوا عالمين بذلك متيقنين منه› فاا 
كانوا يقولون: إنه عن E‏ كانوا يقولون: إنه شخص آخرَ 
يشبهه» وبقوا ظائين في ذلك المقتول» شاكين في هويته. 


.۸۲:۳ تفسير الطبري تقريب وتهذيب‎ )١( 


خض 


وحاولوا أن يُزيلوا الظن» ويّخرجوا منه إلى علم ويقين» فلم 
موا وبقوا نوا ظائين 00 وبذلك 0 يقتلوا 8 يقيناً . 

فلما قال: #وما فلو eT e‏ 
المقتول عيسى» وما تحقّقوا ظنهم يقيناًء وما قطعوا الظّنَّ باليقين. .0©. 

ى ال عن ارد البقين في قل اى عليه اليا لان اليقينَ 
هو تقيض الغ رال وتا أنهم شاكون ظانون في الأمر فأنى يأتيهم 
اليقين؟ 

قال الإمامٌ الراغبٌُ عن اليقين: «اليقينُ: من صفة العلم» فوقٌ 
ال لوا و ا انبا 

يقال: علمٌ يقين» ولا يُقال: معرفة يقين. 

واليقين هو: سكون الفهم مع باتِ الحكم . 


26 27 


2 

وقولُه عز وجل: رمَا كلوه يقينا» أي : ما قتلوه قَيْلا تَيَقَدوهء بل 
اننا کا كما مكنا ورخ 

لقد نلوا شخصاً ظَنوه عيسى» لكنهم ما قَتَلوا عيسى يقيناً. 

ما قتلوا عيسى لأن الله رفعه إليه: 

وإذا كانوا ما قتلوا عيسى ابنَ مریم رسول الله فأينَ عيسى إذن؟ 
وماذا كانت نهايئه؟ وماذا جرى له فى تلك الليلة؟ 

الجوابُ في قوله تعالى: بل رمع أله لَه ون آله يرا حكيها 
©4. 

و«بل» حرف إضراب وإبطال. 
)١(‏ الدر المصون .٠٤۸: ٤‏ 
(۲) المفردات: ۸٩۹۲‏ ۔ .۸٩۳‏ 


۸۰ 


نَم فيها الإضرابٌ عن الكلام السابق وإبطالّه وإلغاؤه» وهو مزاعمٌ 
اليهودٍ بقتل عيسى . 1 

إل قولّه: ابل عه آله له 
لتا ألْسِيحَ عِسَى أبن اند 

وهو صريحٌ في أن اللّهَ رفعّه بروجه وبدنْه حياء من سقف البيتٍ 
ااا 

لقد وعدّ الله عيسى قبل تلك الحادثة أنْ ويرفْعه إليه» 
وذلك في قوله له: # یلیس لي ويلك وَرَافْعَكَ إ» أى: إنِي سألقي 
عليك النوم» ثم أرفعٌك إلىَء وبذلك أَطهّرْك من الذين كفروا! 


ولما صارٌ عيسى ذ في الخطرء وجاءَ اليهود والجنود لقثله ليله وصلبه» 

حدق :الله له وده و وألقى عليه النوم؛ ثم جعل فتحة في سقف 
البيت» ورفَعّه إليه في السماء» وكان رفعٌه بروجه وبدنهء رفعاً ربانياً 
ا هو ا ر باهر 


وعقبت الآيةُ على رفع عيسى إلى التسناء بال شارة إلى عة الله 
وحكمته : 9 أله زرا کا وهذا تعقيبٌ يتناسبٌ مع ما قبله. 


فَاللَهُ غد قوی قادر اه ينصر ر أولياءه بعرته» ويحفظهم ويفرج 
ع ر وتحميهم من أعدائهم بعزنه» ولذلك رفع عيسى عليه 
اام هرادن مكر او ره 

واللّهُ حكيم في تدبيره وتقديره وقضائه وتصریفب أمور خلقه» ومن 
حكمته إنجاءًٌ رسوله عليه السلام بتلك الطريقة الباهرة» وإيقاعٌ أعدائه في 
الحيرة والظنَ والشَّكٌ والوهم 


تأكيد القرآن على تكذيب اليهود بشأن قتل عيسى: 


وعندما ننظرٌ فى حديث القرآنٍ عن أحداث تلك الليلة فإننا نرى 
تأكيد اليهودٍ على قتل عيسى» ذلك التأكيد الذي ظهرٌَ في قولهم: إن 


۳۸۱ 


َتنا اليح عِسَى أن رم رَسُولَ انلو حيتُ جمعوا بين اسمه ووصفه 
ثلاثِ جمل منفية: رما و رتا صلب وما كوه يَقِينًا4 . 

نفئ قثلّهم لهء ثم أَكُدَ ذلك بنفي صلبهم لهء والنفيانٍ متلازمانء 
فبما أنهم لم يقتّلوه» فإنهم لم يَصَلْبوه. 

والنفيٌ الثالث: رما لوه يقِينًا يشير إلى المقتولٍ في قوله: 

24 20 و : 0 8 0 5 

#ولكن سب ه4 حيثٌ عرفنا أنهما شخصانء كل منهما يحمل شکل 
عيسى الخارجى» عيسى الأول الحقيقئُ رسول الله الذي أراد اليهود 
قثلهء وعيسى الثاني المتحوّلٌ الذي فدى عيسى الرسول بنفسه. 


اليهودُ قُتَلوا عيسى الثاني المتحوّلٌ وصَلَّبوهء جازمين أنه عيسى 
الحقيقئُ الرسول» وتبجّحوا بقولهم: إا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله إنهم ما قتلوا عيسى رسول الله يقيناًء لأنّهم في الحقيقة 
قتلوا عيسى الثاني المتحؤل. 

لماذا وقعوا في هذا الاضطراب؟ 

لأنّ الله رفع عيسى الأول رسولّه إليه» ولم يُشاهد اليهودٌ رفع 
وألقى شبهّه على الفدائيٌ الشهيدء الذي قتلوه وصلبوه. . وبذلك كانوا 
في شك ووهم وظنٌ في الحقيقة بهوية القتيل» وليس عندهم علم ولا 
يقين ولا جزم! 

وبما أنَّ اليهود لم يقتلوا عيسى رسول الله وإنما رفعَةُ الله إليه 
فهو حي عندّه في السماء» لم يَمْثْء وسينزل في آخر الزمان بأمر الله 
ويعيش باقي عمره الذي قَدَرَهُ اللّهُ له» وسيؤمنٌ به أهل الكتاب الذين 
يكونون أحياء عند نزوله على أنه عبد الله ورسوله. وقد أشارٌ إلى هذا 
المعنى قوله تعالى: «وَإن ِن آمل الككب إلا لوم يده قبل موف ووم 
KE‏ ليم سَهِيدًا 9 [النساء: .]٠١۹‏ 


TAY 


وبما أنّ هذه الآيةَ تتعلق بالمبحث القادم» لهذا نرجئ الحديتٌ 
عنها إلى أن نتكلمَ عن نزولٍ عيسى عليه السلام في آخر الزمان» 
برق الله 


اضطراب الأناجيل في أحداث تلك الليلة» وأقربها إنجيل برنايا: 
وقبلٍ أن نغادرٌ هذا المبجثٌ عن رفع عيسى إلى السماءء وإلقاء 
شبهه على أحدٍ تلاميذه: وقثلٍ اليهود وصليهم له لأنه شب لهمء وعدم 
قتل المسيح عيسى عليه السلام لأنّ الله رفعَه ه إليه؛ نشيرٌ إلى أن 
الأناجيلٌ الأربعة: متى» لوقاء مرقس» يوحناء وهي المعتمدةٌ عند 
النصارى اضطربّتُ في حديثها عن أحداث الليلة الأخيرة من حياة عيسى 
عليه السلام على الأرض اضطراباً كبيراً. واختلقّتُ اختلافاً بيناً» 
وتناقضث تناقضاً واضحاًء صَيِّرَ النصارى المؤمنين بهذه الأناجيل» 
وجَعَلّهم في شك واضطراب» لا يُعرفونَ ماذا جرى في تلك الليلة. 
وأقربُ ما سجَلَ في تلك الأناجيل من الحقيقة القرآنية التي 
عَرَضُناهاء هو ما ورد في إنجيل «برنابا»؛ وهو الإنجيل الذي لا يمن 
به النصارى» ولا ر 


يرى «برناباء - وهو أحدٌ حوارتي عيسى عليه السلام - أن أحدّ 
الحواريّين وهو «يهوذا الإسخريوطي» هو الذي وشى بعيسى وتآمَرَ عليه 
وخالّه› واتفقٌ مع اليهودٍ للمجيء إليه واعتقاله؛. ولما جاع بهم ألقى الله 
ف عيسى عليه» فأَحَذوا «يهوذا» ول على أنه عيسى . 

ويختلفٌ برنابا في هذه النقطة مع ما سبق ذكُرُه من قول ابن 
عباس وجمهور العلماء؛ من أنَّ المشّبّة الفدائئ هو أحدٌ الحواريين 
الصالحين» تبرعَ وتطوعَ ليُقتل ويّنجوَ عيسى عليه السلام» واللَّهُ أعلم 
بالذي حصل . 


ورد في الفصلٍ الحادي عشر بهذا الم من إنجيل يرنانا أن 
عيسى عليه السلام حرفي قبل أيام من الجادة. .آنه حانَ وقْتٌ مغادرته 


TAY 


لهذا العالم: «ولما كان يسوعٌ في بيت انيقوديموس» وراءً جدول 
«قدذرون» عرّی دة قائلا : لقد دنت الباعة التي أنطلق فيها 0 
العالم» « )!!( تَعَرَّوْاء ولا تحزنواء لأنني حيتٌ أمضي لا أَشْعْد 


ت ١‏ 
ی 


وورد في الفصلٍ الغالت: عشر بعد المثتين من إنجيل برنابا حوار 
نين ن¿ عیسی عليه کک وین 0 ومنهم 0 ل 
كخروف: ولق 5 له لأنه سيتم 0 ما قال ذاو ا عله أنه 
اسقط في الهوة التي أَعَدّها للآخرين». 

فنظرٌ من ثم التلاميذٌ بعضُهم إلى بعض قائلين بحزن: مَنْ سيكون 
الخائن؟ 1 

فقال حيتئذ يهوذا: أأنا هو يا معلم؟ 

احا يسوع : لقد قلت أنتَ لي من الذي ل 

رواية برنابا للأحداث: 

وخصّصٌ الفصلّ الخامس عشر والسادس عشر بعد المئتين في 
الونجيلٍ للحديث عن ليلة رفع عيسى والقبض على الخائن. 

قال: «ولما دنت الجنودٌ معَّ يهوذا من المحلّ الذي كان فيه 
(!!) وكان الأحدّ عشر ثياماً." 

فلما رأى اللَّهُ الخطرٌّ على عبده أمَرّ جبريل وميخائيل ورفائيل 

وأوريل سفراءَة أَنْ يأخذوا يسوعَ من العالم» > فجاءَ الملائكةٌ الأطهارء 


اا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب» فحملوه. ووّضعوه في 
السماءٍ الثالثة» في صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الأبد . 


.184 إنجيل برنابا. تحقيق سيف الله فاضل:‎ )١( 
.۲۸۷ المرجع السابق:‎ )۲( 


TA 


ودخلّ يهوذا بعنفٍ إلى الغرفة التي أصعدّ منها يسوعء وكان 
التلامي كلهم نياماً . 

فأتى اللَّهُ العجيبٌ بأمر عجيب» فتغيِّرَ يهوذا في النطقٍ وفي 
الوجهء فصارٌ شَبَهاً بيسوع» حتى اعتقَّدنا أنه يسوع!! 

أما هو فبعدّ أن أيْقَطَنا أخلّ يفتش» لينظرَ أين كان المعلّمء لذلك 
كنا واا انثا كد هو مل انها الآن؟ 

ما هو فقد قال مبتسماً: هل أنتم أغبياء حتى لا تعرفوا يهوذا 
الإسخريوطي . 

وبينما كان يقولٌ هذاء دخلت الجنودء وألقوا أيديهم على يهوذاء 
لأنه كان شبيهاً بسو من كل وجه. 

اا اتنا فنا تقول هذا واا سدور ا و 
كالمجانين» ويوحَنًا الذي كان ملْتَمَاً بملحفة من الكتّان استيقظ وهرب» 
لأنَّ الله سمعَ دعاءَ يسوع» وخلص الأحدّ عشرٌ من الشر!!. . 

فأخل الجنود يهوذاء وا ساخرين منهء لأنه انگ وهو صادق 
أنه يسوع . 

ققال الجبودٌ مستهزئين بة: يا سيدي: لا تخف لأثنا قد أتينا 
لنجعلَّكَ مَلِكاً على إسرائيل» وإنما أَوْتَفْناك لأننا نعلمٌ أنك ترفض 
المملكة! 


أجابٌ يهوذا: لعلكم جُننتم : إنكم أتيتُم بسلاح ومصابيح لتأخذوا 


00 
إلخ» 5 
)١(‏ إنجيل برنابا. المرجع السابق: ۲۸۸ ۔ ۲۸۹. 


A0 


ويكمل برنابا سرد القصة إلى أَنْ صُلبَ يهوذا الإسخريوطي ودُفن؛ 
oS‏ 
کل وا ا ی EE‏ 


]1[ 
القرآن يقيم الحجة على النصارى 


عيسى عبد الله ورسوله ودعوته إلى توحيد الله: 
غيسى این مریم عبد الله ورسوله» عليه الصلاة والسلام» بعئّه الله 
نيياً رسولاً إلى بني إسرائيل. 
وتقومٌ رسالئّه على توحيدٍ الله وإفراده بالألوهية والربوبيةء ودعوة 
بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده» ا يم بالإيمانٍ بأنّه عبد الله 
ورا وأنه ابنُ مريم» فهو رسولٌ بشرٌ عليه الصلاة والسلام. 


هذه هي ذم دعوة عيسى عليه السلام ورسالته. وهذه هي 
«النصرانية» الموخذدة. التي دعا إليها عيسى عليه السلام» وعلى هذا 
الأساس آمنّ به الحواريون واتبعه النصارى الموخدون. : 

فها هو عيسى عليه السلام» يصرح باه عبدُ الله عندما أنطقه الله 
رقو على خضن ام “كاك اي لقال إِنْ عبد آي َاتديَّ ف الكتب وجعلى 
ا و وجعلى نى مباركا أ O‏ ونی ی الصا ڪي اتر 
عل 089 


ولما أنزل الله على عيسى عليه السلام الوحيّء وكلّفه دعوةً بنى 
إسرائيل كان جوهرٌ دعوته توحيد الله» ومطالبتهم بعبادة اللَّهِ وحدف 


سكاس ووس 


ربّه وربئهم» وور هذا صريحاً في القرآن. قال تعالى: لوَثَالَ الْمَسِيمُ 


.۲۹۳ انظر إنجيل برنابا. الفصل السابع عشر والثامن عشر بعد المثتین: ۲۸۹ ۔‎ )١( 


۳A٦ 


. ر ت ord‏ وم 0 


يب لنویل عبد له ري ا ِم من شرك بو فقد حرم الله 
علد الجن وَمَأوَنْهُ كد وما لیت من ن أتصحار» [المائدة: .]۷١۲‏ 


إن عيسى يصرح بأنه عبدٌ له» ويطالب بني إسرائيل بعبادة الله 
وحدهء ويقررٌ حقيقة إيمانية قاطعة» وهي أن الله ره هو» ورب بني 
إسرائيل» ورب العالمين أجمعين» ويُبِينُ أن كل مَنْ أشرك بالله فهو كافرٌ 
به» وهو مخلد في نارٍ جهنم. 

هذا ما كان يبيئه عيسى عليه السلام بوضوح وتحديد» ألوهية الله 
وحده» وعبوديةٌ كلّ مَنْ سواه له. وما ادّعى عليه السلام يوماً أنه إلهء 
أو أنه ابن شه أو أن الله أَبُ لهء وما دعا يوماً إلى تأليهه وعبادته. 


ا 


وعندما يسألة الله يوم م القيامة عن تأليه كفار النصارى له» يتبر 


منهم» ويصرح أنهم كَذْبوا عليه» ونسبوا له ما لم تقل وأنه ما دعاهم إلا 
إلى عبادة الله وحدهء ريه وريهم . . قال تعالى: ولذ ال لله ا 
مرم ءآنت قُلتَ للا درن ران لمن عن كون أب كال سك ما 


لح أن قول ما لس لى ب> بحي إن کت ت تد عنم نَم ما e‏ 


کو ر ری مع امس ےم ره م 55 ے 
تھ د تل ب کک ع اث 9© م كلك نم إلا ما آرت :5 أن 
. ار لص مس ع ef 12 ۴ e‏ ےم چ 
أعبدوأ أله ب يع ر نت e‏ دمت يتن کت نت 


الريب عل عم وَأنتَ لی کل سی ىو يد -_ [المائدة: ١١١‏ 200 


ما قالّه لهم هو ما أمره اللّهُ به» وما دعاهم إليه هو ما كلّفه الله 
هده هي النصرانيةٌ الصحيحة: ما فلت لم إلا ما أَمرْتَنِ بوه أن 
أعبدُوأ لله وق ورب . . 4. 

وفررٌ الله عر فب e‏ قال تعالى: روف 2 
صرب ب بن مریر من إا وملك ٠‏ له و 9 E‏ الها حي 
ار خُر نا ست كك إل ج بل ر کے کي 9© إن کر إلا 2 


_, 


انمتا يه لته ملا بق إِسْووِيِلَ 469 [الزخرف: لاه 04]. 


د 
bt‏ 


FAV. 


عيسى ابن مريم عليه السلام هو عبد من عبادٍ الله الصالحين؛ 
عبد الله ورسوله:. جعل الله خلقّه بدون أب آية وَمَكَدٌ لبن إسرائيل» 
والخاط مولده بعددٍ من الآياتِ والمعجزات» ولما بعنّه نبياً رسولاً أرق 
على يديه عدداً من الآيات والمعجزات» وكان عيسى عليه السلام يصرح 
بعبوديته لله» ويطلبٌ من المدعوّين عبادة الله ا قال تعالى: لتا 
وا لا لك بَعَْضصَ الى ضيفو 
فيه اتقو الله يعون 6 إنَّ أنَهَ هو رن وري ات هدا رط 
OE‏ لحف 5 0 

النصرانية من التوحيد إلى التثليث: 

وكان أنباعُه على هذه العقيدة» موځدین لله مؤمنين 1 عيسى 
عبد الله ورمنوله» ران الله لسن له ضاخ ولا ولدّء وما جال بخاطرهم 
لحظة أنْ يكون عيسى إلهاً أو ابا لله! 

وبقيت النصرانية موحدة» على صفاءٍ التوحيد ونقائه» بعد فترة من 
رقع عيسى إلى السماء» إلى أ دخلت عوامل خارجية طارئة عليهاء 
فتسربّ الشرك إليهاء وبدأ هذا على يدٍ اليهوديٌ «شاول» الذي ادّعى 
النصرانية » وسيم باسم «القديس بولس»» وصارَ يدعو إلى تأليه عيسى» 
ويقدم أفكاراً غريبة على النصرانية الصحيحة الصافية! 

وبدأ الشرك يَغزو النصرانية» وصارٌ 00 يعتنقون أفكارٌ 
اليهودي «شاول» ‏ أو الفدين يولس قيما بعد واش نتشر القول «بالتثليث» 
فيما بينهم» وحوربٌ النصارى الموحٌدون لله 0 ببشرية عيسى 
عليه السلام» واعْتّمدَ مذهبٌ بولس وأنْباعُه المؤلّهين لعيسى”. 

ولقد مَرٌ معنا قول ابن عباس عن اختلافٍ النصارى بشأنٍ عيسى 
عليه السلام: «وافترقوا ثلاتٌ فرق : 


)١(‏ انظر كتاب «النصرانية من التوحيد إلى التثليث» للدكتور محمد الحاج. 


TAA 


فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء» ثم صعدّ إلى السماء» وهؤلاء 
هم اليعقوبية. 

وقالتُ فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه اللَّهُ إليه» وهؤلاء 
النسطورية . 

وقالت فرقة: كان فينا عبدُ الله ورسوله ما شاء الله. ثم رفعه الله 
إليه› وهؤلاء هم المسلمون. 

فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقَّتَلوهاء فلم يزل الإسلام 
طانشاًء نيحف الله متحددا كئة .+0 


واختلافُ النصارى في عيسى عليه ا وتأليه معظم 00 
له انحراف بالنصرانية عن أصلها ا 0 لما جاءهم به 
عيسى عليه السلام» وقد عاقبهم الله بأنْ وق بينهم العداوةً ll‏ 
قال تعالى: #ومرت ڪڪ قال أ إا د تدر ادنا ا فسا 


كا يا وكا بف ها هة العداوة والبقضاة إل بوي 
لْمِمَوَ. . .€ [المائدة: .]١٤‏ 
الرهبانية المبتدعة الباطلة: 
وقد احا الله أن النصارى حَرّفوا دينهم بعد رفع عيسى عليه 
السلام إلى السماءء ار الباطل» قآل تفالن N TB‏ 
0 ابل وملا فى فوب الت امعو رأة وَيََهُ رمب 
اي 0 لا اقا رضوان 20 فم رَعَوهًا حقّ نَّ اھا 
2 0 اموا ينهم أ ا هر وك مِنْيْمْ فَسِفُوتَ4 [الحديد: ۲۷]. 
اللا بت عي ابن بعري عليه السلام رسولاً راتزل عليه 
الإنجيل» وامَنَ به صالحون من بني إسرائيل وغيرهم . 


عر و 


«#وَجَمَلَنَا فى فوب آل ا رأة وَيَحْمَهَ#4. هذا ثناءً من الله 
(۱) تفسير ابن كثير .054:1١‏ 


۳۸۹ 


على المؤمنين السابقين الصالحين من النصارى» وهم الموحخدون الذين 

فاللَهُ أوجدّ في قلوبهم رأفةٌ ورحمة» والرأفةٌ أخَص من الرحمة» 

صفةٌ قلبية وخُلّقية رفيعةٌ عالية. 
َي آتَوهَا ما كتنتًا ابه .4: الواؤ هنا استفنافية 
وليست عاطفة على الراجح . 

و لوَرَهْبَئيَة4 منصوبة على «الاشتغال». ويكون العامل في نصبها 
فغلا مدر يفسّره ما بعذله «ابتدعوها». والتقدير: وابتدعوا رخبائية 
مبتَدّعَة ما كتبناها عليهم» ولا أوجبناها عليهم» لكنهم هم الذين 
ابتدعوها وأحدثوهاء ثم التزموها. 

وسوَرَفْبَية4: مصدرٌ صناعي من «الرهبان». رجالٍ الدين 
النضرانى. 

واببَدَعُومَا4: في محل نصب صفة للرهبانية: رهبانية مبتدعة. 

وما كبتها عَلَيْهِرَ4: في محل نصب صفة أخرى لها: رهبانية 

وهاتان الصفتان لذمٌ الرهبانية» وذمٌ أهلها الرهبانء فهم الذين 
أحدثوها وابتدعوهاء والله لم يكتبها ولم يفرضها عليهم. 

وظإِلّا» : حرف استشثناء . 

و ياء رِضْوَنِ أله : استثناء منقطع» على الراجح» وهو ليس 
من جنس المستثنى منه» ويكون هذا الاستثناء لتأكيدٍ ابتداعهم لهاء 
وتأكيدٍ أن اللَهَ لم يكتبها عليهم. 

والتقدير: تلك الرهبانيةٌ المبتدعةٌ ما كتبناها عليهم» ولكنهم 
ابتدعوها طالبين بذلك رضوان الله كما زعموا. 

لثما روَا حَنَّ رِعَاَتِهَا#: هذا ذم آخرٌ للرهبانء فرغم أنهم 


۳4۰ 


ابتدعوا الرهبانية» وزرّعموا أنهم مبتغونٌ وجه الله فيهاء وهي مبتدعة 
محدثةء إلا أنهم لم يلتزموهاء ولم يرعؤها حقٌّ رعايتهاء بل حَرّفوها 
وبَدّلوها"''. 

وخلاصة موضوع الآية أن الله جعل في قلوب النصارى السابقين 
اتل واوا ساقت الو كينها الله ورن ارف ها 
لكئهم رَعموا أنهم يلتزمونها ابتغاءَ رضوانٍ الله ومع ذلك خرجوا 
عليهاء وما رّعوها حنٌّ رعايتها!! 

وقبل الله عبادة المؤمنين الصالحين الموحدين منهم› وآتاهم 


أجرهيء وهم قلائل» لكن كثيراً من النصارى فاسقون كافرونء ألهوا 
عيسى عليه السلامء فاستحقوا بذلك العقات من الله . 


قال قتادة: الرهبانية ابتدَعها قوم من عندٍ أنفسهم» ولم تُكتب 
عليهم» ولكنهم ابتعّوًا بذلك رضوانٌ الله. فما رعَؤها حى رعايتهاء 
حيثٌ رفضوا السا واتخذوا الصوامع . 

وقال ابن زيد: ابتدعوا الرهبانية رضوانً الله تطوعاًء فما رعوها 
حقٌّ رعايتها. 

وقال الضحاك : اعتزلوا الناس» وصاروا فی الصوامع»› فلم يزالوا 
كذلك حتى غيّرتْ طائفةٌ منهم. فتركوا دينَ الله وأمْرّه وعهدّه الذي عَهِدَ 
به إليهم» وأخذوا بالبدع» فابتدعوا اليهودية والنصرانية". 

ذم النصارى لغلوهم في عيسى ودعوتهم إلى توحيد الله: 

ذم الله النصارى لغلؤهم في عيسى عليه السلام وتأليههم له» 

. في إعراب هذه الآية إشكال وأقوال عديدة» وما ذكرناه هو الراجح المتفق مع السياق والله أعلم‎ )١( 


انظر في إعرابها: الدر المصون للسمين الحلبي 794:1١‏ -158. 
(۲) انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب 779:1 .۲٤١‏ 


۳۹۱ 


ودّعاهم إلى الإيمانٍ بأنه عبد الله ورسوله» واليقين بأنَّ الله ت 


دء ره 


العالمين» لا شريك ولا ولد له. قال س اهل ڪب ل لا مْلوأ 


في ف يڪم وکا تَفُولاْ عل لله إلا الح إِنَمَا لْمَسِيحٌ عِيسى أبن مم 

سو الو ا 72 0 ري وح نه كَليوًا يِه ورس ولا 
E CAA 0‏ 
ر ام ما فى الوت وا فى الأرض رگ ب كيلا 7 أن سنك 
اليح أن کوت بدا بل ولا الْملَقَكَةُ el‏ ومن تنكف عَنْ 


رم ۸ 


عِبَادَيىِء وَسْبَكرْ يحشرم ليه جیا © اما لدبت َامَنُوا وعیلوا 
لصَلِحَاتٍ وهم و ودم ين سلب واا اليرت استگنرا 
ََستَكْيوا يعدب عَذَابا اليا ولا دود لهم ين دون آلو ولا ولا نيا 
© [النساء: ۱۷۱ ۔ ۱۷۳]. 

تبِينُ هذه الآياتٌ أساس الانحرافٍ عند النصارى» الذي دفعهم إلى 
تأليه عيسى عليه السلا ألا هو العلْوّ: اَهَل الب لا تنلا فى 
يڪم ولا فووا َل الله إل الْحنَّ . .4. 

غالى النصارى في النظر إلى عيسى عليه السلام» وبالّغوا في 
إطرائه» والكلام عنه» وحرجوا عن الفترات في النظر إلى خَلقِه 
ومعجزاته وآياته» وما تصوروا أنْ يكونّ مخلوقا بشراء وتصدرٌ عنه تلك 
المعجزات والآيات» ولهذا قالوا بأنه ابن لله!! 
وعلوم الغْلوٌ في النظرة إليه» لئلا نفعل كما فعل النصارى مع عيسى 
عليه السلام. 

روى ومسلم 3 عبد الله عباس ق الله 00 0 
سول الله لله يقول: دلا ري E‏ ل 


۳4۲ 


مريم» فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله)" . 


كفر النصارى القائلين بأن الله هو عيسى ابن مريم: 
وكانت آياتٌ القرآن صريحةً فى تكفير النصارى الذين قالوا: 
إن الله هق:المسيح ابن هريخ وقد كُنْدَث كفرهم» وبيتث أن عيسى 
وأمّه عاجزان عن دفع أمر الله إذا شاءً إنزاله هما :قال الي ول 
اع لدبت ا إِنَّ الله 30 2 هو ال ۶ اين ل 4 ف يمره 
لے سینا إن اراد 3 بيلك الس أت مریم یم أك ومن في 
ايض 0 تسر ا لون والأرض وما ی م کا 
واه لى كل ىو هي 49 [المائدة: 17]. 
كان النصارى بالنسبة إلى تأليه عيسى عليه السلام ثلاتٌ فرق» وقد 
نص القرآنُ على كفرٍ كل فرقة ألْهَنْه. 
الفرقةٌ الأولى : قالَتْ: إن الله هر المسيح اين مريم» وهم كفار» 
ومخالفونٌ لدين عيسى عليه السلام ودعوته . قال تعالى: #الْقَدَ كير 
ألَذبت َالَأ إت لله هر مو التيسيعٌ 0 0 وال الْمَسِيحٌ يلبق إِسَرءِيلٌ 
أعبدوا َس ري ا إن م شرك اله 0 حرم 2 َه لْجَنَّدَ 
وسار الد را اليرت ين امسار © [المائدة: ؟/]. 
فالآيتان: ١‏ و٣۷‏ من سورة المائدة تنصّان على كفر هؤلاء 
النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيحٌ ابن مريم. . 
كفرٍ النصارى القائلين بإلهين اثنين: 
الفرقة الثانية: قالت: إل المسبح ابن الله وأنه إلهُ مع اللهء وأنهما 
إلهان اثنان: الآبُ إلهء والابنُ إله آخر. 
وقد رد القرآنُ عليهم في أكثرٌ من موضع: 


.۲۹۱ أخرجه البخاري برقم: 18794. ومسلم برقم: 5774. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 


4۳ 


2 


J‏ ےم 0 م 
منها قولّه تعالى: #إشا آله إله جد سبك أن يكوت لم ولد 
م ما فى الوت رما فى الْأَرَضِ وگن لد ريلك [النساء: .]۱۷١‏ 
لماذا يكونُ له ولدء وهو لا يَحتاجُ إلى مَنْ یساعده» فله كل ما 
3 1 و Ù‏ 
في السموات» وكل ما في الأرض» وهو وحده الوكيل على كل شيء؛ 
وكفى به وكيلا. . 


و سمب 


1 - ع aT‏ 2 چ ص 4 صر 020 

ومنها قوله تعالى: بیع السَمَواتِ وَاَلَارضٍِ أن کن لو ولد ولم 

ما 

2 0 ت 20 03 ت ررر 30 ۶ << 04 جر ممر ع 2 

نكن لم صله ولق کل ىو وهو يکل ئي علي ل يڪم لله رکم 

ر 03 2 71 00 ےم 5 ررم سم 02 0 2 1 

لله إلا هو حيلق كل ٽو فاعبدوه وهو علي کل ٿو وڪيل 

K کے‎ 

.]٠١١ ٠١١ [الأنعام:‎ 


حم 


يحتاج إلى ولد لأنه خَلقَ كل شيء. 

ومنها قوله تعالى: وال اد لرن وا 09 لَقَدَ ِنَم سَيِمَا 
إا 9) نكاد السَّمنوثُ يلفط مِنْهُ وَيَنمَن الْايّصُ وَيخِدٌ ابال هذا 
أن دعو لمن وا ا( وما بای الین أن يد ونا 9©) إن ڪل من 
في لسوت لاض إل تا اَن عَبَدَا 4027 [مريم: ۸۸ ۔ ۹۳]. 

إنها فرية عظيمة» ومنكرٌ فظيع» تكادُ السمواتٌ يتفطرن من 
فظاعتهاء والأرض تکاد تنشق› اال تکاد تخر هدا ولا ينبغى لله 
الرحمن أنْ يتخذ ولد وهو المالك لکل شىء » وکل الأحياء في 
السموات والأرض يأتونه عبيداً يوم القيامة. 

ومن أجمع الآيات في الردّ على الكفار النصارى وغيرهم في نسبةٍ 
الولد إلى اللهء آيات سورة الإخلاص: قل هو اله كد ( اله 
اڈ © کم جيذ وَل بوذ © وم یکی لم ڪن لك 
49 [الإخلاص: .]٤ - ١‏ 


۳4٤ 


وم الله النصارى الذين عبدوا إلهيْن اثنيْن» الذين جعلوا الله 
الأب إلهاً. وجعلوا يسوعَ الابنَ إلهاء أو الذين جوا 0 
زوا إلهاً آخر. قال تعالى: < 00 اله لا سدوا ا 6 
إا هر له ويد بى مهبو 4 [النحل : 


ويس كفرَ هؤلاء من خلال براءة نبي الله 4 عيسى منهم يوم القيامة . 
قال تعالى: ور إذ قال آله يعِيسى ان سم َأنتَ فلت لتاس أَعَدُوفٍ وى 


ذل 


لمي فون )كد 6 e E‏ ول ا يحل إن 
2 


2 57 ےت e‏ مو ع رع يس هاس رةه / 
کت ثم ققد نتم َل ما تَنِيِى ولا أَعَلَمُْ ما فى فييك إِنَّكَ أنت عَلّم 

و 2 * 210 رە 3 5 + مس € 
العیوب لا ما لت كم إلا مآ آم يوه أن - له ری وک 
.]١ ١,07 ٦ 0‏ 


كفر النصارى القائلين بالتثليث: 
e‏ قة الثالثة: الذين 00 ذْ الله ثالتُ ثلاثةء م دعا 


نهاهم الل عن القول بالتثليث في قوله : ایوا باو رسو ولا تقولا 
كله أنتووا کيا لڪ إا آنه إله 2 E‏ بک 0 
فى اموت وتا فى آلارض وکن الَو ڪي . .€ [النساء: ١لا١].‏ 
فان لم يّنتهوا عن القول بالتثليث» وني كنار بالك قال تعالى: 
و ن ك 21 الك وکا من إل إل إل 


26 [المائدة : 20 

ونلاحظ أنه في كل آية من الآيات السابقة التى كانت تبين كفد 
النصارى بطوائفهم الثلاثة» كان النص على وحدانية الله. 

الله ليس له ولدء لأنه إله واحد: إا أله إِلَهُ جد 43 [التنساء: 
١ا/ا١].‏ 


وهو إله واحدء وليس معه إله آخر: ططإِنَمَا هو لله و وید 
[النحل: .]0١‏ 

وليس هناك آلهةٌ ثلاثة» لأنه إله واحد: وكا من اله إل إل 

.]۷٣ [المائدة:‎ 

والنتيجةٌ أنَّ الله أَحَدٌ قَزْدُ صد لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفواً أحدء» كما نصثث سورةٌ الإخلاص. 

وبَيّنَ القرآنُ أن النصارى الذين قالوا بأن الله معه إله أو إلهان أو 
ثلائة» إنما كانوا مقلّدين ومتابعين للكفارٍ الذين سبقوهم» وهذا الكفرٌ لم 
7 به عيسى عليه السلام. قال تعالى: 0 اليقود عر د أبن 

وَقَالمَتِ التَصَرَى بم أن أله للت وولْهُم بِأْهِهِمَ 


کک َل الو ڪا ين ل كلتلق اند أ زتره © 
83 ا حارش ورش ورشسهم ارا ارا ن دوت آله EA‏ يح و ا مریم 
EA E‏ 1 جا الال فر ا e‏ 


رة 9© 4 [التوبة: ° 


ودحض القرآنُ فكرةً ألوهية عيسى وأمّهء بتركيزه على بشريتهما. 
قال تعالى ؛ ئا اسبح انث عرس إل رول كَل حلت هن تسق الل 
راه دة ڪا ڪان aS‏ 


4 


الآيت ثم أنظر أن ينكرت ل( فن أمَبُدُورت من دوب الله ما لا 


نيك تست کا ,1 تنمأ وه مر الخ اميم © قل بام 
الكحورة ارارق aE‏ ولا تَنَبِعُوَا أهوآة قوم قد 


2 رص و لس سے ر‎ e 
4© صلا ين قبل واصلوا کيا وسلا عن سرو اليل‎ 
.]۷۷ [المائدة: هلا‎ 
عيسى بَشَّرٌ رسول» وأمه مريم صدّيقة صالحة» وهما ليسا إلهين›‎ 


۳۹٦ 


لأنهما بَشّراد ضعيفان مخلوقان» يحتاجان إلى أكل الطعام؛ وإلى 
تصريف فضلاته» وإِنْ مُيْمَ ذلك عنهما ماتاء وهما لا يملكانٍ لأنفسهما 
البشرية العاجزة؟ 
آيات سورة آل عمران في جدال نصارى نجران: 
وأنزل الله هذه الآيات من سورة آل عمران في محاجة نصارى 
نجران لما جاءوا إلى رسول الله بي في المدينةء يجادلون بشأنِ عيسى 
عليه السلام» ويزعمونٌ ربوبيته وألوهيتّه . 
قال تعالى: طدَلِكَ تنوه عَكَكَ ين ایت لير انعجر @ بك 


ا ر د م ےر سار مسرو 24 A‏ عر له لسسع ES‏ 
مثلّ عِيسئ عند او كمثل ادم ڪلم من تراب ثم ٠‏ تیک 62 


- - 3 
e e‏ كج سد صل متو 2 م ENR‏ دده A‏ مسح 2 A‏ 2 
الحقَ مِن ريك فلا ن من الممترن ل فمن عاك فِيه م بعد ما ج41 مِنَ 
مه م« سلرء ده ر r‏ ر كم سرس ص ص ص 4 ع صا د4 
الور فقل تعالواً تدع ایسا راسا ر ونساكنا واكم وأشست وأنفسم ثم 
4 ي 
مو 2 l>‏ ص e‏ رم 2 ر کہ ي ر د کے 2 
1 فنجعّل عست ألو الكازينت 99 إن اذا لهو القصص الحق وما 
ِ 3 
2 م 0 2 پر و لر مجر بر مج سس و كر سمس 4 هو ر ىم 
من للم إلا الله وليت اله لهو امير الحكير ي فن ولوا فن أله علي 
0200 - کک 4 چ م | 2" ي رد سس | ره صا 901 
بالمنييين (89) قل يتاهل الكتب تمالوا إل كلمتر سوام بيا ويکر ألا 
م ىج مير ري دە 7 2 3er‏ م e‏ ي 
شبد إلا امه ولا شرك يف نا ولا کد مسا هنا هاا عن حزن أت 
2 1 4 م ص لر ١‏ ي ره رو م اج م چە مء. م 2 ا 5 
فإن نَوَلَوَا فَقُولُوا سهدلا پاتا مسيموت ل يتاه الحكتب لم تحاجرت فى 
ے2 فر ر رء ع SS 3e f‏ 0 
و ا رر 8 ف 0 م 2-2 سار 0 
نهم وما أنزلت التوربلة والإينجيل إلا من بدو أفلا تيلوت ج هنا 
ر ورسم ل مر رم دسلا جم ا2 . و ع م ليو مء + 
هتؤلاء حَجَجَتم فيمًا بوء عِلم فلم تحاجون فِيما لیس لكم بي عِلم وال يعَلم 
عا 
e‏ م E‏ ص er‏ دء ار 


7 ت 


انش لا نَّ د 9 ما كن ریم ودا ولا تصَرَانِنًا ولكن کات حَنِينًا مُسَلِمَا 
وا كن من اشرت € إت أَدْلَ الاس برهم لذبن اتبعوه وعدا أل 
227 
اديت عَمَوا واک ولك لمزم (4)62 [آل عمران: 08 - 18]. 

نقدم هذه الايات الكريمة في جدال النصارى وإقامة الحجة 
عليهم؛ وإبطالٍ ألوهية عيسى عليه السلام» ولا نتكلمٌ عن تفسيرها 


۳4۷ 


واستخلاص بعض حقائقهاء فالمجالٌ لا يسمحٌ بهذاء ودعو الإخوةً 
القراة إلى العودة إلى كتب التفسير لتحقيق ذلك . 


الثناء على النصارى الموحدين الداخلين في الإسلام: 
وبينما ذم م القرآنُ النصارى الكفارء الذين رّعموا أن عيسى عليه 
السلام إلهاً أو ابناً شء فقد أثنى القرآن على النصارى الموخدين»› 
المؤمنين أنَّ عيسى عليه السلام هو عبدٌ الله ورسولّهء والذين آمَنوا بعد 
ذلك أن مدا هو رول الله يلل فأسلموا وائبعوه. 


قال تعالى: «ل لحد اشد الاس عَكاوةٌ لِلَِنَ ءامنا الْيَهُود 
لدت اشا وَلتَجِدَنٌ ارہ كوه ِلَدِينَ َمَنْا الت َا 
تمسر كللك با نهد يبت فاا واد ا بكر © د 
سمموا ما زد إل السُولٍ رئ أيهم تيش مت المع ما عَرَُوأْ ِن 84 
یوون را امنا كأكتبكا مم الطهِدِنَ 9©) ما لنَا لا وَين يلو وما جانا 


مت الح ونطمع أن يدخلتا ربا مع الْقَوَوِ ٠‏ ا © © كي اه سا كال 


صو م آذ و أ 


جت جَجْرِى من كته الأنهدر 0 فيا وللت جرا المحيبين و ولي 


2 


كَدَروا وَحكَدَوأ بايا أوْليِكَ صب لجر (©)4 [المائدة: ۸۲ - 87]. 


هذه الآياتٌ نزلت في الثناء على موقب النجاشي ومَنْ معه. الذين 
تأثروا لما سمعوا آيات القرآنء وعَرّفوا أن تدا هو سيول الله علا 
وتنطبقٌ هذه الآياتٌ على أي نصارى في أي زمان ومكانء يُقفون هذا 
الموقف» فيؤمنون أل عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام» ثم يؤمنون 
أ محمداً هو عبد الله ورسوله ككل ويّدخلون في الإسلام» ويكونون 

وهكذا عَرَفْنا أنَّ القرآن أقامٌ الحجةً على النصارى» ونقض 
مزاعمهم حول كونٍ عيسى إلهاً أو ابناً لله أو ثالتَ ثلاثة» وأثبت أنه 
عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام!! 


۳4۸ 


فلا 
نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان 


عَرَفْنا أنَّ الله رفع عيسى عليه السلام إليه» وأنه الان حي في 
العاف اة خاضة غبية: 


رسولنا يلتقي عيسى في السماء الثانية: 
وقد التقى به و يي في رحلة الإسبراء والمعراج؛ التقى به 
ولا في المسجدٍ الأقصى» عندما صلى رسول الله کو بالأنبياء إماماء 
وكان عيسى عليه السلام مأموماً خلفه. 
ثم التقى به ثانياً لَمَا عُرجَّ به إلى السماءء حيتٌ أخبرنا أنه قابل 
عيسى عليه السلام في السماءٍ الثانية. 
اام وما السو 30 
رسولٍ الله لخ في حديث الإسراء والمعراج: «... فأتينا السماءً الثانيةء 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: مَنْ معك؟ قال: محمد وَل قيل : 
أرسل إل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به» ولنعمّ المجيء جاء. 
0 1 
i Sk EE E‏ 
الخَلقية» وهيئته TT‏ 
روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنهماء عن 
النبي يي قال: «ليلة أسريّ بي رأيتٌ موسی» فإذا هو رجل ضَرْبِء 
كأنه من رجال شَنوءَة. 


.5575 ومسلم برقم : 154. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .۳۲٠۷ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


۳4۹ 


وران غيسق» فإذا هو ر جل رة أحمر» كائما خرخ من 
00 )00 
در سن .٠.٠.‏ . 

الدَبْعَة: المتوسط الطول؛» لا هو طويلٌ ولا هو قصير. 

والأحمر: لوه يد إلى البياض . 

ومعلى: انما خرج من ديماس: أنه كان مُتَدَفْقَاً خيوية وبهاءً 
ونضرة» فكأنه خرج من خمام! 

وروی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسول الله كلل 
قال: «... ورأيت عيسى ابن مریم مربوع الجِلْقّة إلى الحمرة 
والبياض» سَبْطَ الرأس...02". 
«رأيتٌ عيسى وموسى وإبراهيم»؛ فأمًا عيسى فأحمرٌء جَعْدُء عَريض 
اأص الف 

ل . ۰۰۰ . 

وروی البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهماء » عن 
النبي كك قال: «و أراني الليلة عندٌ الكعبة في المنام» فإذا رَجُل آدم» 
كاحسن ما يُرى من أذم الرّجال» تَضرب لِمْنْهُ بين متكبيه) رَجِلُ الشّعر» 
يقطر راس ماء» اا يديه على مَنْكبَيْ لين وهو يطوفٌ بالبيت. 

فقلت: منْ هذا؟ 

فقالوا: هذا المسيح ابن مریم . CO,‏ 

ومن خلال النظر فى هذه الأحاديثِ فإننا نستطيعٌ أن نشكلَ هذه 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 4. ومسلم برقم: 118. انظر الأحاديث الصحيحة رقم: .18١‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم: .٠٠١‏ انظر الأحاديث الصحيحة رقم: 147. 


() أخرجه البخاري برقم: 478. انظر الأحاديث الصحيحة رقم: 585. 
(:) أخرجه البخاري برقم: ."414٠‏ ومسلم برقم: 8. انظر الأحاديث الصحيحة رقم: ۲۸۷. 
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الس اي اا SAG‏ قرت 
بالحمرة» وشعْرٌ رأسه سَبْطْ ممتدٌ إلى منكبيه» ولونّه أسودء كأنه يقطرٌ 
ماءَ ولم يصب بلل» وذلك من بهائِه» وهو متف حيويةٌ ونضارة وبهاءً. 
فى صفاته الحُلُقِية» دل على شدة إيمانه بالله» وخوفه منه. 


فد روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه) عن 
رسولٍ الله ل قال: «رأى عيسى ابنُ مريم رجلا يُسرق. فقال له: 
أسرفْتَ؟ قال: كلاء والذي لا إله إلا هو!! 


فقال عيسى : آمنتٌ بالله» وكَذَّيْتُ ند 


عيسى عليه السلام رأى رجلا يَسرق› ولم يشك في رؤيته› وجاءَ 
إليه ناصحاًء وسأله لينصّحه: أسرفْتَ؟ 

انگ الرجلٌ السرقة› التي لا ينفع ۾ معها إنكار› ولج في إنكاره» 
وجرا عن الل فأقسمّ بالله أنه ها ری! 

فاستغربٌ عيسى عليه السلام من كذبه ومن جرأته على الله 


فكيف يقسم ۾ بالله كاذباً؟ وخافٌ عيسى من القسم واليمين» وملا قلبّه 
ا لله » فقال للرجلٍ السارق الحالف الكاذب : آمنتٌ بالله » وكدنت 


عيني ! ! 


عيسى رفع حيا وينزل في آخر الزمان: 
وقد ا الله في القرآن» واا ا الله علد في الحديث 


الصحيح بإعلام من الله له أنّ عيسى عليه السلام سينزله الله في آخرٍ 
الزمان. 


زهذا معناة أن عيسى نح الم يمه لأنه لو مات فإنه لا يبعت 


۲۹۰ ومسلم برقم : 54 انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .۳٤٤٤ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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إلا عند قيام الساعة» وهذا يؤكدُ ما قلناه اقا من أ الله رقعه إليه 
بروحه وجسمه» وهذه خض وة له وهي معسجزةٌ من الله سبحانه . 

وأذ “الله اعا ا في السماءٍ الثانية» طيلة القرونٍ التى مضث 
حتى الآن ‏ عشرون قرناً ‏ والقرونٍ التي ستأتيء إلى أَنْ يأذن الله 
بنزوله» وحياته في السماء حياةٌ غيبية» وليست حياةً كحياتناء فلا نعرفٌ 
كيفيتّها لکنا نسلم بها 

وسيترله الل ف ار السات وده ا یی من انات ا 
ومعجزةٌ باهرة من معجزاته . 

وقد اشا القرآنُ إشارة موجزة فى ي أكثر من موضع إلى نزوله عليه 
السلام» بيئما فصل ول الله كيد ذلك في عذدة أحاديتٌ صحيحة . 

إخبار القرآن أنه سيكلم الناس كهلا في آخر الزمان: 
مواضعٌ الإشارة إلى نزوله في القرآن هي : 
الأول: قوله تعالى: #إدْ قات الْمليكةٌ يلرم إن آله ميرك بكلمة ينه 


ت ۶ مه 
مر مر ورس مه EN‏ و بن ماس وده لد Fz‏ لع دعو 
أسمة 00 عسى ابن مرم وها فى لدي حرو من قري ٽا ويڪلم 

مسرم 52 ری کر اس 


فى المهِدٍ وكهلاً ومن e ١‏ عمران: 56 -45]. 


وقؤلة تعالى «إذ قل ل أنه بويت أن مم أدسكُرٌ يميق يك وَل 
ولدیک إذ N‏ بروج اقدص 7 الئاس فى لْمَهْدِ KE‏ ...¢ 
[المائدة: .]١١١‏ 


والشاهد في الآيتين ذكْرٌ كلام عيسى عليه السلام للناس في 
المهد» وهو كهل. 

ووجَهُ الاستشهاد أَنهُ ذّكَرَ كلامّه للناس في كهولته: «وكهل». 

وقد كلم الناس وهو في المهدء أي : وهو على حصن أمه. 
حيث بد ا من الشبهة والتهمة› ٠‏ وَقَدْمَ نفسه إلى أهلها. وكان كلامه 
وهو صغيرٌ في المهد آية من آيات الله . 


۲ 


وسيكلمٌ الناسّ وهو كهل» حيث سينزلّه اللّهُ في آخرٍ الزمان» 
فيراه الناسٌ ويُسمعون كلامّه. 

وذكُرَ كلامه في حالتئِه: في طفولتِه في المهد» وفي كهولته. لان 
هذا الكلام معجزةٌ خارقةٌ من معجزات الله. فليس من مألوفٍ البشر 
وعاداتهم أن يتكلم طفل لم يمض على ولاديّه إل ساعاتٌ أو أيام كما 
أنه ليس من مألوفٍ الناس أنْ يبقى إِنسانٌ حياً عشراتٍ القرون من 
السنين؛ ثم كلام الناس بعد هذه القرون المتطاولة. 

قال ابن زيد في معنى الآية: يڪل الاس في الْمَهْدٍ وكهلا4 : 
قد كلمهم عليه السلام في المهد. وسيكلُمهم إذا قتلَّ الدجال وهو 
يومئظٍ كهل. ٩.‏ 

وإخبار القرآن أنه «علم للساعة» من علاماتها الكبرى: 

الثانية : قولّه تعالى : «##ه ولم ي بن مرم متلا إذَا فوملت ينه 
ییوت © الوا الہش کی ار هو ما صم لك إا ل 
وم كين © إن هر ل ٤‏ نعمتا ليه لته متلا لى لويل 
© وَل کنا تا يسك ميك فى لض لمو( ونم لينم يِسَّمٍَ 
بک ا ا ا سیم 9 رلا : دنک ليطن إِنَم 
لک عدو سين 469 [الزخرف: لاه 57]. 

والشاهدُ في الآياتٍ قولّه: ِنَم ليلم لسَاعَةِ قلا تَر يَا. . *. 

والهاء في «إنه» تعودُ على عيسى عليه السلام؛ لأنّ الآياتٍ 
تتحدث عنه . 

والمعنى: إل عيسى عليه السلام عِلْمّ تُعلمُ به الساعة. أي أن 
نزولّه في آخر الزمان سيكون علامة من علاماتٍ الساعة» دالة على قرب 
قيامها . 


- 


.۲۷۳ تفسير الطبري ۲۷۲:۳ ۔‎ )١( 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما: ونم للم لِسَّائَةِ: هو خروج 
عيسى ابن مریم قبل بو اا 

وقال مجاهد: وتم للم ْنَاءَةِ4: آيةٌ للساعة خروجٌ عيسى 
عليه السلام قبل يوم القيامة. 

وهذا هو قول أبي هريرة وأبي العالية وعكرمة وقتادة والحسن 
البصري وآخرين”"' . 

وهذا هو ما نرجخه» لورودٍ الأحاديث الصحيحة الشاهدة له» التى 
تدل على نزوله عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. 


وإخبار القرآن أن النصارى سيؤمنون به قبل موته: 

الثالث: قوله تعالى: رن يِن آهل الكت إلا لمن يد مل 
موتو ووم الِْمَةٍ يكون عَليحَ سيدا 4067 [النساء: .]٠٠۹‏ 

«إِن؛: حرفٌ نفي بمعنى: ما. واجتماعٌ «إِنْ» و«إلا» يدل على 
الحصر. والمعنى: ما مِن أهل الكتاب مِن أحدٍ إلا ليؤمئنّ بعيسى عليه 
السلام قبل موته. ْ 

والهاءُ في «به»: تعودٌ على عيسى بالاتفاق. 

أمَا الهاء في «موته» ففي ما عاذت عليه قولان: 

القول الأول: تعودُ على عيسى عليه السلام. والمعنى: كل واحدٍ 
من أهلٍ الكتاب سيؤمنٌ بعيسى عليه السلام» أنه عبد الله ورسوله. وهذا 
يكونُ عند نزوله فى آخر الزمان» حيث يقتلٌ الدجال ويكسرُ الصليب» 
ولا يقل من الناس إلا الإسلام. 

قال ابنَ عباس: قبل موت : قبل موتٍ عيسى ابن مريم. 

وقال الحسنُ البصري : ل موت : قبلّ موت عيسى. واللَهِ إنه 
الآنَ لحي عند الله» ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. 


(۱) انظر تفسير ابن كثير ١75:5‏ 176. 
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القولٌ الثاني: تعودُ على الكتابي. والمعنى إذا احتضرّ الكتابي 
ودنث وفائه عاينَ الحىّ من الباطل بشأنٍ عيسى عليه السلام» فلا يموت 
الكتابئ إلا بعد أن يؤمنَ أن عيسى عبد الله ورسوله. ولكن لا ينفعٌه 
ذلك الإيمان. 

وهذا فول مجاهد. 

والراجحٌ هو القولٌ الأول. لأنَّ السياق في الحديثِ عن عيسى 
عليه السلام» فكان الحديثٌ قبل الآية عن تكذيب اليهود في مزاعيهم 
بقتل عيسى عليه السلام وصلبه؛ حيث قر أنهم ما قتلوه وما صلبوه 
يقيناً» وإنما يه أمَا عيسى فقد رفعّه الله إليه» وسيُنزله في آخرٍ 
الزمان» وکا كتابي يكونُ حياً وقتّ نزوله فلا بد أن يؤمنّ نه عبد الله 
ورسوله» وإلا يقتله عيسى عليه السلام. 

وباقي الآية يدل على ذلك» حيتٌ قال تعالى: وم الِْيمَةٍ يكون 

والمعنى: أهل الكتاب يؤمنون بعيسى عند نزوله في آخر الزمان. 
ويوم القيامة يكونُ عيسى عليهم شهيداً. يشهدُ على مَنْ كَذْبه بالكفر» 
ويشهدٌ لمن صَدَّقه بالإيمان. 

وعلى هذا القولٍ الراجح تكونٌ اليه خبراً عن نزولٍ عيسى عليه 
السلام في آخْرٍ ال 

أنَا الأحاديثُ الصحيحة التي تحدنَّتْ عن نزوله فهي كثيرة» بحيث 
خصّصٌ لها الإمام محيد انزو هاه الک رى تاا خاضا ياه 
«التصريح بما تواتر في المسيح». 

وقد اعتنى بالكتاب وعلق عليه وأشرفٌ على طبعه الأستادٌ المحقق 
الشيحٌ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. 


وسنوردٌ فيما يلي أهمّ وأشهرٌ الأحاديث : 
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حديث النواس بن سمعان عند مسلم وغيره بنزوله: 
روى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد عن الواس بن 
E‏ دصي الله عله قال : : «ذكر ول الله اا الدجال ذات غدة») 


نَخَفْض فيه ورَقُمَ حتى ظئناه في طائفة النخل . 

فانصرفنا من عندٍ رسول الله با ثم رُخنا إليهء فعرف ذلك فيناء 
فقال: ما شأئكم؟ 

فقلنا: يا رسول الله: ذكرت الدجالٌ غداةء فَخْقضْتٌ فيه ورفعْت»› 
حتى ظنناه فى طائفة النخل . 

فقال: غيرٌ الدجال أخوفني عليكم» إِنْ يحرج وأنا فيكم فأنا 
حَجيجه دونکم» ون يَخرج ولستٌ فيكم فامرؤٌ حجيجٌ نفسهء واللَهُ 

إنه شاتث» قَططء عيئه طافئة» کا انهه عند العْرّى قطن . 
فمَنْ أدرگه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. 

إنه 2 ل بين الشام والعراق» فعاث تيا وعاتٌ شتالا يا يا 
عبادٌ الله فَائْبتُوا . 

فا يا وسول الله: وما لبه في الأرض؟ 

قال : أربعون زا يوم كسئنة» ويوم كشهر » ويوم كجمعة» وسائر 
أيامه كأيامكم . 

قلنا: يا رسول الله: فذلك اليومٌ الذي كسنةء أتكفينا فيه صلاهٌ 

يوم؟ 

قالزة.لا اقدزؤاالهة قدو 

قلنا: يا رسول الله: وما إسراعٌه في الأرض؟ 

قال: كالغيثٍ استدبرَنهُ الريح. فيأتي على القوم» فيَدْعوهمء 
فيؤمنون به» ويُستجيبون له. فيأمرٌ السماءَ فتمطر› والأرض فتنبت» 
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فتروځ عليهم سارحتّهم أطول ما كانت ذُرَىْ» وأسْبَعّه ضروعاًء مده 
خواصر. 

ثم يأتى القوم فيدعوهم» فير ڏوا عليه قولّه فيتصرف عنهم» 
فيصبحون مُمْجلينء ليس بأيديهم شيءَ من أموالهم. 

زا بالخرية». فيقول: لها احرجي کنورّك» فتتبعٌه كنورُها 
كيعاسيب النحل . 

ثم يدعو رجلا شاباً» ممتلئاً شباباًء فيضربّه بالسيف» فيقطعه 
8 نة العَرّضِ» : نم يدعوه» 0 0 وجهه رذ يضحك . . 
المنارة البضاء شرقيّ دمشق » بین مهرودتین؛ ا 
ملكين» إذا طأطاً رةه قطر» وإذا رفعه تيد ف جمان كاللؤلوؤء فلا فلا 
بحل لكافر يجدُ ريح نمه إلا مات؛ ونَفْسُه ينتهى حيثٌ ينتهي طرفه . 

فيطلبُه حتى يدركه بباب لد فيقتله! 

ثم يأتي عيسى قوم قد عصمَّهم الله منه» فيمسح عن وجوههمء 
ويحدثُهم بدرجاتهم في الجنة. 
1 فبينما هو كذلك» إذ أوحى اللَهُ إلى عيسى عليه السلام: أني قد 
أخرجتٌ عباداً لى» لا يّدانٍ لأحدٍ بقتالهم» فَحَرّرْ عبادي إلى الطور. 

وف الله يأجوجٌ ومأجوج» وهم من کل حَدَب ينسلون» فيمرٌ 
أوائلُهم على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر ار فيقولون: 
لقد كان بهذه مرة ماع . 

وبْحْصَرٌ نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه؛ حتى یکول راس 
الثور لأحدِهم خيراً من مائةٍ دينار لأحدكم اليوم. فيرغبٌ نبي الله عيسى 
عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى» فيرسل الله عليهم النغفٌ في 
رقابهم» فيصبحون فَرسئ» كموتِ نمس واحدة. 
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ثم يَهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابّه إلى الأرض» فلا 
يُجدون في الأرض موضع شبرٍ إلا ملا رَهَمُهُم وثتئهُمِ! فيرغبٌ نبي الله 
عيسى عليه السلام ا ا الله» فيرسل الله طيراً كأعناق البْحْتء 
فتحملهم فتطرحُهم حيتٌُ شاء الله . 

لمع يرسل الله قطراء. لا يكن نه بيت كدر ولا وبر فخا 
الأرض حتى يتركها كالرَلمَة. 
الععنابة من e‏ 0 بفَخفها! وناك في لرْسل حتى إن 
اللفيدة مق الإبل 7 7 من ياوا و من البقر لتكفى القبيلة 
آباطهم» فتَقبضٌ روح کل مؤمن وكل مسلمء ويبقى شِرارٌ الناس 
يتهارجون فيها تَهارْجَ الحُمُرء فعليهم تقوم الساعة. .)“. 

وقفة مع حقائق ذلك الحديث الصحيح: 

ا هذا الحديكٌ لقف 00 على لجز الذي 
انوي 4 وشرح 0 عبد ان أبي غدة 
ينزله الله في ران قوة 8 0 الدجال. 

ويكونٌ نزوله من السماء عند المنارة البيضاءء شرقيّ مدينة دمشق 
المعروفة: 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم: ۲۹۳۷. وأبو داود برقم: .٤]۲۹۹‏ والترمذي برقم: .774١‏ وابن ماجة 
برقم : 0. وأحمد فى المسند ١81:5‏ - 187. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۳١۳‏ 


زفق انظر صحيح مسلم بشرح النووي 1۳:۱۸ 7٠١‏ 
(9) انظر التصريح بما تواتر في نزول المسيح للكشميري: ٠١٠۲‏ ۔ .٠١١‏ 
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۰ وعندما ينزل یکول انيا المهرودََيْنَ) وهما ل جميلتان» فيهما 
لون أصفرٌ خفيفٌ جميل. فيجممٌ بين جَمالٍ الخْلْقّة والهيئة» وجمالٍ 
اللباس والزينة. 
حيث یکول بينهماء واضعاً كيه على أجنحتهما. 

ويكون راف يقطرٌ ماع وهذا الماءٌ عليه من السماء» فإذا طأطاً 
عليه السلام رأسّه وحَفضَه نحو الأسفل» ل منه الماءٌ على شكل 
قطراتِ كثيرةٍ متتابعة. وإذا رفع رأسّه إلى أعلى نزل منه الماء بطيئاء 
وتكون قطراته كبيرةً كحبات اللؤلؤ. 

ونزولّه والماء يقطر من رأسه ليوافق الحالة التي رفعه اللَهُ فيها إلى 
السماءء حيث مر مَعَنا كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام 
قبل أن يرفعه اللَّهُ إلى السماءء كان رأسّه يقطرٌ ماء. دل وراشة يفط 
اء لرن رول علي شن الحالة ال رف الله عليها: 

وعندما يَنَزلُ عيسى عليه السلام يُقَرّي الله تفه ويَزيدُ الله في 
مدى تأثيره» فيصلٌ مفعولٌ أنفاسه إلى نهاية بصره. وأيُّ كافر يشم نَفْسَه 
يموت مباشرة› قبل أنْ يضله عيسى عليه السلام» وهذه معجزةٌ لعيسى 
عليه السلام؛ يجريها الله على يديه . 


واللطيفٌ أن نََسَ عيسى عليه السلام جعل اللّهُ فيه معجزةٌ باهرة» 
SS‏ 
الطير» فيجعله الله طيراً حياء أي أنَّ نَمَّسَه كان سبباً مباشراً في إحياء 
التمثال الجمادء وعند نزوله ف الزمان يكون نَمَسّه ا في موتٍ 
الكفار الأحياء! واللة هو المحيي في الأولى» وهو المميث في الثانية . 


ويلحق عيسى عليه السلام المسيح الدجال» فيهربٌُ الدجال منه» 
ويتوجّهُ إلى فلسطين» فيدركه عيسى عليه السلام في مدينة «اللد؛ فيقثُله 
فيهاء وهي مدينةٌ فلسطينية بجانب الرملة» وقريبة من بيت المقدس. 
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وبقتله للمسيح الدجال ينهي فتنته الكبرى» وبريح الناس من شره. 

ويتجمعٌ حول عيسى ابن مريم عليه السلام المؤمنون الصالحونء 
الذين عصمهم الله من فتنة المسيح الدجال» ويُفرحون بالتخلص منه» 
ويسعدون بالحياةٍ مع عيسى عليه السلام. فيمسح على وجوههم 
ويبشرهم بالفوز» ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة. 

وبينما هم كذلك في غاية السعادةٍ والسرورء يُخرح الله قوم 
يأجوج ومأجوج من جهة الشرق» ويتوجّهون نحو فلسطين. . 

ويخبر اللَهُ عيسى عليه السلام أنة لا كدر لأحد على قتال يأجوج 
ومأجوج. لأنهم أقوى قوة سرب على وجه الأرض! ويأمرٌ الله عيسى 
عليه السلام أن يتحصّنّ مع أَنْباعِه المؤمنين في جبل الطورء وهو" التجبل 
الذي في سيناءء الذي ناجى موسى عليه السلام ربّه عليه. فإنّ الله 
سيحميهم من يأجوج ومأجوج . 

ويتحصَّنُ عيسى عليه السلام مع أتباعه المؤمنين على جبل الطور. 
ويغزو يأجوحٌ ومأجوج البلادء وهم کثیرون کثرةً عجيبة» يملأونٌ 
السهول والجبال» وينسلون ويسیرون مسر عین في جم البلدان . 

ومما ندل على كثرتهم أن لهم يمر ر على بحيرة طبرية المعروفة. 
الواقعة في الجولانء والتي يخرحٌ منها نهر الأردن ليصبٌ في البحر 
الميت» فيشربون ماءهاء وما أنْ يأتيّ آخرُهم عليها حتى يروها جافة لا 
ماءَ فيهاء لأنَّ مَن سّبقوهم استنزفوها وشربوها! فيقولون: عَلِمْنا أنه كان 
هنا بحيرة» وأنه كان فيها ماء! فأين ذهب ماوُها؟! 

ويحاصِرٌ يأجوجٌ ومأجوج عيسى عليه السلام وأتباعه على جبل 
الطور» حيث يكون المؤمنون محصورين على الجبل» وتكون جموعٌ 
يأجوج ومأجوج محيطة به. 

ویشتد الحصارٌ على المؤمنين» وتّضيق عليهم الأمورء ولا يَجدونَ 
ما يأكلون» حتى يكونّ رأس الثور خيراً من مائة دينار» لأنهم لا 


يجدونه! 
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ويُقبل عيسى عليه السلام ومن معه على الدعاء» فيدعون الله 
ويتضرعون إليه» ويطلبونَ منه إهلاك يأجوج ومأجوج. 


ب اللّهُ دعاءً نبيّه وأوليائه المحصورين؛ ويُرسلٌ على 
0 ومأجوج المرض والوباءء ويكونٌ على شكل «النّعَفٍ؛ في 
رقابهم» وال دود يكون في أف الإبل والغنم» ويكون هذا وباءً 
عاماً يَقضي عليهم في ليلة واحدة. وإهلاكهم بالدودٍ الصغير لهوانهم 

على الله ومكره سبحانه بهم» حيثٌ يَقضي عليهم ويهلكهم بأهونِ شيء 


ا 


وفي الصباح يُصبحون جميعاً أمواتاء ليس فيهم إنسانٌ حي! 
ويّنزل عيسى عليه السلام والمؤمنون عن جبل الطور» فيجدون 
أرض سيئاءً حول الجبل مغطاةٌ ر بجثثِ يأجوج ومأجوج» ويتأرُون و 


جيف الهالكين الكفار. ا أن يريحهم من هذه الف 
المنتنة . 


ويستجيبٌ اللَّهُ دعاءهم بآية واضحة من آياته» فيرسلٌ طيوراً من 
علده» هذه الطيور كبيرةٌ ضخمة»› الواحد منها ع الجملٍ الكبير! 
فتحمل الطيورٌ تلك الجيف: وتطرخها بعيداً. 

ويتم الله إنعامّه على المؤمنين فيرسلٌ مطراً شديداً قوياً يعم 
المنطقة. ويصل كل مدنها وقراها وبيوتها وخيامها» ويغسل هذا المطرٌ 
الأرض من آثار ونتن الكفار ور يطهزها ود يعقمهاء ف فتصبح نظيفة نقية 
معقّمة ! 

ويُّقيمٌُ عيسى عليه السلام والمؤمنون في الأرض المقدسة› 
ويحمدون اللَهَ على الخلاص من الدجال وجيشه» والخلاص من يأجوج 
ومأجوج . ويعيشون ا ھی اا الحياة على وجه الأرض في تاريخ 
الأرض كله منذ آدمّ عليه السلام. 

ويأمرُ اللَّهُ الأرض أنْ ثُنبتَ ثمرتهاء وأنْ تُعِمْ بركتهاء فقد زالَ 


١١ 


الكفرُ الذي كان يمحق البركة» ويهلك الثمرة. ويُكرمٌ اللَّهُ المؤمنين 
بالخضب والرفاه والبركة. 

نيه اقيناة الأشهان کا قبي ن چ الان 
الواحدة تكفى الجماعةً من الناس» بحيثتٌ يشبعون منهاء وإذا قشّروها 
وأكلوهاء فإنهم يستظلون بقشرها لكبّر حجمه» وكأنه خيمةٌ كبيرة! أي 
أن حجمّ الرمانة الواحدة يكون بحجم الخيمة. 

وتَدُرُ الأنعامُ من الإبل والبقر والغنم» ويبارك الله في حليبهاء 
فيزيده زيادةٌ كبيرة» بحيب إذا حلبوا الناقةً فإِنّ حليبّها يكفى المجموعة 
الكبيرة من الناس» الذين هم أكثرُ من القبيلة. وإذا حلبوا البقرةً فإنَّ 
حليبها يكفي القبيلة ويُشبعهاء وإذا حلبوا الشاةً فإن حليبها يكفي الفخدّ 
من القبيلة ويشبعهم . 

ويَسعدٌ المؤمنون مع عيسى عليه السلام بهذه الحياةٍ الإيمانية 
السعيدة» وهذا الخصب والرخاء الاقتصادي . 

ويموثُ عيسى عليه السلام موتاً طبيعياً» ويّدفنُه المؤمنون» وبعد 
فترةٍ ينهي الله أعمارهم, ويأتيهم بآجالهم ؛ برضل عليهم ریا طت 
تأخذّهم تحت أباطهم» فون ا ید ويسر! 

ولا يبقى إلا شرارٌ الناس وسفهاؤهم»› شود عليهم الشيطان» 
ويكونون عبيد الشهوات والفواحش» ويتهارّجون كما تتهارّجٌ الحمير» 
بحيث يسيرٌ الرجال والنساء عراة» ويُجاممٌ الرجل المرأةً ويزني فيها 
علانية» على مرأى من الآخرين!! 

وعلى هؤلاءِ السفهاء السفلة تقومٌ الساعة. 

هذا معنى الجزءٍ المتعلق بعيسى عليه السلام عند نزوله في آخر 

ونقتطفٌ من الأحاديث الصحيحة الأخرى الجزءَ المتعلق بنزولٍ 
عيسى عليه السلام» وأعماله. 


1۲ 


وحديث أبي أمامة الباهلى عند أبي داود وغيره: 

ا داود وابنُ ماجة والحاكمٌ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله 
عنه قال: خَطبّنا رسول الله ل فكانً أككَدُ خطبته حديثاً حَدَّكَنَاةُ عن 
الال وكذرناة» وكا هما فال قد .ير الحرث بوم قل 
وإمائهم رجل صالح» فبينما إمامهم قد تقدُمَ يصلي بهم الصبح؛ إِذْ نزلَ 
عليهم عيسى ابن مريم الصبح؛ فرجعٌَ ذلك الإمامٌ ينكص» يَمشي 
القهقهرى؛ ليقدم عيسى يُصلي؛ eT‏ 
كتفيه» ثم يقول له: : تَقَدمْ فَصَلُء > فإنها لك أقيمت قيمت. فيصلي بهم 
فإذا انصرفٌ قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب. 


فيْفَْح› ووراءَه الدجال» ومعه حول ألفٌ يهودي ۰ لھم ذو 
سيف مُحَلَى» وساج! 

فإذا نظرٌ إليه الدجال ذاب» كما يذوبٌُ الملح في الماءء وينطلق 
هارياً. . 

فيدركّه عند باب لذ الشرقي فيقتله فيزم اللَّهُ اليهود» فلا يبقى 
شيءٌ مما خلق الله يَتوارى به يهوديٌ إلا أنطىّ الله ذلك الشىءء لا 
جو ولا جر ولا خائط ولا دابة - إلا العَرْقَدَةُ فإنها من شجرهم لا 
تنطق - إلا قال : يا عبدٌ الله المسلم: هذا يهوديٌ فتعالَ اقتله! 


شكون غيمى ان مرت فى آم یکا غاد وإماماً مقسطاً. 
دى الصليب» ويذبح e‏ ويضع م الجزية› ويترك الصدقة» فلا 
يُسعئ على شاةٍ ولا بعير» وتُرفَعُ الشحناءٌ والتباغض» 3 حُمَةُ كل 
ذاتِ حمَة» حتى يدخل الوليدٌ - أي الطفل الصغير ‏ يده في «في» الحَيّة 

- أي: في فمها ‏ فلا تضرّهء وتَّعِرٌ الوليدةٌ الأسَدَ فلا يضرّهاء ويكونٌ 
الذئبٌ في الغنم كأنه كليُهاء وتُّملةُ الأرضُ من السُّلْمِ كما يُملأُ الإناءُ من 
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الماء. وتكون الكلمةٌ واحدةٌء فلا يُعْبَدُ إلا الله وتَضْمْ الحربٌُ أوزارّهاء 
وتَسْلُْبُ قريش مُلكها. 

وتكونٌ الأرض كفائور الفضة» ثُنبِتٌ نباتها بعهدٍ آدم» حتى يجتمعٌ 
النفرُ على القُطفٍ من العنب فيُشْبعُهمء ويجتمعٌ النفرٌ على الرمانة 
فجي ويكوت الور بن وكا كن الال يؤتكون الفرس 
بالذو وناك 1 

وقفة مع معاني حديث بي أمامة: 

ودعو إلى النظر في حديثٍ ا أمامة الباهليٌ کله في المراجع 
التي احلا عليهاء كما ندعو إلى الوقوفٍ على شرحه في «التصريح بما 
تواتر في نزول المسيح»”" . 

أَخْبَرّنا رسولُ الله با في الحديث أن الله بزل عيسى عليه السلام 
عندما تُقَامُ صلاةٌ الفجر» ويكون المجاهدون المواجهون لجيش المسيح 
الدجال للصلاةء فعندما یجس بحركة عيسى نازلاً عليه 

افيتقدّمُ إليه عيسى عليه ا ويطلبٌ منه أنْ يكونٌ هو الإمامء 
لأنها مث الف ويصلي عيسى عليه السلام مأموماً خَلْقّه . 

وبعد صلاةٍ الفجر يله عيسى عليه السلام قيادةً الجيش 


ويكونُ مع الدجال سبعونَ ألفاً من اليهود» مسلّحين بالسيوفٍ 
المحلاة بالذهب' والفضة» ويَلبسون الملابس الفاخرة. 


وعندما يرى المسيحٌ الدجال عيسى عليه السلام يهربُ منه» 


.٠۴٦:٤ والحاكم فى المستدرك‎ .٤٤۷۷ أخرجه أبو داود برقم: 4"77. وابن ماجة برقم:‎ )١( 
خرجه ابو داود برقم وابن ماجة برقم والحاكم في‎ 
.١7 والتصريح رقم:‎ .5١4 وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ 

(۲) انظر شرح الحديث في «التصریح): 147 .٠١۸‏ 


٤ 


ويذوبُ كما يذوب الملحٌ في الماءء ويّختفي» وتزول عنه مظاهرٌ القوة 
التي كان يدّعيهاء ويعلمٌ أن نزول عيسى عليه السلام معناه انتهاء فتنته 
والقضاءٌ عليه. 

ويقتل عيسى عليه السلام الدجالَ عند باب اللَّدّ الشرقيء 
ويهزم م الله اليهود. ويلاحقٌ المجاهدون لول المنهزمين اليهودٍ ويتقضون 
عليهم» ويُظهرٌُ اللَهُ آيةّ من آياتّه الباهرة. فيُنطقُ سبحانه کل شيء يختفي 
خلفَه يهودي» سواء كانَ شجراً أو حجراً أو خدارا أو :ذابة فإذا رائ 
ذلك الشيءٌ سا مجاهداء فإنه 00 على اليهوديٌ المختفي حلقّه. 
وقول له: يا عبد الله المسلمء هذا يهودي › فتعال اله . 


ولا يتسترُ على اليهودٍ إلا شجرٌ كريهٌ مُؤْذِهِ هو شجرٌ «الغَرْفَد 
أوراقه صغيرة» وأشواكه كثيرة» و«يُسَوّْرُ» به اليهودٌ الآن مزارعَهم التي 
يقيمونها على أرض فلسطين التي اغتصبوها في هذا الزمان. 

وهكذا يباد اليهود إبادة كاملة عند نزول عيسى عليه السلام! 

وقد ارا وسول اا 

e‏ ا E‏ ااا مقطا ها مناه اه مول اكا 
بالشريعة الإسلامية» ويُظهرُ العدل بين الناس» ويْطبق فيهم حكم الله . 

زیی الصليبٌ ويكسره: لأنّ النصارى يعتقدون أن اليسوع) قل 
قله اليهودٌ وصَلَّبوه على الصليب» والصليبُ جزءٌ أصيلٌ فى الديانة 
النصرانية . 

فعندما ينزل عيسى عليه السلام ذب النصارى في مزاعمهم 
الصليبية» وسيعلنٌ براءته من الصليب» عندما يقوم بكسره ودقه» وهذا 
إبطالٌ منه للنصرانيةء وإلغاءٌ لها! 

رمقل الحنزير :“هذا تكديت معه آكر للتصارى > «فالتصارى 
يتلذذون بأكل لحم الخنزير» ويزعمونٌ أن عيسى أباحه لهمء ولهذا 
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يكرك كله اتتغوير :دنا ن سرد ا 

وسيضمٌ الجزية: أي يُبطلّها ويُلغيهاء وقد كاد يدفعُها هل الكتاب 
من اليهودٍ والنصارى للمسلمين» مقابل حمايتهم لهم وبقائهم على 
ديانتهم . 

وعندما ينزل عليه السلام سيّلغي اليهودية والنصرانية» فلا يبل من 
اليهودٍ والنصارى إلا الإسلام» ومَنْ لم يسلم يقتله. 

وسيترك عيسى عليه السلام الصدقة وجمعَ الزكاة» فلا يُرسل 
عمالّه لجمع الزكاة من الإبل والبقر والغنم» ولا يأخدٌ زكاةً الأموالء 
وذلك لأ الناس ا يكونون أغنياء» لسن بينهم فقيرُ واحدء فلمن 
يَجمعونٌ الزكاة؟ ولمن يُعطونها؟ والناس جميعاً أغنياء!! 

ويكونُ الناس جميعاً في عهد عيسى القادم عليه السلام مسلمين 
صالحين» وإخوانا متحابين» ليس بينهم شحناء ولا بغضاء» وإنما بينهم 
مودةٌ ومحبة» ورأفة ورحمة!! 

ويعيشونَ حياةً مثالية» هي الذروةٌ في السعادة والرفاهية؛ 
ويرفمٌ اللّهُ عنهم كلّ أنواع الأذى»ء حتى الخطرٌ الذي كانت تمثلّه 
الحشراتٌ والزواحفٌ والحيواناتٌ يزيلّه الله! 

حتى الحشرات والزواحفِ السامة كالأفاعي والعقارب 3 

ست الله «حَُمّتَها حمتها» التي كانت تُفررُ السمء وتَلدغٌ أو تلسعٌ بهاء فلا 
تُؤذي بها أحداً. 

وسيلعبٌ الناسٌ بالزواحف والحيوانات» وهم آمئون مطمئنون»› 
N N‏ وهو آمن. والطفلةٌ 
الصغيرةٌ ستأتي للأسَدء وتفتح مه کف عن أسنانه» وتلاعبه» وهو 
فرح بها لا يؤذيها!! 

وسيكونٌ الذئبُ مع الغنم» لا يُؤذيها ولا يفترسهاء وإنما كأنه 
كلب حراسة لها يحرسّها. 


٦ 


وسيعمٌ السّلْمُ والسَّلامُ والأمنُ والأمانُ حياةً الناس» لأنهم يعيشون 
في ظلالٍ حكم الإسلام» الذي يطبقّه عليهم عيسى عليه السلام. 

ولا فكون في الأرض إلا اام ولا ا إلا الله وستضع 
الحرب أوزارها. وتنتهي المعارك والاشتباكات» عدم وجود كفار 

وسيكونٌ الأمْرُ والحكمٌ والملك لقريش» وسيعيدٌ اللَّهُ لها ملكها 
الذي سَلَبَهُ الآخرون منهاء وسيكونٌ القرشيون مساعدين في الحكم 
لعيسى عليه السلام. ۰ 

وا ر اا ا ویار ھا کی تمارهاء 
إكراماً لهؤلاء المسلمين السعداء. 

ستكونُ الأرض «كفاثور الفضة»» والمَائورٌ هو الخِوانٌ أو المائدة؛ 
أي ستؤتي الأرض ثمارّها وخيراتها على أحسن صورة. 

ستكونٌ الثمارٌ كبيرةٌ مباركة كما كانت في عهدٍ آدم عليه السلام» 
قبل أن يَظهِرَ الكفرٌ ويَمحقٌ البركةً. 

و يا لاك كرد اما لوي ا و م المعؤموعة 
الكبيرة م الاس كما کون الرمانة الواحدة رة ا تشبع المجموعة من 
الناس أيضاً. 

وسيُقبلٌ المسلمون على الزراعة بسعادةٍ ودأب ونشاطء لانتهاء 
الحرب والقتال» وانتشار السلام والإسلام» وست رخص الخيول جداً > 
الحاجة لها في حرب» بينما سترتفع أثفان البقر الان حك يكون 
الثورٌ بكذا وكذا من المال» لكثرة الطلب عليه فى الحراثة والزراعة!!. 

أحاديث أخرى صحيحة في نزوله وأعماله: 

ومن الأحاديث Ea‏ نزول عيبي عليه a‏ ما رواه 

البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 


1۷ 


«والذي نفسي بيده لیوشِكنٌ ُن 0 فيكم ابن مريم حَكماً عدلاًء 

ان ل ره السحدة الواحدةٌ خيراً من الدنيا وما فيها. ش 
ثم يقول أو هريرة: اقرءوا إن شئتم قوله لوان يِنْ هَل 

الكتب إلا لم يو ل موت ووم الْفِيمَدِ يكو عل كيدا 74069 . 


ےھ کے 


والملاحظٌ أن الرسول كل يُقسمُ باللّه على 5 عيسى عليه 
السلام» ويذكُرٌ من أعماله» حكَمَه e‏ والعدل» وكشسْرٌ الصليب» ٠‏ 
وقثل الخنزيرء وإنهاة الحرب ووضعَها» وسيتمتع المؤمنونً بالغنى وكثرة 
المال» بحيث لا يكون بينهم فقير 

والملاحظ أن أبا هريرة رضي الله عنه استشهد بالآية» وهو يروي 
الحديث» وهذا من علمه وفقهه رضي الله عنهء فالآيةٌ تخبرُ عن نزول 
یښ عليه السلام» وعن إيمانٍ أهل الكتاب الأحياءِ به عند نزوله» أنه 
عبد الله ووس لوكا ذكرنا هذا من قبل والحديثٌ جاءَ مۇكداً لما 
قررثه الآية. 

ومنها ما رواه مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله َة قال: «واللَّه! لينزلَنَ ابن مريم حَكماً عادلاً. فَلَيِكْسَرنَ 
الصليب» وَلَيَفئُلّنَ الخنزير» وَلَيَضَعْنّ الجزية» وَلْتتْرَكَنّ القلاص فلا يُسعى 
عليهاء وَلَتَذْهَبَنَّ الشحناء والتباغض والتحاسدء وَلْيُدْعَوَنَّ إلى المالٍ فلا 
قله ا 


إن رسول الله كَل يقسمُ بالل على نزولٍ عيسى عليه السلام» 
ويؤكُدٌ على كل فعل من أفعاله بعدة أدوات التوكيد : ليان ليكسرَّنٌ, ' 
يقتلن › للق رك لته اعرد »٠‏ وذلك لينفي أي شك 
في نزوله. 


.۳۲۷ انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .٠٠١ أخرجه البخاري برقم: ۲۲۲۲. ومسلم برقم:‎ )١( 
وهي رواية أخرى للحديث السابق عند مسلم.‎ .٠٠١ (؟) أخرجه مسلم برقم:‎ 


1۸ 


والقلاص التى نترك هى خيارٌ الإبل» وأفضلُها عند أصحابهاء 
يتركها اهلها لزهدهم في الدنياء ورغبتهم في الدار الآخرة» والقلاص 

ومن فضل الله على المسلمين فى ذلك الزمان أن تذهبٌ الشحناءً 
والبغضاء من بينهم » وأنْ یزول التحاسد والتها جر عنهم. وهي من أشد 
وأخطر أمراض القلوب والنفوس» وسببّها هو التهالك على الدنيا 
والتقاتل عليهاء ذلك التهالك الذي يؤدي إلى العداواتِ بين الناس . 

فالناس في زمانٍ نزول عيسى عليه السلام يكونون زاهدين في 
الدنياء مُقبلين على العبادة» راغبين فى الآخرة» فعلى ماذا يُتحاسدون؟ 
ولماذ يتباغضون؟ 

وقد أَخْبَرّنا رسول الله ب أن نزول عيسى عليه السلام من 
علامات الساعة الكبرى. 

روى مسلم والترمذي عن حذيفة بن أَسَيْدٍ رضي الله عنه قال: 
اطلعَ النبئ با علّيناء ونحن نتذاكرٌ الساعة. فقال: ما تذاكرون؟. 

قالوا: نذْكُرُ الساعة. 


قال: إنها لن تقوم حتى تروا عَشْرَ آيات: الدخانٌ» والدجالء 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوجٌ 
ومأجوج»› وثلاتٌ خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسفٍ بجزيرة العرب» وآخرٌ ذلك نارٌ تَخرجٌ من قَِبَلِ المشرق» تطرد 
الاش ال مره 

وبما أنَّ عيسى عليه السلام سيحكمٌ بشريعة الإسلام عندما ينزل» 
فسوفٌ يُصلى بالمسلمين إماماً فى الصلوات» وسيذهبٌ إلى الحج» 


.194 والترمذي: ۲۱۸۳. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .140١ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 


6 


روى مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككلِ: «والذي نفسي بيده لَيُهِلُنَ ابنُ مريم بِقجّ الرّؤْحاء حاجاً 
أو مُعتمراء أو لَيُتَنْينَهُما. .» 

ولفظٌ أحمد في المسند: «ينزل عيسى ابن مريم» فيقتل الخنزير» 
ويمكو الصليب: وتجمعُ له الصلاة ويُعطئٍ المال حتى لا يُقبل» 
ويَضعٌ الخراج» وينزل الروحاء» فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما. . 

وتلا أبو هريرة رضي الله عنه قوله تعالى: «وإن مِنْ ا هل الْكتب 
rE‏ 

إن عيسى عليه السلام سيذهبٌ للحجٌ أو العمرة» وسيُحرمٌ من 
١ف‏ الروحاء» بالتحديد. وهو على بُعْدِ ستة أميال من المدينة في الطريق 
إلى مكة. 

سيكونٌ إحرامّه بالحجٌ أو بالعمرة» أو بهما معاً. 

سينزل عيسى على مؤمنين مجاهدين: 

ومن البُشرياتٍ التي نأحْدُها من أحاديث رسول الله بي أنه عندما 
نل عيسى عليه السلام يَنزلُ على مسلمين مجاهدين» حيث تكونٌ 
طائفةٌ الحق قوية» تجاهدٌ أعداءهاء لها أميرٌ يقودُها في الجهاد. 

روى مسلمٌ وأحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
شنت زسول الله كله يعول: «لا تزا طائفةٌ من أُنتي يقاتلون على 
الحنٌّ ظاهرين إلى يوم القيامة. فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. 

فقول أنيرهو: تفال عل ناا 

فيقول: لا. إِنَّ بعضّكم على بعض أمراءء تكرمة اللَّهِ هذه 
الأمة»" , 

وروى البخاريٌ ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


.۳۲۸ أخرجه مسلم برقم: 7 وأحمد 140:7. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 
.5377 أخرجه مسلم برقم: 5 . وأحمد 55460:7. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )۲( 


حت 


«كيف أنتم إذا نزلَ ابن مريم فيكم وإمامُكم منكم. .0۲ 

وهذه البشرى تُخبرنا أن الحقّ أصيل فى هذه الأمةء وأنّ الخيرّ 
كامِنٌ مستقرٌ فيهاء وأنّ الطائفةً الثابتة على الحق موجودةٌ باقيةٌ فيهاء وأنَّ 
الجهاد مستمدٌ موصولٌ الحلقات. 


براح ياك اللخازاجر ايا كا يد عاد gg‏ حيث 


سينزل والمجاهدون موجودون افونا لهم إمام يۇمهم› اش يقوذهم 
فى الجهاد. 


وعندما ينزل عيسى عليه السلام تكون Ea‏ أقيمت» 


فيرفض أن يُصليّ بهم إماماًء لأنَّ الصلاءً أقيمث لامرهي قيلي المي 
مأموماً خلفٌ رمام المجاهد» ثم يستلم القيادة بعل ذلك . 


ولا يجوز القعودُ والتواكلٌ والتكاسلٌ» و الإصلاح والدعوة 
والجهاد. بحجة ة تأجيل الإصلاح والجهاد بانتظار نزول عيسى عليه 
السلاه”" . 

f 


وهؤلاء المجاهدونّ مع عيسى عليه السلام سيعصمهم الله من 
النار. 


روى النسائيٌ وأحمدٌ عن ثوبان رضي الله عنه مولى 
رسول الله يقد عن رسول الله ية قال: «عصابتان من أمتي 
احور هنا الله من النار: رو الهندء وعصابة تكونُ مع عيسى 
ابن مريم عليه السلام. .» 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .۳٤٤۹‏ ومسلم برقم : 0 . وأحمد 5:7". انظر الأحاديث الصحيحة 
رقم : 01 

(۲) انظر المقدمة الجيدة للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله لكتاب التصريح فيما تواتر في نزول 
المسيح : «كلمة إلى المتواكلين. . ٠.‏ 

(۳) أخرجه أبو داود برقم : . وأحمد 505:7. انظر الأحاديث الصحيحة رقم: 77٠‏ 


٤١ 


ومعنى العصابة المجموعةٌ القوية المتماسكة» والتعبير عن 
المجاهدين بالعصابة يدل على شدتهم وقوتهم وبأسهم وتماسكهم. 

شهد الرسول يك لمجموعتين من مجموعاتِ المجاهدين على 
مدارٍ التاريخ الإسلامي» وليسٌ هذا للحصر بل للتمثيل» فكل مجموعاتٍ 
المجاهدين الصادقين على الحق» وسيتقبلٌ الله جهادّهاء ويُحررُها 
ويَعصمها من النار. 

للمجاهدين الذين يفتتحون بلادَ الهندٍ أجرٌ عظيمٌ عند الله» وحصل 
هذا في الفتوحات الإسلامية» التي ابتداً ث على يد «محمدٍ بن القاسم 
الثقفي» رحمه اله زمنّ الأمويين» ثم تتابعَثْ بعد ذلك في العهودٍ 
الإسلامية اللاحقة. 


وللمجاهدينَ مع عيسى عليه السلام أخرٌ عظيمء يعصمهمُ اللَّهُ به 
من النارء لأنهم يُقضون على فتنة المسيح الدجال» ويبيدون مَنْ معه من 
الكفا ش 

ر. 


سيموت عيسى ويدفن بعد أربعين سنة من نزوله: 

وقد | حي كا وسيول الله كله أذ السسالمية الصالحين ب ا 
بالحياة مع عيسى عليه السلام بعد نزوله أربعين سنة» ونص على أن 
عيسى سيعيش أربعين سنة» يقومٌ فيها بالأعمالٍ العظيمة. 

ونع ذلك سى الله أخلى: فجرت هونا ييا ودف 
الاو ا يقار ا و 

روى أبؤ داود وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكِ: «ليس بيني وبين عيسى نبي» وإنه نازل» فإذا رأيْنّموه 
فاغرفوه: رجل مرا إلى الحمرةٍ والبياض» ينزل بين مُحْصرَيْن» کان 
را يقطرء وإِنْ لم يُصبه بَلّلء فيقاتل ال على الإسلام» فذق 
الصليب» ويكسرٌ الخنزيرء» ويضع مُ الجزية» ويُهلك في زمانه الملل كلها 
إا e‏ ونهلك المسيح الدجال» فيمكتٌ في الأرض تن سئة» 


۲ 


ثم يُتَوَنىه فيصلي عليه المسلمون. . ٠.‏ 

ولقد مَرّت بنا صفاتُ وأفعال عيسى عليه السلام بعد نزوله في 
أحاديتٌ سابقة . 

والجديدٌ في هذا الحديث تحديذه المدةً التي سيعيشها عيسى عليه 
السلام بعد نزوله؛ سن 

ولا يَتعارض هذا التحديدٌ مع , بعض الروايات التي فيها تحديدٌ 
المدةٍ بسبع سنين» ومنها زوا في اج .مسلم . 
عن رسولٍ لله كَل أنه ا 0 الدجال ونزولٍ 
ا Et EE‏ 00 

ثم يمكتٌ الناس سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة. 

ثم يُرسل الله ريحاً باردةٌ من قِبَلٍ الشام» فلا يَبقى على وجه 
الأرض أَحَد في قلبه مثقال ذرةٍ من خير أو إيمانٍ إلا قبضَئْه حتى لو 
ن أحدّكم دخلّ في کد جَبَلٍ لدخلئه عليه» حتى تقبضه. . e‏ 

وعروةٌ بن مسعود الذي شبة رسول الله ية عيسى به» صحابيٌ 
ثقفىٌ كان سيد ثقيف رضى الله عنه. 

والسبعٌ سنين المذكورةٌ في الحديث ليس لمدةٍ لبثِ عيسى في 
الأرض» فإنه سيلب أربعين سنة» كما في الحديثِ الصحيح السابق» 
0 0 حياة 2 بدون شحناء 3 بغضاء 0 عداوة: 0 
ل اع هس E‏ 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 
(؟) أخرجه مسلم برقم: 844٠‏ 


Adı 


والرا- جح أن السبع سنين في حديثِ ابن عمرو للتكثير. 

والدليل على أنها للتكثير وليسث للحصرء مجيثها في بعض آياتِ 
لدكنيرء كما في قوله تعالى : وز ا ف الأ ين عر أ وت 
يدم من بسْدوء سَبْعَةُ ار نا يَنِدَتْ كلست أو . . 4 [لقمان: 206917 . 

هذه أهمٌ وأصحٌ الأحاديث التي أَخْبَرَنا فيها رسولٌ الله كَل عن 
نزولٍ عيسى عليه السلام في آخر الزمان» ويجبٌ علينا أن نقول بما 
قَالَتْ هذه الأحاديث» وأنْ نعتقدٌ نزولّه عليه الصلاة والسلام. 

وقد لاحظنا من تلك الأحاديث أنه ينزل بالإسلام» ويطبقٌ رسالة 
محمد رسولٍ الله علد ولا ينزل برسالة جديدة ) بل يتبرأ من النصارى› 
ويلزمهم بالدخول في الإسلام» ويقضي على اليهود› ويلك المسيح 
الدجال . 

أربع حكم لنزول عيسى عليه السلام: 

وذكرٌ العلماء بعض الجكم من نزوله عليه الصلاة والسلام. 

من هذه الجكم: 

الأولى : الردُ على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه وصلبوه» وَتَبَجْحهِم 
بذلك: #وقولهم إا َتنا ألْسِيحَ عِيسى ابن مر رَسُولَ لله . ۰ . فنزوله في 
آخر الزمان تكذيبٌ من الله لهم . 

وسيقومٌ هو بقتلهم» وقثل ملكهم المسيح الدجالء فهو الذي 
يقتلهم › وليسوا هم الذين قتلوه. . 

الثانية : يُنزلُهُ الله فى آخر الزمان ليستكمل باقى عمره الذي قَذَّرَهُ 
له ثم يموت » ويُدفنٌ في الأرض. 


فيما تواتر في نزول المسيح»: ۱۲۷ ۔ ١78‏ حاشية. 


و 


إل عيسى عليه السلام مخلوق» وهو حي في السماء حياةً غيبية 
خاصة» طيلة هذه القرون» ولا 5 أنْ يموت» لأنّ البقاءً لله الباقي 
وحده. 

ولا موقن اها ولا يدقن فى العا لن السماء لسك 
مكاناً لموت البشرء ولا مقبرةً لهم. فاللّهُ خَلّقَ الناسّ من تراب 
الأرض» ودفئهم في تراب الأرض» وتبعتهم من ترات الأرض: اط 

سس رصي ص ےم وس اله رم امرض 

27 اف رد أخرى 9©. .4 [طه: 55]. 
ويُدئّنُ فيهاء فالسماءٌ ليست قبراً له. . 

الغالئة: تكذيبُه للنصارى في ادعاءاتهم حولّه؛ وعُلُْرّهم فيف 
فَيَدُعوهم إلى عبادة الله وحده» ويرفض ما قامَتْ عليه النصرانية من 
أباطيل وأكاذيب» بكسره الصليب» وقثّله الخنزير. 

ونزوله حياً في آخر الزمان رد لأباطيل النصارى في أنه نه قُتِل 
وصلب ومات» وخْرجَتٌ روحه على ال 

الرابعة : شهادته العملية لخاتم النبيين محمدٍ ي وللإسلام بأنه 
الشريعة الخاتمة» وإلغاؤه لما قبله من الديانات المنسوخة؛» كاليهودية 
والنصرانية . 

وهذا تكذيبٌ آخرٌ منه لليهودٍ وللنصارى» الذين لم يعترفوا بنبوة 
ورسالة محمد عي فيشهد بأعماله وجهاده أ مهدا كلد هو خاتم 
الأناء والمرسليق »وان رشا هى تكائمة الرسالات: 

خلاصة لأهم أحوال عيسى وأعماله وأحوال الناس عند نزوله: 
ونختمُ كلامّنا عن نزولٍ عيسى عليه السلام في آخر الزمان بذكرٍ 


)١(‏ انظر هذه الحكم في «التصريح فيما تواتر في نزول المسيح»: 47 44 حاشية. 


0 


ناخد هذه الخلاصة من الجدولٍ الموجز النافع الذي أَعَدّهُ الشيحُ 
محمد شفيع» مفتي باكستان» وتلميذُ الشيخ محمد أنور شاه الكشميري 
مؤلف كتاب «التصريح فيما تواتر في نزول المسيح». وقد نشرٌ الشيح 
عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله هذا الجدول. وجعلّه ملحقاً لكتاب 
التصريح . 

بعض أحواله عليه السلام وقتّ نزوله: 


يلبسٌ ثوبيْن أصفريّن. وينزل واضعاً يده على أجنحة مَلْكين. ولا 
يشم كافرٌ أنفاسّه إلا مات. وتبلعٌ أنفاسّه إلى نهاية طَرْفِهِ . 

مكان وزمان نزوله: 

درل خد العاف الفا ئجافي اشرق ن دى ف 
الشام» وعند إقامة صلاة الفجر. 

بعض أحواله بعد نزوله : 


يدعو إِمامّ المسلمين للإمامة في صلاة الفجرء ويصلي هو خَلْمَّ 
مأموماً. ويقودُ المسلمين بعد ذلك» ويؤمّهم في صلواتهم» ويتولى 
قيادتّهم في جهادٍ الكفار» ويعيش بيهم أربعين سنة. 

أهم أعماله بعد نزوله: 


يكسرٌ الصليب ويستأصل عبادته. ويقتلٌ الخنزير. ويفتحٌ باب 
المسجدٍ بعد نزوله مباشرةًٌ فيرى وراةه الدجال ومجموعة من اليهود. 
ويقاتلٌ الدجالَ ومَنْ معه من اليهود. ويَّقَتلُ الدجال عند باب اللد. 
ويقتل كل اليهودٍ ويُبيدهم نهاياً. ويَشهِدُ على اليهود کل شيء من شجر 
أو حجر أو جدار. ويُبِيدٌ الكفارٌ جميعاً. وينتهي الجهادُ بإبادة الكفار. 
ويضعٌ م الجزية. ويكثرُ المال بين الناس . ولا يوجَدُ فقراء يأخذونَ زكاةً 
أو صدقة. ويقومٌ بأداء الحج والعمرة. ويِّهِلٌ بهما من هنج الروحاء؛ 
قرب المدينة. ويقاتل يأجوج ومأجوج. 


5 


أهم مظاهر البركة بعد نزوله: 

زوالٌ التحاسدٍ والتباغض والشحناء من قلوب الناس. ومضاعفة 
حجم الثمارء بحيث تكفي الرمانة الواحدةٌ المجموعة من الناس» 
وكذلك عنقودٌ العنب. البركةٌ في اللبن بحيث يكفي لبن الناقة الجماعةً 
الكبيرة. ويكفي لبن الشاة القبيلة. وزوال العداوة بين الإنسانٍ 
والحيوانات . وزوال الآفات:والاخطار: :وؤوال العداوة يبن الحيوانات 
بحيب يّمشي الذئبٌ مع الغنم. وانتشارٌ السلم والأمن بين الناس. 
وانتشارٌ الغنى و 

وبهذا ننهي كلامّنا عن قصة عيسى ابن مريم» عبد الله ورسولِه» 


د 


.۳٠۸ انظر الجدول المشار إليه كاملا في كتاب التصريح: ۲۹۸ ۔‎ )١( 


۷ 


سے 


قمنا باستعراض موكب الأنبياءِ الكرام عليهم الصلاة والسلام» في 
هذه الدواسة القرآنية الموسعة> وللة الحمد والشكره على إحسانه 
وإنعامه وإعانته وتوفيقه . 


وسِرْنا مع الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام على أساس 
التسلسل التاريخي» على المقطوع به عند بعضهم» وعلى ما رجحُناة 
عند آخرين» والترّمْنا أن نبقى مع آياتِ القرآن» وما صح من حديثِ 
رسول الله بء ولم نخرخ عن هذيْن المصدرين الإسلامييّن اليقينيئن 
مطلقاًء وللّهِ الحمدء ولم ُبث للأنبياء أي خبر أو حَدَثِ أو قول أو 
فعل» إلا ذكزنا على هذا دليلّنا من صريح القرآن وصحيح الحديث. 
ووفْيْنا بعهدينا في بداية هذه الدراسة القرآنية في عدم الذهاب إلى 
الإسرائيلياتِ والخرافاتِ والأساطير» وعدم إثباتِ أي شيء إلا بإقامة 
الدليل عليه؛ وله الحمد. 


ولهذا نستطيعٌ أ نقول: لقد جاءت هذه الدراسة «القصص 
القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث» خالية من الإسرائيليات 
والخرافات» والأخبارٍ التي لا دليلَ عليهاء ولله الحمد والشكرٌ والمئة. 

وعندما كنا نتحدثٌ عن قصة النبي ‏ أي نبي عليه الصلاة والسلام 
- كنا نجمعٌ الآياتِ من السور المختلفة؛ والأحاديتٌ الصحيحة» ثم 
نرتبُ أحداتٌ القصة حسبّ التسلسلٍ التاريخي» على ما وفنا اللّهُ إلى 


تر جيحه . 


بدأنا الحديتٌ عن آدمَّ أولٍ الأنبياء عليه السلام» وختمناة بالحديث 
عن عيسى ابن مريم عليه السلام؛ آخر أنبياء بني إسرائيل» وما تحدّثنا 
عن حياةٍ عيسى عليه السلام ختَمُنا حديتنا عنه بالحديث عن نزوله في 
آخر الزمان. 

| أما حياةٌ حبيبنا ورسولنا محمد ييه من خلال آياتٍ القرآن؛ 

وصحيح السيرة» فإنها تَحتاج إلى دراسةٍ خاصة مستقلة» نسأل الله أنْ 
يُعيتنا على القيام بها في أقرب وقت» إن شاء الله. 

وهناك بعض القصص القرآني تمئّل في إشاراتٍ قرآنية سريعة 
لبعض قصص السابقين من غير الأنبياء لم نتحدث عنها في هذه 
الدراسة عن القصص القرآنى» لأنا تحدّئْنا عنها بالتفصيل فى دراستنا 
ا د ا ال 
السابقين في القرآن» بأقسامها الثلاثة. 

من تلك القصص: قصةٌ هاروت وماروت» وقصة الذي مر على 
القرية» في سورة البقرة» وقصهٌ أصحاب السبت» وقصةٌ الذي انسلخ 
من آيات الله » في سورة الأعراف» وقصة أصحاب الكهف» وصاحب 
الجنتين» وقصة ذي القرنين في سورة الكهف» وقصةٌ لقمان في سورة 
لقمان» وقصةٌ سبأ في سورة سبأء وقصةٌ أصحاب القرية في سورة يسء 
رنف أعيهات»الاحدوف فى ر الرزوت: ۰ 

فبما أَنْنا تحدَنْنا عن هذه القصص في دراساتنا امع قصص 
السابقين في القرآن» وبما أنها قصص غير أنبياء» على ما هو الراجح› 
فلذلك لم نجعلل لها مكاناً في حديثنا عن الأنبياء في هذه الدراسة. 

وتُحيلٌ الإخوةً على كتابنا السابق «مع قصص السابقين في القرآن» 
بأقسامه الثلاثة» للوقوفٍ على تلك القصص «القصيرة»!! . 

ونقدمٌ هذه الدراسة القرآنية الموسعة «القصص القرآني: عرض 
وقائع وتحليل أحداث» إلى الإخوة الكرام» لعلّهم يجدون فيها فائدةٌ أو 
نفعاً أو إضافة . 


۹ 


ونتقدمٌ بهذه الدراسة القرآنية إلى اللَّهِ تعالى» حامدين شاكرين له 
فضلّه وإنعامّه وتوفیقه» راجين منه سبحانه القبول والثواب. 
ونسأل الله أ يجعل القرآنَ الكريم ربيعَ قلوبناء ونور صدورناء 
وذهات همومناء وجلاء أحزانناء وأنْ يرزقّنا تلاوته آناءَ الليل وآناءَ 
حجة لنا يوم القيامة . 
و صحبه وسلم. 
ارز ر ع ادنا الي 


عساو الباق ۵۱9۸/٤/۴.‏ 
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قاكمَة الإجسح 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد البناء تحقيق 
الدكتور شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية وعالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الأولى 501١ه ‏ 1941م. 


الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء: لبر 5 العلي» دار القلم» 
الطبعة الأولى ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹٩‏ م. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ١١٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م‏ . 

الاشتقاق: محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق عبد السلام هارون؛ دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولى ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

إنجيل برنابا: تحقيق سيف الله أحمد فاضل» دار القلم» الكويت» الطبعة 
الأولى ۱۳۹۳ھ ۔ “/191م. 

إنجيل متى: الكتاب المقدس» دار الكتاب المقدس» بيروت» الطبعة 
الأولى 19497م. 

البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير الدمشقى» مكتبة المعارف» بيروت» 
الطبعة الثائية /181م. ١‏ 

البيان في إعجاز القرآن: د. صلاح الخالدي» دار عمار» عمانء الطبعة 
الثانية ۱۳٤۱ھ‏ ۔ 1947م. 

التصريح بما تواتر في نزول المسيح: محمد أنور شاه الكشميري» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الرابعة 
7ه 1447م. 


. التصوير الفني في القرآن: سيد قطب» دار الشروق» بدون تاريخ‎ - ١ 


د 


تفسير التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور» الدار التونسية للنشر» بدون 
تاريخ . 
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تفسير الطبري تقريب وتهذيب: الدكتور صلاح الخالدي› دار القلمء 
دمشق» الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 19917م. 

تفسير القرآن الحكيم «تفسير المنار»: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 
بيروت »2 مصورة بالأوفست. 

تفسير القرآن العظيم «تفسير ابن كثير»: إسماعيل بن كثير الدمشقي» دار 
الحديث» القاهرة 6ه - 1995م. 

التفسير الكبير «تفسير الرازي»: محمد بن عمر الرازي» دار الكتب 
العلمية» طهران» الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: الخطابي والرماني والجرجاني» تحقيق 
محمد خلف الله أحمده ومحمد زغلول سلام » دار المعارف» بمصر» 
الطبعة الثانية 1974١م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن لاتفسير القرطبي» : محمد بن أحمد الأنصاري» 
القرطبي» مؤسسة مناهل العرفان» دمشق» مصورة عن الطبعة المصرية. 
الطبري» دار الفكر» بيروت 4ه ۱۹۸۸م. 

باجس» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

الجامع المسئد الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسدئلله وأيامه 
لاصحيح البخاري»: محمد بن إسماعيل البخاري» بعناية محمد نزار تمیم 
وهيثم نزار تميم» دار الأرقم» بيروت 5١41١ه ‏ 1946١م.‏ 

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: محمود صافي» دار الرشيد» 
بيروت» الطبعة الأولى ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰٠م.‏ 

حجة القراءات: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق سعيد الأفغانى» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ۰۲٤۱ھ‏ ۔ 1487١م.‏ 

الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد: د. صلاح الخالدي› دار 
القلم» الطبعة الأولى 5ه 19460م. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف «السمين 
الحلبي»» تحقيق الدكتور أحمد الخراط» دار القلمء الطبعة الأولى 
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دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين البيهقي› 
تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ١٠٤ھ‏ ١1۹۸م ٠‏ 
الرؤية: علي بن عمر الدارقطني» تحقيق إبراهيم العلي» وأحمد فخري 
الرفاعي»› مكتبة المنار» الزرقاءء الطبعة الأولى ١١5١ه ‏ ۱۹۹۰م. 
الرسول المبلغ عد : د. صلاح الخالدي» دار القلمء دمشق - الطبعة الأولى 
ام 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني > بعناية محمد فؤاد عبد الباقي» 
المكتبة العلمية» بيروت» مصورة عن الطبعة المصرية. 
سنن أبى داود: سليمان بن الأشعث السجستانى» بعناية محمد 
محيى الدين عبد الخحميد» دار الكتب العلمية؛ ب عن الطبعة 
ال 
سنن الترمذي : أبو عيسى» محمد بن عيسى الترمذي› بعناية أحمد محمد 
شاكر» شركة مصطفى الحلبي» مصرء الطبعة الثانية ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م . 
سنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي» بعناية عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الأولى 505١ه ‏ 19485م. 
السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام الحميري» تحقيق مصطفى السقا 
ورفيقاه» طبعة مصطفى الحلبي» القاهرة ١١۱۳ھ‏ ۔ 19175م. 
صحيح السيرة النبوية: إبراهيم العلي» دار النفائس» عمان» الطبعة الأولى ٠‏ 
٥6ھ‏ _ 1990م. 
صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج» بعناية محمد فؤاد عبد الباقي› دار 
الفكرء بيروت ۳١٤۱ھ‏ - 1987م. 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: أحمد بن يوسف «السمين 
الحلبي؟؛ تحقيق د. محمد التونجي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 
4ه 199م. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
دار المعرفة» بيروت» مصورة عن الطبعة السلفية. 
فى ظلال القرآن: سيد قطبء دار الشروق» الطبعة الحادية والعشرون 
4ه 199م. 
قاموس الكتاب المقدس: د.بطرس عبد الملك ورفيقاهء دار الثقافة» 
القاهرة؛ الطبعة العاشرة 996١م.‏ 
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2 القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة الرسالةء 


الطبعة الأولى 5ه -1985م. 


قصص الأنبياء: إسماعيل بن كثير الدمشقى»ء تحقيق على عبد الحميد بلطه 
جي ورفیقاه» دار الخيرء دمشق؛ الطبعة الأولى ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 19947م. ش 


قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجارء دار إحياء التراث العربى» مصورة 


عن الطبعة المصرية. 


الطبعة الأولى 11م 

الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة: موريس بوكايء دار 
المعارف» القاهرة› بدون تاريخ . 

الكشاف اتفسير الزمخشري»: محمود بن عمر الزمخشري» تصحيح 
مصطفى حسين أحمدء دار الريان» القاهرة» الطبعة الثالئة /1٠54١ه ‏ 
۷م 

الكليات: ٠‏ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 5 البقاء : أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي› تحقيق د. عدنان درويش» ومحمد المصري. 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 517١ه‏ - 19491م. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي»: عبد الله بن ا النسفي» 
تحقيق مروان الشعارء دار النفائس» بيروت؛» الطبعة الأولى 75 هد 
5ام. ۰ 

مسند أحمد بن حنبل : ر تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الأولى E AN‏ 

معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي› دار صادر» بيروت 6ه 
- 46م . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فوّاد عبد الباقي» مؤسسة 
مناهل العرفان» مصورة عن الطبعة المصرية. 

معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق شهاب الدين 7 
عمروء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م‏ . 

المعجم الوسيط: أحمد حسن الزيات ورفاقه» مجمع اللغة العربية» 
القاهرة» دار الدعوة» تركيا ٠ه‏ 1986م. : 
مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان داوودي» دار 
القلم» الطبعة الأولى ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 19845١م.‏ 


٤ 


۴۳ مع قصص السابقين في القرآن: د. صلاح الخالدي» دار القلمء الطبعة 
الأولى ۷١٤۱ھ‏ ۔ 19417ام. 

٤‏ - ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل: أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الغرناطى» تحقيق د. محمود كامل أحمدء دار النهضة العربية» بيروت . 
6ه 660ؤوام. 

0 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: يحيى بن شرف النووي» 
مؤسسة مناهل العرفان» مصورة عن الطبعة المصرية. 


0 


الموضوع 


قصة أيوب (عليه السلام) O‏ 


١‏ ذكر أيوب عليه السلام في القرآن 8 *ش#*ظ1ظ2 
التحذير من سفر أيوب في العهد القديم E‏ 
۲ ۔ حديث سورة الأنبياء عن ابتلاء أيوب sesaceneenennnnss‏ 


21001 أيوب المبتلى الصابر الأواب من سورة ص‎ ٣ 
المصائب بين كسب الإنسان وإرادة الله 9 5*ظ2‎ 


القاضي ابن العربي يرفض الإسرائيليات في ابتلاء أيوب 


الذهب الذي أفاضه الله على أيوب وهو يغتسل e‏ 
قصة يونس (عليه السلام) ESSE E‏ 
١‏ ذکر ايوش في القرآن SERA‏ 
۲ - دعوة يونس قومه ثم مغادرته لهم Ra‏ 131111111111110 
۳ حل إشكال مغادرة يونس لقومه احا يا مأو أ a EIR‏ 

ARO يونس عليه السلام يُلقى من السفينة‎ - ٤ 
OS O ماذا فعل يونس فى بطن الحوت‎ 
eRe #إوكذلك ننجي المؤمنين» عوابا واو ل لاحي ا و وجا امع و لزاه اق ماع‎ - 5 
اعم رق‎ eR يونس عليه السلام وشجرة اليقطين الع و واه لوه‎ - ۷ 
E SS فرح يونس عليه السلام بإيمان قومه‎ ۸ 
رسولنا يدافع عن يونس عليهما السلام مجم يه لاو اه ادو لاه لالع ا عه اا أو عع ماع أ‎ 
E قصة إدريس وذو الكفل وإلياس واليسع (عليهم السلام) م‎ 


A 


eeencanencenencnn 


ووقومثءءثمم ممم م ةوه 


وعوء م.م ممعم موث نوه 


ووفوعةوةععء ءءء روه 


معثعثة ثم مووةوء مثو مث موه 


ووققعوةءم.مة مثعمثقءة نمه 


الموضوع الصفحة 
١‏ إدريس عليه السلام A ERS aes‏ 
رفع إدريس إلى السماء الرابعة 000000 AN Ses‏ 
الأدلة على أن بعثة إدريس كانت متأخرة في بني إسرائيل E‏ 
۲ ذو الكفل عليه السلام QOS SS‏ 
۳ - إلياس عليه السلام VE ERS‏ 
هل كان قومه يقيمون في مدينة بعلبك e Resa‏ 
قراءات في #سلام على إل ياسين4 E‏ 
٤‏ - اليسع عليه السلام VO aia SSS‏ 
قصة زكريا ويحيى (عليهم السلام) ال ا اانا 
١‏ زكريا ويحيى في القرآن ES SSSR EGS‏ 
۳ زكريا يدعو :ريه ظالبا منه الول 1[ 1[ 1 
- حليلة زكريا من امرأة عاقر إلى زوج حامل 010000000 
٤‏ - بشارة زكريا وإزالة تعجبه TESOL SS SS‏ 
تعليق سيد قطب على سؤال زكريا والجواب عليه (YO: edad‏ 
ه ‏ آية زكريا في صمته ثلاثة أيام Tsa‏ 
5 يحيئ النبي الزكي التقي ا ا 
- وفاة زكريا ويحيى عليهما السلام NONE ESSE‏ 
يحيى وعيسى سيدا شباب أهل الجنة واستقبالهما الرسول في السماء 
الثانية as‏ مس ماما عم راع لج لج لقع كاله لماك عاط اا ا 110/4 
قصة عيسى (عليه السلام) اا 
١‏ مواضع ذكر عيسى عليه السلام وأمه في القرآن 1 
۲ من هم آل عمران؟ ولماذا ذُكروا في الآية؟ EAS a‏ 
۳- ولادة مريم وكفالة زكريا لها SS‏ ل NYS‏ 
حكمة التصريح باسم مريم في القرآن 0 0 0 00 
بكاء المولود حين ولادته بسبب طعن الشيطان له و م A‏ 
كرامات الأولياء غير معجزات الأنبياء 1 1[ ز 1 ا 00000 


A4 


الموضوع الصفحة 
٤‏ - اصطفاء مريم على النساء وما ترتب عليه VARs ES‏ 
© جبريل يبشر مریم بعیسشی VOTRE‏ 
خمس صفات لعيسى بن مريم لاو ل ا امه ممه اماه لمخم YO‏ 
الفروق بين الجواب لزكريا والجواب لمريم O SASS‏ 
- الحوار بين جبريل ومريم قبل النفخ OY‏ 
موقف النجاشي ومن معه عند سماع الآيات AEA A‏ 
- #فنفخنا فيها من روحنا» و ا ا ا 
الإحصان في القرآن للرجال والنساء ةك 1 000000000 
التوفيق بين «نفخت فيه» لآدم و«نفخنا فيه» لعيسى 0 ال EY‏ 
۸ مریم تلد عيسى عليه السلام 0غ YTV‏ 
الفرق بين الصوم والصيام في القرآن E ANS‏ 
بين صوم مريم وصمت زكريا مم له مامه ماد EVO ROO‏ 
٩‏ - عيسى يكلم الناس في المهد 1 1 [ز 1 1 اا E‏ 
استقامة أسرة مريم وهارون شقيق لها O soe RAR‏ 
قوة سمع وبصر الكفار يوم القيامة وحسرتهم ا 
عيسى رصول إلى بی إسزائيل ل م ا الم ا 
عالمية النصرانية خلاف طبيعتها 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 NAE‏ 
-١‏ معجزات عيسى عليه السلام os‏ لوم امناو لمالا موا لوو ل ا TNO‏ 
۲ _ عيسى والحواريون والمائدة TIN elas‏ 
مقارنة بين موقف الحواريين وموقف الصحابة رضي الله عنهم PIA es‏ 
۳ - عيسى يبشر برسول الله عليهم الصلاة والسلام ا 
صفات محمد ية في التوراة والإنجيل 00007 0 0 Ea‏ 
التوفيق بين «محمد» و(أحمد» TTA SSR‏ 
معاني أسماء النبي ا PE A‏ 
البرقليطوس هو أحمد مع قا وق امام وا افوا و FE‏ 
4 - #إني متوفيك ورافعك إليّ» O RS OS‏ 


المشاكلة في #[ومكروا ومكر الله e ٠٠.‏ 
جولة سريعة مع التوفي في القرآن pene‏ 
06ل #وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم» e ES E EE‏ 


من مسلسل جرائم اليهود ونقضهم العهود ... E E‏ 


0 NNE القرآن يقيم الحجة على النصارى‎ ١ 
E النصرانية من التوحيد إلى التثليث .......ا...... ا ا‎ 


a 7007 ON نزول عيسى فى آخر الزمان‎ - ١ 
و او‎ a عجريف التؤادد ارو‎ 


حديث أبئ أمامة الباهلى e e‏ 


أحاديث أخرى صحيحة فى نزوله وأعماله ادها لإا و له O‏ وام لاله ام را 


الفهر س 01115 E‏ ل ا 


4 


حتت صَدَرَيتَ لؤافت 
حدف سر حصَدورطجَاقا الأولب 


سيد قطب الشهيد الحي. 

ا لري اف ع س ب 
اا الناكن ار بيه لي 
مدخل إلى «في ظلال القرآن». 

المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

في ظلال القرآن في الميزان. 

مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

في ظلال الإيمان. 

الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
تصويبات في فهم بعض 0 

مع قصص السابقين ف فى القرآن: 5 
البيان فى إعجاز القرآن . 

ثواب ا المعاصر. 

إسرائيليات معاصرة . 

سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 
لطائف قرآنية . 

هذا القرآن. 

حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية . 
الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
التفسير والتأويل في القرآن. 

الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. 
الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

تفسير الطبري تقريب وتهذيب: ١‏ - ۷. 
الرسول المبلغ َة . 

القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث: .٤ - ١‏ 


ف 


